
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

كورونا: أكثر من مليون حالة وفاة في أوروبا

    الإدارة الأميركية 
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ضد موسكو وطرد 
10 دبلوماسيين روس

    بايدن وقع مرسوماً يتيح 
معاقبة روسيا مجدداً 

بشـكل يؤدي إلى »عواقب 
استراتيجية واقتصادية«

    الخزانة الأميركية فرضت 
عقوبات على 32 كياناً 

وشـخصاً بتهمة محاولة 
»التأثير على الانتخابات«

    موسكو: الرد على 
الإجراءات الأميـركية 
الجديدة لا مفر منه 
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)Getty/عادت مجموعات من القوات الأميركية إلى الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي  )جون مور

الصحة  لمنظمة  الإقليمي  المكتب  رئــيــس  أعــلــن 
ــا، هــانــز كـــلـــوغ، أنّ أوروبــــا  ــ ــ الــعــالمــيــة فـــي أوروبـ
تجاوزت مليون حالة وفاة على خلفية فيروس 
كورونا الجديد، وأنّ الوضع ما زال »خطراً«، إذ 
إصابة  مليون حالة   1.6 نحو  يجري تسجيل 
جديدة كل أسبوع في المنطقة. أضاف أنّ »ثمّة 
الــعــدوى في  مــؤشــرات أولية إلــى تباطؤ انتقال 
عــدد مــن دول المنطقة الأوروبــيــة«، مشيراً إلى 
»انخفاض في معدّل الإصابة« بين كبار السنّ. 
أعدّته جامعة »جون  ــه، وفقاً لإحصاء 

ّ
أن يُذكر 

ملايين  ثلاثة  نحو  توفي  الأميركية،  هوبكنز« 

شخص بفيروس كورونا الجديد في كل أنحاء 
الــعــالــم، وكـــانـــت الأمــيــركــيــتــان الأكـــثـــر تــضــرراً 

تلتهما أوروبا.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــــلـــــن المــــــســــــؤولــــــون فــي 
الاستخبارات الأميركية أنّ أجهزتهم لم تستبعد 
بعد فرضية وقــوع حــادث في مختبر، لتفسير 
ــا الـــجـــديـــد فــــي مــديــنــة  ــ ــورون ــهـــور فــــيــــروس كــ ظـ
القومي  الأمـــن  ووهـــان الصينية. وقــالــت مــديــرة 
أفـــريـــل هــيــنــز أمــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ: »أوســــاط 
الاســتــخــبــارات لا تعرف مــن أيــن أتــى الفيروس 
ين 

َ
في الأساس ومتى وكيف؟«. وذكرت فرضيت

تــفــســران مــنــشــأ كـــورونـــا، الأولـــــى تــســتــنــد إلــى 
والثانية  مع حيوانات مصابة  الإنسان  تواصل 
إلى حادث في مختبر. أمّا مدير الوكالة المركزية 
للاستخبارات الأميركية وليام بيرنز فقال: »من 
أنّ الصينيين لم يتوخوا  لنا ولخبرائنا  الواضح 
ين في تعاونهم« مع 

َ
الصراحة والشفافية الكاملت

منظمة الصحة العالمية حول منشأ الفيروس.
إلى جانب ذلك، قررت الولايات المتحدة الأميركية 
تمديد تعليق حملة التحصين بلقاح »جونسون 
أند جونسون« المضاد لكوفيد-19، والذي سوف 
ض تأخير تسليمه في أوروبا بجرعات من  يُعوَّ

لقاح »فايزر-بيونتيك« في خلال الشهر الجاري. 
تسليم  عمليات  في  تسارع  المقابل، يسجّل  في 
ــم نحو 

ّ
ــســل

ُ
لــقــاح »فــايــزر-بــيــونــتــيــك«، إذ ســوف ت

50 مليون جرعة منه كانت مقرّرة للربع الأخير 
مــن هــذا الــعــام، بــدءاً مــن الشهر الــجــاري، ليصل 
إجمالي عدد الجرعات إلى 250 مليوناً في الربع 
وأعلنت  ــة.  ــيـ الأوروبـ المــفــوضــيــة  الــثــانــي، بحسب 
ــن  ــرلايـ ــون ديـ ــ رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة، أورســــــــولا فـ
بــدء مــفــاوضــات رسمية لطلب 1.8  )الـــصـــورة(، 
مليار جرعة إضافية من لقاحات الجيل الثاني.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

واشنطن تصعّد المواجهة مع موسكو

الجمعة  16 إبريل/ نيسان 2021 م  4  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2419  السنة السابعة

Friday 16 April 2021

صحافيون جزائريون إلى البرلمان
يغادر صحافيون جزائريون غرف التحرير كي يخوضوا الانتخابات البرلمانيةّ، 

على اعتبار أنّ أقرب وظيفة للإعلامي هي النيابة. ]21[

يبدو أنّ تجربة 
التعليم عن بعُد بالنسبة 
لتلاميذ مدارس »أونروا« 

في الأردن تشوبها 
ثغرات عدة.
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جو  الأميركي  الرئيس  فرض  مع  وواشنطن،  موسكو  بين  التوتر  حدة  ارتفعت 
بايدن أقسى عقوبات على كيانات روسية، بالإضافة إلى طرد دبلوماسيين، محملاً 
الاستخبارات الروسية مباشرة مسؤولية حملة التجسس الإلكترونية. وفي حين هدد 

بايدن بالمزيد من العقوبات، أعلنت موسكو أن »الرد لا مفر منه«

واشنطن، موسكو ـ العربي الجديد

بـــن  ــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ المـ ــة  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ أن  يــــــبــــــدو 
الــــرئــــيــــســــن الـــــــروســـــــي فـــاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــن والأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن قد 
ــنـــطـــن ســلــســلــة مــن  ــــرض واشـ تــــاشــــت، مــــع فـ
العقوبات على كيانات وأشخاص وشركات 
ــــرد دبــلــومــاســيــن  تــكــنــولــوجــيــا روســـيـــة، وطـ
معلوماتية  على هجمات  رداً  أراضــيــهــا،  مــن 
والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 
الذي نسب إلى موسكو، ومنعت المؤسسات 
المالية الأميركية من الشراء المباشر لسندات 
خزينة تصدرها روسيا. كما هددت بمعاقبة 
موسكو بشكل إضــافــي فــي حــال »التصعيد 
فــي زعــزعــة الاســتــقــرار« الــعــالمــي. فــي المقابل، 
لــم تــتــأخــر روســيــا فــي الــتــحــذيــر مــن أن هــذه 
الــخــطــوات تــزيــد خــطــر حــــدوث مــواجــهــة بن 

البلدين، معلنة أنها سترد على العقوبات.
ــايــــدن، أمــس  بــ الـــرئـــيـــس جـــو  وأعـــلـــنـــت إدارة 
الــخــمــيــس، ســلــســلــة عــقــوبــات ضـــد مــوســكــو، 
رداً  روس،  ــيــــن  ــلــــومــــاســ دبــ ــــرة  ــــشـ عـ وطـــــــــرد 
ــتــــدخــــل فــي  عـــلـــى هـــجـــمـــات مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة والــ
الــذي   2020 الــعــام  فــي  الرئاسية  الانتخابات 
نسب الى موسكو. وذكر البيت الأبيض، في 
يتيح معاقبة  وقــع مرسوماً  بايدن  أن  بيان، 
روســـيـــا مـــجـــدداً بــشــكــل يــــؤدي إلــــى »عــواقــب 
ــلـــت أو  اســتــراتــيــجــيــة واقـــتـــصـــاديـــة إذا واصـ
شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة لاستقرار 
ــال بــايــدن، فــي بــيــان، إن جهود  الـــدولـــي«. وقـ
روســـيـــا لــتــقــويــض الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــرة في 
الــولايــات المــتــحــدة وأمــاكــن أخـــرى ونشاطها 
»غير  تــهــديــداً  يشكان  الخبيث  الإلــكــتــرونــي 

عادي« لأمن الولايات المتحدة.
وفـــي إطــــار المـــرســـوم، مــنــعــت وزارة الــخــزانــة 
من  الأميركية  المــالــيــة  المــؤســســات  الأميركية 

الـــشـــراء المــبــاشــر لــســنــدات خــزيــنــة تــصــدرهــا 
ــا بـــعـــد 14 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل.  ــيــ روســ
وفــرضــت عــقــوبــات أيــضــاً على ســت شركات 
تــكــنــولــوجــيــا روســـيـــة مــتــهــمــة بــدعــم أنشطة 
ــقــــوم بـــهـــا اســـتـــخـــبـــارات  ــتــــي تــ الـــقـــرصـــنـــة الــ
ــلــــى هـــجـــوم  عــ ذلـــــــك رداً  مــــوســــكــــو. ويـــــأتـــــي 
كناقل  استخدم   2020 فــي  كبير  معلوماتية 
أميركي  برمجيات  نــاشــر  ويــنــدز«،  »ســـولار 
ــال ثــغــرة أمنية  ــ تــمــت قــرصــنــة مــنــتــجــه لإدخـ
ــالات  ــدة وكــ بـــن مــســتــخــدمــيــه بــمــا يــشــمــل عــ
فيدرالية أميركية. وتتهم إدارة بايدن روسيا 
ــذا الــهــجــوم.  رســمــيــاً بــأنــهــا مــســؤولــة عـــن هــ
وأوضح البيت الأبيض، في البيان، أن »هذه 
الــشــركــات مــســؤولــة عـــن الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
الروسي. سنواصل  التكنولوجي لاقتصاد 
ــــن أنــشــطــة  ــا المــــســــؤولــــيــــة عـ ــ ــيـ ــ تـــحـــمـــيـــل روسـ
الــفــضــاء الــســيــبــرانــي الــخــبــيــثــة مــثــل حــادثــة 
ســــولار ويــنــدز بــاســتــخــدام جــمــيــع الــتــدابــيــر 
ــاف أن »الــــولايــــات المــتــحــدة  ــ ــتـــاحـــة«. وأضــ المـ
في  متورطة  الروسية  الاستخبارات  تعتبر 
النطاق  واســعــة  إلــكــتــرونــيــة  تجسس  حملة 

باستخدام سولار ويندز«.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 32 
كياناً وشخصاً بتهمة محاولة »التأثير على 
المتحدة  الــولايــات  في  الرئاسية  الانتخابات 
وفق  الروسية،  الحكومة  باسم   »2020 العام 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وكــانــت وكــــالات المــخــابــرات 
الماضي،  الشهر  تقرير  فــي  ذكـــرت،  الأميركية 
أن بوتن وجه على الأرجــح الجهود الرامية 
لدعم وضع الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب في الانتخابات الرئاسية. وبالتنسيق 
ــدا وبــريــطــانــيــا  ــنـ ــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وكـ مـ
أيضاً  الأميركية  الإدارة  فرضت  وأســتــرالــيــا، 
عــقــوبــات عــلــى ثــمــانــيــة أشـــخـــاص وكــيــانــات 
»شريكة في احتال شبه جزيرة القرم والقمع 

المستمر فيها«. وذكر البيان »قررت الولايات 
المـــتـــحـــدة طـــــرد عــــشــــرة مــــن أعــــضــــاء الــبــعــثــة 
يوجد  واشنطن.  في  الروسية  الدبلوماسية 
لاستخبارات  تابعة  عناصر  الموظفن  بــن 
الــروســيــة«. وفـــي إطـــار هـــذا المـــرســـوم، منعت 
ــة  ــيـ ــالـ ــات المـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــة المـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــزانـ ــ ــــخـ الـ
الأميركية من الشراء المباشر لسندات خزينة 
ــيــــا بـــعـــد 14 يـــونـــيـــو المــقــبــل.  تـــصـــدرهـــا روســ
أمــــا بـــشـــأن الاتـــهـــامـــات بــمــكــافــآت عــرضــتــهــا 

بغداد ـ محمد علي، سلام الجاف

يــفــتــح الـــهـــجـــوم الـــجـــديـــد عــلــى مـــطـــار أربــيــل 
ــاء - الــخــمــيــس، والــــذي  ــعــ الــــدولــــي، لــيــل الأربــ
تـــزامـــن مـــع هــجــوم صـــاروخـــي هـــو الأول من 
نوعه على معسكر صغير )معسكر زليكان( 
للقوات التركية شمال شرقي الموصل في بلدة 
بعشيقة، صفحة مواجهة جديدة في مناطق 
شمالي العراق ضمن محافظة نينوى وإقليم 
كردستان، وتحديداً مدينة أربيل التي تضم 
أضـــخـــم تـــواجـــد عــســكــري غـــربـــي فـــي قــاعــدة 

حرير شمالي المدينة الماصقة لمطار أربيل.
وفي تطورات الهجمات، أعلنت حكومة إقليم 
كردستان، أن طائرة مسيّرة مفخخة هاجمت 
موقعاً للتحالف الدولي في مطار أربيل، من 
دون أن يسفر ذلك عن أي خسائر بشرية. لكن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أكــدت  مــصــادر خــاصــة بـــ
نــت فيه 

ّ
ــز

ُ
مــاديــة لحقت بمبنى خ أن خسائر 

مـــعـــدات عــســكــريــة داخــــل المـــوقـــع المــســتــهــدف، 

روسيا على حركة »طالبان« لمهاجمة جنود 
أميركين أو أجانب في أفغانستان، فقد بقي 
الــبــيــت الأبــيــض فــي الــوقــت الـــراهـــن متكتماً، 
مـــؤكـــداً أن هــــذه الــقــضــيــة »تـــــدار عــبــر قــنــوات 
دبلوماسية وعسكرية واستخبارية«. ونقلت 
صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« عـــن مــســؤول 
أميركي قوله إن »الإعــان عن الــرد الأميركي 
ــراء رغــبــة بـــايـــدن مـــن فــريــقــه اتــخــاذ  تــأجــل جــ
إجــراءات أكثر فاعلية«. وأشار إلى أن بايدن 
أبلغ بــوتــن، خــال اتــصــال الــثــاثــاء الماضي، 
ــراءات« فــي الأيــام  ــ أن واشــنــطــن »ستتخذ إجـ

المقبلة.
ورداً على ذلــك، أعلنت المتحدثة باسم وزارة 
الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، أمس  الخارجية 
الأميركية  العقوبات  على  الــرد  أن  الخميس، 
الجديدة »لا مفر منه«، وأن الوزارة استدعت 
ــكــــو جــــون  الـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي لـــــــدى مــــوســ
ســولــيــفــان. وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات متلفزة 
»الـــولايـــات المــتــحــدة لــيــســت مــســتــعــدة لقبول 
متعدد  عالماً  بأن هناك  الموضوعية  الحقيقة 
الهيمنة الأميركية. لا مفر  الأقطاب يستبعد 
من الرد على العقوبات«. واعتبرت زاخاروفا 
اهتمام  تعكس  لا  بــايــدن  إدارة  ــراءات  ــ إجـ أن 
مــع موسكو.  الــعــاقــات  فــي تطبيع  واشنطن 

انــدلــعــت فيه الــنــيــران واســتــدعــى دخـــول فرق 
ــل  ــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى إلـــــى داخــ ــدنــ ــاء المــ ــ ــفـ ــ الإطـ

القاعدة للتعامل معه والسيطرة عليه.
ووفقاً لمسؤول عسكري في قوات البشمركة، 
من  الهاتف  عبر  الجديد«  »العربي  لـ تحدث 
مدينة أربــيــل، فــإن اســتــخــدام طــائــرة مسيّرة 
مفخخة في الهجوم يأتي رداً على تفاهمات 
ــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  ــكـــومـ ــة بــــن حـ ــقـ ــابـ سـ
وأربـــيـــل بــشــأن إبــعــاد المــلــيــشــيــات عــن حــدود 
الإقليم، ويفهم على أنه رسالة من المليشيات 
ــذا الإجـــــراء لــن يــوقــف الــهــجــمــات على  ــأن هـ بـ
وسيلة  المسيّرة  الطائرات  واستخدام  أربيل 
بــديــلــة عـــن الــقــصــف الــــصــــاروخــــي. وأضــــاف 
المـــســـؤول أن الــطــائــرة المــســتــخــدمــة تـــمّ جمع 
أجــــــزاء مــنــهــا، ويــظــهــر أنـــهـــا لــيــســت محلية 
الـــصـــنـــع، بــــل مــــن جـــيـــل مـــتـــوســـط لـــطـــائـــرات 
»الــــــــــدرون« ثـــابـــتـــة الـــجـــنـــاح، وكــــانــــت تــحــمــل 
شحنة متفجرة لا تقل عن 10 كيلوغرات من 
مــادة »تي أن تــي«، مرجحاً أن تكون الطائرة 
مــن بــن مــعــدات حــصــل عليها الــعــراق خــال 
حربه مع تنظيم »داعش« من دولة مجاورة، 
في إشارة إلى إيــران. وبحسب المسؤول، فإن 
تفاصيل جديدة حول الاعتداء ستنشر خال 
الـ48 ساعة المقبلة بمشاركة التحالف الدولي 
الذي يحقق بالهجوم، ملمحاً إلى أن الإقليم 
 الــــرد عــلــى تــلــك الهجمات 

ّ
قــد يــســتــخــدم حـــق

بـــاســـتـــهـــداف المـــنـــاطـــق الــــتــــي تــنــطــلــق مــنــهــا 
في  المليشيات  مــواقــع  الاعــتــداءات، وتحديداً 

حال لم تكن بغداد قادرة على لجمها.
وبعد ساعات من هجومي أربيل وبعشيقة، 
ــد الـــشـــعـــبـــي« فــي  »الـــحـــشـ ـــ ــرّان لـ ــ ــقـ ــ تـــعـــرض مـ
منطقتي بــرطــلــة وبــارمــيــا الــحــدوديــتــن مع 
صاروخين  هجومن  إلــى  كردستان،  إقليم 
ــقـــات مــدفــعــيــة، أســـفـــرت عـــن جــــرح عــدد  ورشـ
»الحشد«.  لـ التابعة  المليشيات  عناصر  مــن 
ــراد  ــ ــد أفـ ــ ــو أحـ ــ ــهــــم جـــاســـم الـــشـــبـــكـــي، وهـ واتــ

وحملت الإدارة الأميركية مسؤولية ما يحدث 
بخصوص العاقات مع روسيا، مشيرة إلى 
أن موسكو »أكدت مراراً أن مثل هذا النهج لا 
يستجيب لمصالح شعبي القوتن النوويتن 
الــرئــيــســيــتــن الــلــتــن تــتــحــمــان المــســؤولــيــة 
التاريخية عن مصير العالم«. وأضافت »في 
حــديــثــه مــع الــرئــيــس الـــروســـي، أعـــرب بــايــدن 
عــن اهــتــمــامــه بتطبيع الــعــاقــات الــروســيــة - 
الأميركية، لكن تصرفات إدارته تظهر عكس 
ــبـــرت أن »الـــخـــطـــوات الــعــدائــيــة  ــتـ ذلــــــك«. واعـ
خطر  تزيد  المتحدة  الــولايــات  تتخذها  التي 
ــدوث مـــواجـــهـــة بـــن مــوســكــو وواشـــنـــطـــن،  ــ حـ
وإنها ستتكبد ثمن إلحاق الضرر بالعاقات 

الثنائية«.
وعلى الرغم من هذا التصعيد الأكبر من إدارة 
بايدن باتجاه موسكو، أعلن مسؤول أميركي 
 مــقــتــرح 

ّ
رفـــيـــع المـــســـتـــوى لـــوســـائـــل إعـــــام أن

ــا زال قــائــمــاً لــعــقــد قــمــة مـــع بــوتــن  ــايـــدن مـ بـ
 
ً
 لقاء مماثا

ّ
»في الأشهر المقبلة«، معتبراً أن

»بــالــغ الأهــمــيــة« مــن أجـــل وقـــف »التصعيد« 
قبل »تــفــاقــم« الــوضــع. وأشـــار إلــى أن بعض 
التدابير التي اتخذها الرئيس الأميركي ضد 
روسيا لن تعلن. وقال إن »بعض ردودنا على 
وكــان  معلنة«.  غير  ستبقى  التحركات  هــذه 

بــــالــــوقــــوف وراء  الـــبـــشـــمـــركـــة،  ــد«،  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ »الـ
الهجومن، وقال إن »المناطق التي نفذ منها 
الــهــجــومــان خــالــيــة مـــن داعـــــش، ونــعــتــقــد أن 
البشمركة هي الجهة التي تقف وراءهما رداً 
على قصف أربيل الذي تتهمنا فيه«، مضيفاً 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أن 
لها  أي عاقة  نفت  أن  الحشد سبق  »قــيــادة 
بالهجمات على أربيل، لكن الأكراد مصرون 
الحشد  الأمــيــركــيــة ضــد  الحملة  تبني  عــلــى 

الشعبي«.
ــــون فـــــي قــــيــــادة  ــــؤولـ ــــسـ ــد مـ ــ ــ ــــل، أكـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
عــمــلــيــات الــجــيــش فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، أن 
الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر 
»زلــيــكــان«، والمـــعـــروف أيــضــاً بــاســم معسكر 
بعشيقة )35 كيلومتراً شمال شرقي الموصل( 
ــــوة تـــركـــيـــة صــغــيــرة  والـــــــذي تـــتـــواجـــد فـــيـــه قـ
مــنــتــصــف  مـــنـــذ  عـــنـــصـــر،   200 ــتــــجــــاوز  تــ لا 
منطقة  من  فذ 

ُ
ن  ،2015 الثاني  يناير/كانون 

الشبكي«،  »الــحــشــد  مليشيا  فيها  تــتــواجــد 
أبــــــرز الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي تــنــتــشــر فــــي مــنــاطــق 
ســهــل نــيــنــوى ومــدعــومــة مـــن طـــهـــران. وأكـــد 
»العربي  ضابط رفيع في الجيش العراقي لـ
الجديد«، أن الهجوم الذي وقع بالتزامن مع 
أسفر  أربــيــل،  مطار  استهدف  الــذي  الهجوم 
تــركــي، كما أصيبت طفلة  عــن مقتل جــنــدي 
للمعسكر بجروح  عراقية في قرية مجاورة 
خطيرة، وجرى تنفيذه من منطقة تل عدس 
التي تخضع لسيطرة »الحشد الشبكي«، أو 

»اللواء 30«. ما يعرف بـ
الــعــراقــيــة مصطفى  الحكومة  رئــيــس  وكـــان 
بفتح  كردستان  لإقليم  تعهد  قــد  الكاظمي 
تــحــقــيــق لــكــشــف الــجــهــات الـــتـــي تــقــف وراء 
الهجوم الذي تعرض له مطار أربيل. وقال 
اللواء  الكاظمي،  باسم  العسكري  المتحدث 
يحيى رســــول، فــي بــيــان، إن الأخــيــر »وجّـــه 
التي  الاعـــتـــداءات  فــي  فـــوري  بفتح تحقيق 

الكرملن رأى، قبل صدور العقوبات، أنها لن 
»تساعد« خطط عقد قمة بن بوتن وبايدن 
اقــتــرحــهــا الــبــيــت الأبــيــض الــثــاثــاء المــاضــي. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن دمــيــتــري  وقــــــال المـ
بــيــســكــوف، أمــــس الــخــمــيــس، »مــــن الـــواضـــح 
تساعد  لن  المطروحة  المرجحة  العقوبات  أن 
فــي عقد لــقــاء كــهــذا«، مــشــدداً على أنــه يعود 
»للرئيسن أن يقررا إن كان )فرض عقوبات( 

سيمنع أو لا يمنع« عقد القمة.
في السياق، عبرت الــدول الأعضاء في حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، أمـــــس، عـــن دعــمــهــا لــقــرار 
روسيا  على  مالية  عقوبات  فــرض  واشنطن 
وطــــرد عــشــرة دبــلــومــاســيــن. وقــــال الــحــلــف، 
فـــي بـــيـــان، إن »دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
تعبر عــن دعــمــهــا وتــضــامــنــهــا مــع حليفتها 
الــولايــات المتحدة بعد الإعـــان عــن إجـــراءات 
تهدف إلى الرد على أنشطة روسيا المزعزعة 
لاستقرار«. كما أعلن وزير خارجية الاتحاد 
ــل، أمـــــــس، بــاســم  ــ ـــوريـ الأوروبـــــــــــي جــــوزيــــب بــ
الـــدول الــــ27 الأعــضــاء، »تــضــامــن« التكتل مع 
الولايات المتحدة، مضيفاً »نشارك شركاءنا 
مخاوفهم. على كل الاعبن الامتناع عن أي 
سلوك غير مسؤول ومــزعــزع لاستقرار في 

الفضاء الإلكتروني«.

واصفاً  أخـــرى«،  أربيل ومناطق  في  حدثت 
بــأنــه »نـــوع مــن الأعــمــال الإرهابية  الهجوم 

هدفها زعزعة الأمن«.
الثاني من نوعه خال  الهجوم،  ويعد هــذا 
العام الحالي، إذ قتل متعاقد مدني أجنبي 
وجرح خمسة آخرون بالإضافة إلى جندي 
ــواريــــخ اســـتـــهـــدف  ــركــــي، بـــهـــجـــوم بــــصــ ــيــ أمــ
قاعدة للتحالف قرب مطار أربيل منتصف 
فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، ســبــقــه هــجــوم في 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي أيضاً.
ولا يبدو أن الإقليم يعوّل على التحقيقات 
الــتــي تــجــريــهــا بـــغـــداد، خــصــوصــاً أن لجنة 
ســـابـــقـــة أعـــلـــنـــت بــــغــــداد عــــن تــشــكــيــلــهــا فــي 
ــلـــى أربــــيــــل مــنــتــصــف  الـــهـــجـــوم الـــســـابـــق عـ

الآن عما توصلت  لغاية  لم تكشف  فبراير، 
إليه، على غرار نحو 20 لجنة أخرى مماثلة 
شكلتها بغداد عقب هجمات طاولت قواعد 
ومــعــســكــرات عـــراقـــيـــة. وقــــال عــضــو الــحــزب 
»الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« الــحــاكــم في 
الجديد«،  »العربي  لـ كركولي،  علي  الإقليم، 
تشبه  بــاتــت  التحقيقية  بــغــداد  »لــجــان  إن 
إلـــى حـــد كــبــيــر لــجــان مــحــاربــة الــفــســاد في 
بــغــداد، فــا يعول عليها بــشــيء«، مبيناً أن 
»المعلومات المتوفرة لدينا هي أن مليشيات 
مرتبطة بإيران تقف وراء الهجوم، ولا أحد 
وأضـــاف  غــيــرهــا«.  لتنفيذه  إمــكــانــيــة  يملك 
ه أن يطلب من الولايات 

ّ
أن »الإقليم من حق

ــتــــحــــدة ومـــجـــلـــس الأمــــــــن المــــســــاعــــدة فــي  المــ

بغداد  أن  بما  المليشيات،  تلك  مــن  حمايته 
عاجزة عن حمايته وحماية نفسها منه«.

ــار  ــراقـــي، ديـ ــعـ مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الـــنـــائـــب الـ
ــــوات  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »قـ ـــ بـــــــــرواري، لـ
التحقيق  على خط  الــدولــي دخلت  التحالف 
الهجوم«،  وننتظر قريباً صدور بيان بشأن 
الــهــجــوم بــطــائــرة مــســيّــرة »يعني  مضيفاً أن 
التي  تــطــوراً خطيراً فــي سلسلة الاعـــتـــداءات 
كانت تتم بالصواريخ، وتترافق مع ضغوط 
سياسية على الإقليم في ملفات عدة«، متهماً 
»مليشيات معروفة«، بالوقوف  من وصفهم بـ

وراء الهجوم.
ــأن الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــيـــر فـ ــبـ الـــخـ
أن تصعيد  رأى  الــنــعــيــمــي،  أحــمــد  الــعــراقــي، 
المليشيات انتقل من بغداد إلى شمال العراق، 
التركي  المعسكر  اســتــهــداف  هــو  الــافــت  لكن 
ــاء. وأضـــــاف  ــ ــعــ ــ أيـــضـــاً فــــي هـــجـــوم لـــيـــل الأربــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــنــعــيــمــي، فـــي حــديــث لـــ
لا  الــعــراق  فــي  العاملة  المسلحة  الفصائل  أن 
تتحرك بمثل هذه الهجمات بشكل انفرادي، 
التركي  اســتــهــداف معسكر بعشيقة  فــإن  لــذا 
ــة كـــبـــيـــرة فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــ ــ قــــد يــــكــــون لــــه دلالـ
بــالــعــاقــات الإيـــرانـــيـــة - الــتــركــيــة فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة والــخــافــات حـــول عـــدد مــن المــلــفــات، 
إذ مـــن الــبــديــهــي أن أي رســـائـــل تــريــد إيـــران 
إيــصــالــهــا لأي جــهــة، ســيــكــون الــعــراق ساحة 
لــهــا مــن خـــال المــلــيــشــيــات. واعــتــبــر النعيمي 
أن اســتــمــرار نــشــاط المــلــيــشــيــات فـــي مناطق 
شمال  بعشيقة  مــثــل  مسيحية  غالبية  ذات 
البابا فرنسيس  شرقي الموصل، التي زارهــا 
الكاظمي  حكومة  أن  يعني  المــاضــي،  الشهر 
لــم تحقق أي تــقــدم بــشــأن إخــراجــهــا مــن تلك 
المناطق، كما أنه قد يفتح باب مواجهة جديد 
»جــزءاً  الكاظمي   حكومة 

ً
نينوى، محما في 

من المسؤولية بسبب ضعفها أمام المليشيات 
وتحركاتها المستمرة ضد إرادة الدولة«.

عنصر أمن روسي على مدخل السفارة في واشنطن أمس )مانديل نغان/فرانس برس(

الموقع المستهدف يقع في مطار أربيل )صافين حامد/فرانس برس(

ناصر السهلي

أحالت سياسات الدنمارك الأخيرة، 
مئات اللاجئين السوريين منذ عام 

2015 إلى »مقيمين غير قانونيين«، 
عبر تجميد إقاماتهم، في استمرار 
لمآس كثيرة ترافقهم. وبات عشرات 

الشباب، الملتحقين بالدراسة والأعمال، 
تحت رحمة السياسة الجديدة، مع 

انعكاس الأمر على نفسية العائلات 
التي تخشى التشتت مجدداً. ينبع 

ذلك من نظرة حكومة يسار الوسط، 
برئاسة ميتا فريدركسن، التي تعتبر 

العاصمة السورية دمشق وريفها 
»آمنتين«، بناء على لقاءات سابقة 

مع أمنيي النظام لوفود زارت سورية 
ولبنان. وعندما تستطلع »العربي 

الجديد« آراء دنماركيين، وبعضهم من 
اليسار، ويسار ويمين الوسط، يعبّرون 

عن سخطهم من تحول سياسات 
بلدهم المتشددة إلى عناوين رئيسية 
في الصحافة الأجنبية، رافضين كل 

المبررات المستهدفة للاجئين السوريين، 
ومحذرين من خطورة »رمي هؤلاء 

في حضن ديكتاتور سورية«.
ولا يتعلق الأمر بـ900 إنسان فقط، 

بل بالجميع لو عاد القرار لليمين 
المتطرف، إذ تتعالى الدعاية الفاشية 

من مجموعات »جيل الهوية« المتطرفة 
بملصقات: »خبر جيد.. يمكنك 

الاستمتاع بشمس سورية.. بلدك 
بحاجة إليك«. وعلى الرغم من تحذير 
تقارير حقوقية ومتخصصة، محلية 

وعالمية، وآخرها عن استخدام السلاح 
الكيميائي، من خطورة الوضع، 
تستمر الحكومة بتبني ما أقره 

يمين الوسط بدعم اليمين المتطرف، 
بين عامي 2015 ومطلع 2016، مع 

السوريين والعرب. ويستند ذلك في 
الأساس إلى موقف إيديولوجي عند 
معسكر التطرف والتعصب القومي 

الأوروبي، يعتبر وجود مهاجرين 
عرب »مهدداً لهوية أوروبا«.

صحيح أن تجميد الإقامات لا يعني 
بالضرورة الترحيل الفوري، لكنه في 
المقابل يفضح ثمار الخدمات الأمنية 

التي راكمها نظام دمشق، بإشعال 
الحرائق والظهور كإطفائي، وتوجيه 

خلايا إرهاب )نحو العراق وغيره 
سابقاً( والإيقاع بها. كما اختطف 
أجانب للمساومة عليهم، حسبما 

شف أخيراً في أواخر عهد الرئيس 
ُ
ك

السابق دونالد ترامب، عدا تقديمه 
خدمات في سياق »البحث عن جثث 

جنود الاحتلال الإسرائيلي«.
في نهاية المطاف، بالتأكيد أن ملايين 

المهجرين السوريين يودون العودة إلى 
الديار، لكن بوجود الاحتلالين الروسي 

والإيراني، وتوابعهما، ونظام قهري 
دمّر سورية ووحدتها، تصبح الرغبة 
كابوساً، ما لم تتحرر البلاد من نظام 
جلب غزاة استباحوها، حتى يصبح 

أهلها غرباء، والمرتزقة يحلون مكانهم، 
كأنها »تغريبة فلسطينية« أخرى، 

يؤمل ألا تتواصل.

تعرض موقع للتحالف 
الدولي في مطار 

أربيل لهجوم جديد، 
بطائرة مسيرّة، كما 

تعرض معسكر تركي 
في بعشيقة لهجوم 

متزامن، فيما لا تزال 
الحكومة العراقية غير 
قادرة على لجم هذه 

الاعتداءات

أن  على  )الصورة(  بارزاني  مسرور  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  شدد 
المسؤولين عن هجوم أربيل سيحاسَبون، مؤكداً أن »هذه الهجمات 
أمننا  لتقويض  ســافــرة  محاولة 
التحالف  مع  وتعاوننا  الداخلي 
»تويتر«:  عبر  وأضــاف  ــي«.  ــدول ال
لا  مسلحة  جــمــاعــات  أي  »عــلــى 
تعمل ضمن قوات الأمن العراقية 
ــســحــاب فـــوراً من  الــرســمــيــة، الان
وسأجري  كردستان،  إقليم  حدود 
مع  محادثات  المقبلة  الأيام  في 
لبحث  ودوليين  عراقيين  شركاء 

سبل تحقيق ذلك«.

مطالبة بانسحاب المسلحين

  شرق
      غرب

مقتل وإصابة 18 بتفجير 
في بغداد

ــــي ســــــوق شـــرقـــي  تـــســـبـــب تـــفـــجـــيـــر فـ
بــــــغــــــداد، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، بــمــقــتــل 
آخــــريــــن،   15 وإصــــــابــــــة  ــيــــن  مــــدنــ  3
واحتراق عدد من السيارات. وذكرت 
خلية الإعــــام الأمــنــي، فــي بــيــان، أن 
»الانـــفـــجـــار وقــــع فـــي أحــــد الأســـــواق 
بــغــداد«.  شــرقــي  الحبيبية  بمنطقة 
صالح  برهم  العراقي  الرئيس  ودان 
»علينا  تــغــريــدة  فــي  وقـــال  التفجير، 
ــيـــة  ــنـ ــز أجــــهــــزتــــنــــا الأمـ ــزيــ ــعــ ــم وتــ ــ ــ دعـ
ــا  المــــضــــحــــيــــة فـــــــي مــــكــــافــــحــــة خــــايــ

الإرهاب«.

)العربي الجديد(
 

إسرائيل اعتقلت 1400 
فلسطيني هذا العام

ذكرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، 
الاحــــــتــــــال  أن  الـــــخـــــمـــــيـــــس،  أمــــــــــس 
فلسطيني   1400 اعتقل  الإسرائيلي 
منذ مطلع العام الحالي، بينهم أكثر 
مـــن 230 قـــاصـــراً تــقــل أعـــمـــارهـــم عن 
18 عــامــاً، و39 امــــرأة. وذكــــرت هيئة 
شــــؤون الأســــرى والمــحــرريــن ونـــادي 
الــدفــاع  ومــركــز  الفلسطيني  الأســيــر 
ــن الــــحــــريــــات والــــحــــقــــوق المـــدنـــيـــة  ــ عـ
ــلــــوة- حــ وادي  ومـــــركـــــز  )حـــــــريـــــــات( 

الــــقــــدس، فـــي تــقــريــر بــمــنــاســبــة يــوم 
الأسير الفلسطيني، أن إجمالي عدد 
المعتقلن الفلسطينين في السجون 

الإسرائيلية بلغ 4500 معتقل.
)رويترز(

 
»حماس« تطالب 

السعودية بالإفراج عن 
المعتقلين

أكد المتحدث باسم حركة »حماس«، 
 لا 

ّ
فــوزي برهوم، أمــس الخميس، أن

ــــاق لــبــقــاء الــقــيــادي  مــبــرر عــلــى الإطـ
في الحركة محمد الخضري ونجله، 
ــيـــن، فــي  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــلــــن الـ ــقــ ــتــ والمــــعــ
السجون السعودية. وشدد في بيان، 
على أنه »آن الأوان لإطاق سراحهم 
ــة تعيش  جــمــيــعــاً، وتــحــديــداً أن الأمــ
أيام شهر رمضان، فالواجب الديني 
والـــقـــيـــمـــي والأخـــــاقـــــي يــحــتــم عــلــى 
السلطات السعودية إطاق سراحهم 

فوراً، وإعادتهم إلى أهلهم«.
)العربي الجديد(

 
شكري: ملتزمون 

التفاوض حول سد 
النهضة

ــلــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــري،  أعــ
ــكــــري )الـــــــصـــــــورة(، خـــال  ــامــــح شــ ســ
الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة  اجــتــمــاع للجنة 
في مجلس الــنــواب، أمــس الخميس، 
مـــن دول صــديــقــة، مثل  أن شـــركـــات 
مــشــروع  تنفيذ  عــلــى  تعمل  الــصــن، 
ســـد الــنــهــضــة، مــدعــيــاً أنــــه لا تــوجــد 
دول صــديــقــة تــمــول الــســد الإثــيــوبــي 
بــشــكــل مــبــاشــر، بــاعــتــبــار أن شــركــاء 
مصر الدولين يرون أن المشروع هو 
محل خاف بن الدول الثاث، مصر 
والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، بــمــا يستلزم 
ــنــــب الانــــــــخــــــــراط فــــــي عـــمـــلـــيـــات  تــــجــ
التمويل. وشدد على أن باده لا تزال 
ملتزمة بالمسار التفاوضي حول سد 

النهضة.
)العربي الجديد(

 
إخلاء سبيل 6 موقوفين 

بانفجار مرفأ بيروت
قرّر المحقق العدلي في انفجار مرفأ 
ــيــــروت الـــقـــاضـــي طــــــارق الــبــيــطــار،  بــ
ة 

ّ
الــخــمــيــس، إخـــاء سبيل ست أمـــس 

موقوفن في القضية، هم الرائد في 
أمن الدولة جوزيف النداف، والرائد 
في الأمن العام شربل فواز، والرقيب 
الـــخـــطـــيـــب،  ــــد  ــالـ ــ خـ الــــجــــمــــركــــي  أول 
إلـــيـــاس  الـــجـــمـــركـــي  أول  والــــرقــــيــــب 
شــاهــن، والمــوظــف جــونــي جــرجــس، 
ــــدى دائــــــــرة المــانــيــفــســت  ــاتــــب لــ ــكــ والــ
والمـــســـؤول عــن الــجــردة مــخــايــل المــر، 
ــــدى الــقــلــم  ــواز ســـفـــرهـــم لـ ــ وإيــــــــداع جــ
ــه، فــيــمــا ردّ طــلــبــات ســائــر  الــتــابــع لــ

الموقوفن.
)العربي الجديد(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــلـــف الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع  ــر مـ حـــضـ
فلسطن المحتلة في بيروت، في اليومن 
المـــاضـــيـــن، خــــال جـــولـــة مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية الأميركي للشؤون السياسية 
ديفيد هيل، بهدف دفعها قدماً. وكانت 
المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية غير 
المباشرة قد توقفت في جولتها الرابعة 
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
إثــر اتــســاع رقعة الــخــافــات والــهــوّة في 
الخطوط  صعيد  على  الطرفن  مــواقــف 
التفاوض. وزار هيل، أمس،  ومساحات 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون في 
اليوم الثاني من جولاته على المسؤولن 
اللبنانين. وأكد عون أهميّة الاستمرار 
ــات تـــــرســـــيـــــم الــــــحــــــدود  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ فـــــــي مـ
واســتــكــمــال الــــدور الأمــيــركــي مــن موقع 
الــوســيــط الــنــزيــه والـــعـــادل، مــشــدّداً على 
يــطــوّر موقفه وفقاً  أن  للبنان  ــه يحق 

ّ
أن

الــقــانــون  لمصلحته وبــمــا يــتــنــاســب مــع 
الـــدولـــي ووفـــقـــاً لـــأصـــول الـــدســـتـــوريّـــة. 
وطــــالــــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي بــاعــتــمــاد 
ــيــــن لــتــرســيــم الـــخـــط وفــقــاً  ــراء دولــ ــبــ خــ
القيام  بعدم  والالتزام  الدولي،  للقانون 
بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي 
أعمال تنقيب في حقل كاريش )في بحر 
 ،9 للبلوك  المــحــاذي  المــحــتــلــة(،  فلسطن 

جنوبي لبنان. 
ــزام إدارة  ــ ــتــ ــ ــ ال أكــــــد هـــيـــل  مـــــن جـــهـــتـــه، 
ــدن المـــســـتـــمـــر تــجــاه  ــايــ ــو بــ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
المشتركة  و»رغبتنا  اللبناني  الشعب 
فــي الاســتــقــرار والازدهـــــار فــي لــبــنــان«. 
اللبناني يعاني لأن  وذكــر أن »الشعب 
القادة اللبنانين فشلوا في الاضطاع 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــم فـــــي وضــــــع مــصــلــحــة 
ومـــعـــالـــجـــة  الأول،  المـــــقـــــام  فـــــي  ــلــــد  ــبــ الــ
المـــشـــاكـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــدوا جــنــى  ــ ــقـ ــ ــنــــاس فـ ــالــ المــــتــــصــــاعــــدة. فــ
عــمــرهــم، ولـــم يــعــد بإمكانهم الــوصــول 
وهم  الأساسية،  الصحية  الرعاية  إلــى 
ــم«.  ــرهـ ــام أسـ ــعـ ــل إطـ يــكــافــحــون مـــن أجــ
ودعــــــا إلـــــى »تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة ولــيــس 
عرقلة قيامها، الآن هو وقــت الإصــاح 

الـــشـــامـــل. فــأمــيــركــا والمــجــتــمــع الــدولــي 
هــــم عـــلـــى اســـتـــعـــداد لـــلـــمـــســـاعـــدة. لــكــن 
لا يــمــكــن المـــســـاعـــدة مـــن دون الــشــريــك 
الــلــبــنــانــي«. وأضــــاف أن »أولــئــك الــذيــن 
يواصلون عرقلة تقدّم أجندة الإصاح، 
ــــات  ــــولايـ ــع الـ ــ يــــغــــامــــرون بـــعـــاقـــتـــهـــم مـ
المتحدة وشركائها ويعرّضون أنفسهم 
الله،  العقابية«. وعن حزب  لــإجــراءات 
قـــال إن »تــكــديــس حـــزب الــلــه لأسلحة 
الـــخـــطـــرة والـــتـــهـــريـــب والأنـــشـــطـــة غــيــر 
المــشــروعــة والــفــاســدة الأخــــرى يــقــوّض 
يسلب  إنه  الشرعية.  الدولة  مؤسسات 
مــن الــلــبــنــانــيــن الـــقـــدرة عــلــى بــنــاء بلد 
ي 

ّ
مسالم ومزدهر. وإيران هي التي تغذ

ــلـــدولـــة وهــــذا  ــتـــحـــدي لـ ــذا الـ ــ وتــــمــــوّل هـ
التشويه للحياة السياسية اللبنانية«. 
»تسهيل  لـ وأبــــدى اســتــعــداد واشــنــطــن 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن الـــحـــدود الــبــحــريــة 
بن لبنان وإسرائيل على الأسس التي 
ــا فـــي هــــذه المـــبـــاحـــثـــات. وهـــذه  بـــدأنـــاهـ
المفاوضات لديها إمكانية فتح الأبواب 

أمام فوائد اقتصادية كبيرة للبنان«.
وجــــــاءت الـــتـــطـــورات فـــي الـــوقـــت الـــذي 
رفض فيه عون توقيع تعديل المرسوم 
المــنــطــقــة  حـــــــدود  يــــحــــدّد  الـــــــذي   ،6433
الاقتصادية الخالصة اللبنانية قبل أن 
القرار مجتمعاً.  الــوزراء  يتخذ مجلس 
 هذا التعديل من شأنه أن 

ّ
مع العلم أن

يصحّح حدود لبنان البحرية، فينتهي 
الــخــط الــجــنــوبــي عــنــد نــقــطــة 29 الــتــي 
ستتحول إلى نقطة التفاوض بدلًا من 
الــنــقــطــة 23 قــبــل الــتــعــديــل، مـــا يضيف 
1430 كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً إلـــى المــســاحــة 
كــيــلــومــتــراً مربعاً  الــســابــقــة وهـــي 860 

التي فرضتها النقطة 23.
ــع وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل  ــ ـ

ّ
ووق

فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال ميشال 
نــجــار، يـــوم الإثــنــن المــاضــي، مرسوماً 
ــــدود الـــبـــحـــريـــة.  ــــحـ يــقــضــي بـــتـــعـــديـــل الـ
ع كل من عون ورئيس 

ّ
ويفترض أن يوق

حكومة تصريف الأعمال حسان دياب 
ووزيـــــرة الـــدفـــاع فــي الــحــكــومــة نفسها 
المــرســوم حتى يصبح  زيــنــة عكر على 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  ــاً. واتـــهـــم الاحـ ــاريـ سـ
لبنان بعرقلة المفاوضات. وإثر توقيع 
المــرســوم فــي بــيــروت، قــال وزيــر الطاقة 
»يبدو  شتاينتس:  يــوفــال  الإسرائيلي 
بالمباحثات  الإطــاحــة  يفضل  لبنان  أن 
ــلـــى مــــحــــاولــــة الــــتــــوصــــل إلــــــى حــلــول  عـ
ع لبنان في 2018 

ّ
متوافق عليها«. ووق

والــنــفــط  الـــغـــاز  عـــن  للتنقيب  عــقــد  أول 
تقع  الإقليمية،  مياهه  مــن  رقعتن  فــي 
إحـــداهـــا، وتــعــرف بــالــبــلــوك رقـــم 9، في 

الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.
ــعــــديــــل المـــــرســـــوم،  كـــــذلـــــك، مـــــن شـــــــأن تــ
ــذاً وســـلـــك طـــريـــقـــه مــع  ــافــ إذا أصـــبـــح نــ
الإحــــداثــــيــــات إلـــــى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، أن 
أيضاً  بالتفاوض  الــحــق  لبنان  يعطي 
على نسبة من حقوقه في حقل كاريش، 
الذي يستثمره العدو الإسرائيلي. وهو 
ما يخوّل الدبلوماسية اللبنانية الطلب 
مـــن الـــيـــونـــان مــنــع شـــركـــة »إنـــرجـــيـــان« 
اليونانية من الحفر في الحقل المذكور 
الــذي سيصبح عندها منطقة متنازع 
موقع  بالتالي  يــقــوّي  مــا  وهــو  عليها، 

وموقف لبنان عند التعديل.

يعود ملف ترسيم 
الحدود البحرية اللبنانية 
مع فلسطين المحتلة 

إلى الواجهة من 
جديد، بعد أكثر من 6 

أشهر على تجميده، 
على وقع جولة 

أميركية

هيل: إيران تموّل 
التشويه للحياة 

السياسية اللبنانية
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أقسى 
عقوبات أميركية 

على روسيا
طرد دبلوماسيين ومنع 

شراء سندات مالية... 
وموسكو تهدد بالرد

لبنان يطالب بخبراء دوليين 
لترسيم الحدود البحرية
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وفد تركي يزور 
مصر في مايو

كــشــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي، 
ــــود جـــــــــاووش أوغـــــلـــــو، أمـــس  ــولـ ــ مـ
الــخــمــيــس، أن وفـــداً تــركــيــا ســيــزور 
الـــقـــاهـــرة مــطــلــع شــهــر مـــايـــو/أيـــار 
الجانب  مــن  لــدعــوة  تلبية  المــقــبــل، 
ــاف لــقــنــاة »أن تي  ــ المـــصـــري. وأضــ
فــــي« الــتــركــيــة، أن الـــوفـــد ســيــكــون 
الــــوزراء، لافتاً  على مستوى نــواب 
إلى إمكانية لقائه نظيره المصري 
ســامــح شــكــري لاحــقــاً. وأوضــــح أن 
البلدين اتفقا على استمرار القناة 
التي كانت مفتوحة أول الأمر بين 
وزارتي  عبر  البلدين،  استخبارات 

الخارجية.
)الأناضول(

لقاء قبرصي ـ يوناني ـ 
إماراتي ـ إسرائيلي

إســرائــيــل  يــلــتــقــي وزراء خــارجــيــة 
غـــــابـــــي أشــــــكــــــنــــــازي، والإمـــــــــــــارات 
ــن زايــــــــــد، والــــيــــونــــان  ــ ــه بــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
نـــــيـــــكـــــوس دنـــــــــديـــــــــاس وقـــــبـــــرص 
ــديــــس،  ــيــ ــتــــودولــ ــريــــســ نــــيــــكــــوس كــ
غربي  بافوس،  في  الجمعة  اليوم 
ــاء فــــي بــيــان  ــ قــــبــــرص، حــســبــمــا جـ
ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة  عــــــن  صــــــــــادر 
الإســرائــيــلــيــة. وهـــذا أول لــقــاء بين 
الــدول الأربــع للبحث في المصالح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة عــلــى 
مــا أكــد الــبــيــان. وســيــتــنــاول وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة شــــؤونــــاً اقـــتـــصـــاديـــة 
 عن تداعيات الأزمة 

ً
وأمنية، فضلا

ــة وإمـــــكـــــانـــــات تــشــجــيــع  ــيــ ــائــ ــوبــ الــ
السياحة.

)فرانس برس(

مالي: انتخابات 
رئاسية وتشريعية 

العام المقبل
فــي  الأراضـــــــــي  إدارة  وزيـــــــر  أعــــلــــن 
اللفتنانت كولونيل عبدالله  مالي 
مايغا، أمس الخميس، أن الحكومة 
العسكرية قررت إجراء الانتخابات 
البلاد  فــي  والتشريعية  الرئاسية 
2022، مجددة  فــبــرايــر/شــبــاط  فــي 
وعـــد مــنــفــذي الانـــقـــلاب الــعــســكــري 
بتسليم   2020 أغـــســـطـــس/آب  فـــي 
بعد مرحلة  المــدنــيــين  إلــى  السلطة 

انتقالية من 18 شهراً. 
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــادر مــطــلــعــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب  قـــالـــت مـــصـ
والمـــــــوازنـــــــة  الــــخــــطــــة  »لــــجــــنــــة  إن  المــــــصــــــري 
ــة مــن  ــزمــ ــــي المـــجـــلـــس تـــتـــأهـــب لمـــنـــاقـــشـــة حــ فـ
التشريعات الــهــادفــة إلــى رفــع الأســعــار على 
لإحالتها  تمهيداً  المقبلين،  الأسبوعين  مــدار 
لــلــتــصــويــت الــنــهــائــي فـــي الــجــلــســات الــعــامــة 
مها  مقدَّ وفــي  رمــضــان،  للبرلمان خــلال شهر 
تــعــديــلات قـــانـــون ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 
وقـــانـــون تــنــظــيــم مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
والخدمات  الأساسية  البنية  مشروعات  في 

والمرافق العامة«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  وكــشــفــت المـــصـــادر، لـــ
رئيس اللجنة النائب المعين فخري الفقي »لم 
قانون  مــشــروع  الآن  حتى  لأعضائها  يرسل 
ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروع اعتماد 
الــعــام المالي  خطة التنمية الاقــتــصــاديــة، عــن 
إحالة  من  الرغم  على   ،)2022-2021( الجديد 

البرلمان  رئــيــس  بــواســطــة  للجنة  المــشــروعــين 
حنفي جبالي يوم الأحد الماضي، في مخالفة 
صــريــحــة لأحـــكـــام الــلائــحــة المــنــظــمــة لأعــمــال 
المــصــريــة عن  الحكومة  المــجــلــس«. ولــم تعلن 
الــعــديــد مــن بــنــود المـــوازنـــة الــجــديــدة، ومنها 
فـــوائـــد خـــدمـــة الـــديـــن المــطــلــوب ســـدادهـــا عن 
الــــقــــروض المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة فـــي مــشــروع 
والبالغة   ،2022-2021 المــالــي  الــعــام  مــوازنــة 
نحو 566 مليار جنيه )نحو 36 مليار دولار( 
المــالــي 2020-2021، وكــذا  الــعــام  مـــوازنـــة  فــي 
والكهرباء  البترولية  المـــواد  دعــم  اعــتــمــادات 
والغاز الطبيعي، والمتوقع أن تشهد تراجعاً 

كبيراً في ضوء خطة تحرير أسعارها.
وتابعت المصادر أن »لجنة الخطة والموازنة 
ــــداد تــقــريــرهــا الــنــهــائــي بــشــأن  انــتــهــت مـــن إعـ
ــلـــى الــقــيــمــة  ــبـــة عـ تـــعـــديـــلات قــــانــــون الـــضـــريـ
ــة، والــــــتــــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى إخــــضــــاع  ــ ــافــ ــ ــــضــ المــ
والمقرمشات  والحلوى  والمــخــبــوزات  الــزيــوت 
والمنتجات المصنعة من الدقيق )عدا الخبز(، 
الصناعية  والمنظفات  الــصــابــون  ومنتجات 
ـــق عــلــيــهــا نـــســـبـــة 14 فــي  لـــلـــضـــريـــبـــة، لـــتـــطـــبَّ
ــدلًا مـــن خــضــوعــهــا حــالــيــاً لضريبة  المـــائـــة، بــ
الجدول بنسبة 5 في المائة، ما يُنذر بارتفاع 
أســعــارهــا بــنــســبــة لا تــقــل عـــن 9 فـــي المـــائـــة«. 
أنــواع  جميع  بخضوع  التعديلات  وتقضي 
ــات الإعــــلانــــيــــة، وأجـــــهـــــزة ووحـــــــدات  ــدمــ الــــخــ
القيمة  لضريبتي  الــهــواء  وتــبــريــد  التكييف 
المضافة والجدول معاً بإجمالي 19 في المائة، 
وحذف نصوص بيع وتأجير الوحدات غير 
السكنية من بند الإعفاء الــوارد في القانون، 
والمنشآت  التجارية،  المحال  إخضاع  بغرض 

بــــصــــورة تـــدريـــجـــيـــة، إذ يـــقـــضـــي بــتــوســيــع 
مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي مـــشـــروعـــات 
المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما 
ــاء  ــمـــال الــتــصــمــيــم والــتــمــويــل والإنـــشـ فـــي أعـ
والـــتـــشـــغـــيـــل والاســــتــــغــــلال والــــصــــيــــانــــة، مــع 
إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص 

السكنية  الأماكن غير  الفندقية، وغيرها من 
للضريبتين معاً.

الخاص  القطاع  قانون مشاركة  أمــا مشروع 
فــي مــشــروعــات الـــدولـــة، فــأوضــحــت المــصــادر 
ــتـــراضـــات واســـعـــة مـــن أعــضــاء  ــنـــاك اعـ أن »هـ
بإرجاء  مــواده، ومطالبات  اللجنة بشأن  في 
مــنــاقــشــتــه لــحــين الانــتــهــاء مـــن مـــشـــروع ربــط 
الموازنة العامة للدولة، غير أن رئيس اللجنة 
الانعقاد  دور  فــي  التشريع  بتمرير  متمسك 
في  الحكومة  لطلب  منه  استجابة  الــحــالــي، 
هـــذا الـــصـــدد«. ويــمــهــد الــقــانــون لخصخصة 
الــخــدمــات المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين فــي قــطــاعــات 
ــل،  ــقـ ــنـ ــاء، والمــــــيــــــاه، والـ ــربــ ــهــ ــكــ ــل الــ ــثـ هــــامــــة، مـ
والــصــحــة، والتعليم، ومــن ثــم رفــع أسعارها 

ــذه المـــشـــروعـــات أو  ــال بــعــض هــ ــمـ لــتــنــفــيــذ أعـ
جميعها. ونص مشروع القانون على إشراك 
القطاع الخاص في خدمات النقل، والكهرباء، 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه، 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي، والـــصـــحـــة، والــتــعــلــيــم، 
ــة الأخــــــرى، عن  ــدولـ وغــيــرهــا مـــن قــطــاعــات الـ
طــريــق إعــــادة تــأهــيــل وتــشــغــيــل أو اســتــغــلال 
الأعــمــال  مـــن  المـــشـــروع وصــيــانــتــه، وأداء أي 
الواردة في العقود الموقعة مع الجهة الإدارية، 
سواء منفردة أو مجتمعة، شريطة أن تشتمل 

على بنود تمويلها وصيانتها.
وكان مصدر برلماني قد كشف اتجاه الحكومة 
لرفع أسعار بيع البنزين في السوق المحلية 
خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ارتباطاً بارتفاع 
الأنـــواع  أن  لــلــوقــود، مبيناً  العالمية  الأســعــار 
 25 بقيمة  ارتفاعاً  ستشهد  للبنزين  الثلاثة 
وتضمن  التقديرات.  أدنــى  على  لليتر  قرشاً 
مشروع الموازنة الجديدة للدولة زيادة كذلك 
في أسعار الكهرباء، بنسبة تتراوح بين 8.4 
في المائة و26.3 في المائة، اعتباراً من فاتورة 
أول يوليو/تموز المقبل. كما كشفت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مجلس  لـــ بــرلمــانــيــة، 
ــواب يـــــدرس إرجــــــاء مــنــاقــشــة مــشــروعــي  ــنــ الــ
قانوني التعليم الجديد والأحوال الشخصية 
المقبل،  السنوي  الانعقاد  إلــى دور  »الأســـرة« 
والــلــذيــن تــقــدمــت بــهــمــا الــحــكــومــة للمجلس 
من  واسعاً  رفضاً  ويواجهان  رسمي،  بشكل 
الــــرأي الـــعـــام«، مــشــيــرة إلـــى أن نــوابــاً طالبوا 
»عدم مناقشة  رئيس البرلمان حنفي جبالي بـ
ــراء جــلــســات حـــوار  ــ الــتــشــريــعــين مـــن دون إجـ

مجتمعي موسعة حول موادهما«.

المتحدث  أعــلــن  وبينما  تهريبه.  أو  اختفائه 
اســتــقــبــال  ــــس الأول  أمـ المــــصــــري  الـــعـــســـكـــري 
مــيــنــاء الإســكــنــدريــة لــلــفــرقــاطــة الــثــانــيــة التي 
ــا خـــلال عـــام واحـــد،  تشتريها مــصــر مــن رومـ
بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة لـــلاثـــنـــتـــين تـــبـــلـــغ مـــلـــيـــاراً 
من  صريحة  رسالة  في  دولار،  مليون  و100 
العسكرية  العلاقات  لتأكيد مضي  الجانبين 
بينهما دون تأثر بالسلبيات، قالت مصادر 
دبلوماسية مصرية مطلعة على الاتصالات 
بإيطاليا، إن واقعة الاتهام بالتحرش سيتم 
وإنها ظهرت في وسائل  احتواؤها سريعاً، 
الإعـــــلام بــقــصــد الــتــأثــيــر عــلــى صــانــع الــقــرار 
في رومــا، من قبل الدوائر والقوى اليسارية 
المـــعـــارضـــة لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات مـــع الــقــاهــرة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضــافــت المـــصـــادر، لـــ
الأعـــين حــالــيــاً مــركــزة عــلــى جلسة الاســتــمــاع 
بــلــغــت 

ُ
المــقــبــلــة فـــي قــضــيــة ريــجــيــنــي، والـــتـــي أ

السفارة المصرية في رومــا، لأنه  بها رسمياً 

الخاضعين  لــحــث  الــرئــاســيــة،  الانــتــخــابــات 
ــة فـــي الــتــصــويــت  لــســيــطــرتــه عــلــى المـــشـــاركـ
لإقناع المجتمع الدولي للقبول بنتائج هذه 

الانتخابات.
الباحث الاقتصادي في  في السياق، اعتبر 
التركاوي،  للدراسات خالد  مركز »جسور« 
فــي حــديــثٍ لـــ »العربي الــجــديــد«، أن النظام 
»يـــحـــاول تــخــلــيــص الــســوريــين الــخــاضــعــين 
إجـــراء  المــشــاكــل قبيل  بــعــض  مــن  لسيطرته 
الانــتــخــابــات الرئاسية المــقــررة هــذا الــعــام«، 
تــأمــين كمية من  الــنــظــام  اســتــطــاع  مضيفاً: 
المــحــروقــات ربــمــا تكفي الاســتــهــلاك المحلي 
لمــدة أسبوعين. ولفت إلــى أنــه »لاحظنا في 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تــحــسّــنــا فـــي سعر  ــ الأيـ
ــــدولار، ما  صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مــقــابــل الـ
يــعــنــي أن الــنــظــام ضـــخ كــمــيــات كــبــيــرة من 
الـــــــدولارات فـــي الـــســـوق، لإنـــعـــاش الأســــواق 
ــام  ــهــ ــــي شـــهـــر رمـــــضـــــان، ولإيــ خـــصـــوصـــاً فـ
ــوالـــــي أن الـــنـــظـــام يـــعـــمـــل عــلــى  ــشـــــارع المـــ الـــ

تحسين المعيشة«.
ــار الــتــركــاوي إلـــى أن الــنــظــام »يــحــاول  وأشــ
إصــلاح مــا خــرّبــه، ولكنه إصــلاح مؤقت لن 
يــدوم«. ورأى أن »ليس من أولويات النظام 
أمــام  الــســوريــة  الليرة  تحسين سعر صــرف 
الـــــدولار وغـــيـــره مـــن الـــعـــمـــلات«، مــعــتــبــراً أن 
الــنــظــام الأســاســي جمع قطع أجنبي،  »هـــمّ 
ــاً الــــــــــدولار والــــــيــــــورو، مــــن خـــلال  خـــصـــوصـ

القاهرة ـ العربي الجديد

وإيطاليا  العلاقات بين مصر  قبل 
ُ
ت

ــرة مـــشـــحـــونـــة، إذ حــفــلــت  ــتــ عـــلـــى فــ
الــــــســــــاعــــــات الأخــــــــيــــــــرة بــــــعــــــدد مـــن 
المستجدات في الملفات المأزومة بين البلدين، 
الحالي  الشهر  مع تحديد جلسة في 29 من 
إلى ثلاثة شهود جدد في قضية  للاستماع 
مــقــتــل جــولــيــو ريــجــيــنــي، ومـــوافـــقـــة مجلس 
الـــشـــيـــوخ الإيـــطـــالـــي بــأغــلــبــيــة كـــبـــيـــرة، أمــس 
الأول، عــلــى مــقــتــرح بــمــنــح الــطــالــب المــصــري 
لإنــقــاذه  الإيطالية  الجنسية  جـــورج  باتريك 
مـــن الاعـــتـــقـــال المــســتــمــر فـــي ســجــن طــــرة منذ 
14 شــــهــــراً. كـــمـــا طـــفـــت عـــلـــى الـــســـطـــح واقـــعـــة 
ــد الـــضـــبـــاط المـــصـــريـــين -الــــذيــــن  ــ تــــحــــرش أحــ
سافروا إلى إيطاليا لتسلم الفرقاطة برنيس 
ــراز فــــريــــم- بـــفـــتـــاة إيـــطـــالـــيـــة، وتــقــديــم  ــ مــــن طــ
ملابسات  عــن  تــســاؤلات  السياسيين  بــعــض 

أمين العاصي

تشير الــوقــائــع والمــعــطــيــات إلــى أن 
النظام السوري حسم قراره بإجراء 
منتصف  الــرئــاســيــة  الانـــتـــخـــابـــات 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، وفــــق دســـتـــور وضـــعـــه عــام 
السياسية  العملية  انتهاء  يعني  ما   ،2012
ــي لــم  ــتــ ــا الأمــــــم المــــتــــحــــدة، والــ ــاهـ ــرعـ الـــتـــي تـ
ــــع الـــنـــظـــام إلـــى  تــســتــطــع حـــتـــى الــلــحــظــة دفـ
مفاوضات ذات مغزى، بسبب رفض النظام 
أي حلول سياسية يمكن أن تقوّض وجوده 
أو لا تسمح ببقاء بشار الأسد في السلطة. 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــادر مـــطـــلـــعـــة فـ وذكـــــــــرت مـــــصـ
ــلـــس الـــشـــعـــب«  ــة دمــــشــــق أن »مـــجـ ــوريــ ــســ الــ
)البرلمان( التابع للنظام سيعقد يوم الأحد 
ــح أن تــخــصــص  ــرجــ ــن المــ المـــقـــبـــل جـــلـــســـة، مــ
ــابـــات رئــاســيــة  ــتـــخـ ــلـــدعـــوة إلـــــى إجـــــــراء انـ لـ
ــد فـــي الــســلــطــة لــــدورة  ــ لــتــثــبــيــت بـــشـــار الأسـ
جديدة، مدتها 7 سنوات وفق دستور 2012، 
الــذي ينصّ على أن »يــدعــو رئيس مجلس 
قبل  للجمهورية  رئــيــس  لانــتــخــاب  الشعب 
انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل 

عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً«.
وقبيل نحو شهرين من إجــراء الانتخابات 
المــتــوقــعــة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل، بــدأ 
الاقتصادية  ــراءات  الإجــ مــن  سلسلة  النظام 
لتخفيف الأزمة المعيشية التي تضغط منذ 
أشــهــر عــلــى الــســوريــين فــي مــنــاطــق سيطرة 
الــحــوالات  أيـــام بتسليم  الأســـد، فسمح منذ 
الخارجية )الدولار( بسعر 3175 ليرة، إضافة 
ــر يــتــعــلــق بــتــمــويــل مـــســـتـــوردات  لإجــــــراء آخــ
الــصــنــاعــيــين والــتــجــار عــبــر بــعــض شــركــات 
الصرافة بــدولار بسعر 3375 ليرة. ويسعى 
لتحقيق  يــن  الإجــراء وراء هذين  مــن  النظام 
مكاسب اقتصادية تتجلى بالحصول على 
ــبـــي، وأخــــرى  ــنـ كــمــيــة أكـــبـــر مـــن الــقــطــع الأجـ
الــشــعــبــي في  ســيــاســيــة لتخفيف الاحــتــقــان 
مــنــاطــق سيطرته والــــذي كـــاد أن يــصــل إلــى 
حافة الانفجار خلال الشهر الماضي نتيجة 
وصلت  فقد  الصعبة.  الاقتصادية  الظروف 
أسعار المواد الغذائية إلى مستويات يعجز 
عنها أغلب السوريين، في ظل انقطاع التيار 

الكهربائي، وندرة المحروقات.
كما أعفى الأســد منذ أيــام حــازم قرفول من 
منصبه حاكماً لمصرف سورية المركزي، في 
محاولة لتحميله تراجع سعر صرف الليرة 
في  إلــى مستويات غير مسبوقة  الــســوريــة 
تاريخ سورية، مع اقتراب الدولار من حاجز 
5000 لــيــرة ســـوريـــة الــشــهــر المـــاضـــي. ومــن 
المرجح أن يتخذ النظام خطوات اقتصادية 
ــتـــرة الـــتـــي تــســبــق إجـــــراء  ــفـ أخــــــرى خـــــلال الـ

قـــد يــتــرتــب عــلــيــهــا تــوســيــع قــائــمــة الاتـــهـــام 
التي تشمل حالياً أربعة من ضباط الشرطة 
ــدأ بـــعـــدهـــا مــبــاشــرة  ــبـ المـــصـــريـــين، كـــمـــا قــــد تـ

المحاكمة الغيابية لهم.
وكشفت المصادر أن مصر تبحث حالياً الفرص 
القانونية لتقديم ملف جديد للادعاء وقاضي 
مغايرة  فيه ســرديــة  تتبنى  الــدعــوى،  تحريك 
ــتـــي تــســتــقــر عــلــيــهــا الــتــحــقــيــقــات  لـــلـــوقـــائـــع الـ
الإيــطــالــيــة، وتتبنى فــكــرة المـــؤامـــرة، وتــعــرّض 
مجموعة  يــد  عــلــى  والــقــتــل  للخطف  ريجيني 
مـــن مــعــارضــي الــنــظــام المـــصـــري المــحــلــيــين، أو 
التابعين لجهات أجنبية، بالتزامن مع زيارة 
ــرة  ــ ــقــــاء وزيـ ــد إيـــطـــالـــي كــبــيــر لـــلـــقـــاهـــرة ولــ ــ وفـ
الصناعة الإيطالية فيديريكا جويدي برئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وكان النائب 
العام المصري عبر عن هذا الأمر في بيان غلق 
المجني  »سلوك  بقوله:  مجهول  ضد  القضية 
تكن خافية  لــم  المــألــوفــة  غير  وتحركاته  عليه 
على أحــد من عــوام الــنــاس، بل باتت معلومة 
للكافة، وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، ما يكون 
قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه 
قــبــل المــجــنــي عــلــيــه، مــتــخــيــرا يــــوم الــخــامــس 
والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2016 
لارتـــكـــاب جــرمــه فــيــه، لعلمه بــانــشــغــال الأمــن 

ترهيب وترغيب التجار، لذا يتحكّم بسعر 
الصرف بناء على هذه الأولــويــة«. وأوضح 
أن لـــدى الــنــظــام أولـــويـــة أخــــرى »وهــــي دفــع 
الرواتب للموظفين«، مشدّداً على أن النظام 
لا يهمه على الإطـــلاق تدني هــذه الــرواتــب، 
فـــأي تــراجــع فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة يصب 

لصالحه في النهاية.
في غضون ذلك، لا تزال العملية السياسية 
بشكل  مجمّدة  المتحدة  الأمــم  ترعاها  التي 
كامل، وكان واضحاً أن النظام يماطل بدعم 
من الروس والإيرانيين وصولًا إلى منتصف 
العام الحالي، لدفع المجتمع الدولي للقبول 
بــنــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ولـــم يعد 

المـــصـــري يــومــئــذ بــتــأمــين المــنــشــآت الــحــيــويــة. 
ا  فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّ
المــصــري.  الأمـــن  مــن  بعناصر  التهمة  ليُلصق 
لزيارة  اقــتــصــادي  وفــد  مــع مجيء  وبالتزامن 
البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع 
حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها 
جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله 
العامة  أكـــد للنيابة  مــا  إلــيــه،  الانــتــبــاه  ولــفــت 
وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى 
لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء 
التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة 
الأخيرة. ويسايرها في ذلك بعض من وسائل 
ــداث تلك  ــ ــإثـــارة الــفــن لإحـ ــــلام المــعــروفــة بـ الإعـ
إلى  العامة  النيابة  انتهت معه  مما  الوقيعة، 
أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو 
لها صــورة أخــرى لم تكشف التحقيقات بعدُ 

عنها، أو عن هوية مرتكبها«.
وأضـــــــافـــــــت المـــــــصـــــــادر أنــــــــه بـــيـــنـــمـــا يــتــشــبــث 
فــي إجـــراءات  الادعـــاء الإيطالي بالمضي قدماً 
ــقــــوى الـــيـــســـاريـــة،  ــاً مــــن الــ المـــحـــاكـــمـــة، مـــدعـــومـ
فـــإن مــصــر تــوثــق اتــصــالاتــهــا حــالــيــاً باليمين 
المـــتـــطـــرف وشــخــصــيــات حــكــومــيــة وبــرلمــانــيــة 
ــة »المــؤامــرة«،  مــن يــســار الــوســط لــتــرويــج روايـ
ــرة لــديــهــا دلائـــــل دامــغــة  ــاهـ ــقـ والـــتـــأكـــيـــد أن الـ
قد  غيابية-  كانت  -وإن  المحاكمة  وأن  عليها، 
تــضــر بــالــعــلاقــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة 
ــلـــديـــن. والـــضـــبـــاط  ــبـ والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـ
ــــارق صــابــر،  الأربـــعـــة المــتــهــمــون هـــم الـــلـــواء طـ
والــعــقــيــد آســـر كــمــال، والــعــقــيــد هــشــام حلمي، 

والمقدم مجدي عبدالعال شريف.
وبــالــتــزامــن مــع هــذه الــتــطــورات الــتــي ستعيد 
قضية ريجيني للواجهة، وستتصاعد معها 
مــطــالــبــات وقـــف بــيــع الأســلــحــة لمــصــر، جــاءت 
مــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى مــنــح بــاتــريــك 
أكثر  لتثبت  الإيطالية،  الجنسية  جــورج زكي 
مــن أي شــيء آخـــر، قـــدرة المــعــارضــة الحقوقية 
المــصــريــة عــلــى تشكيل رأي عـــام ســيــاســي في 
السيسي،  نظام  للضغط على  الــدوائــر  بعض 
كــمــا حــــدث مـــن قــبــل بــــإصــــدار بـــيـــان الــبــرلمــان 
ــــدى والـــثـــلاثـــين دولـــة  ــيـــان الإحــ الأوروبــــــــي، وبـ
فـــي مــجــلــس الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
ــن هـــذا  ــادر عــ ــ ــــصـ ــت المـ ــالــ ــــي. وقــ ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ
الــتــطــور إن »مــلــف بــاتــريــك جـــورج معقد، لأنه 
أصبح مرتبطاً في نظر الاستخبارات والأمن 
ــنــــاك اتـــجـــاه  المـــصـــريـــين بــمــلــف ريـــجـــيـــنـــي، وهــ
تنازلات  إيطاليا  قدمت  إذا  إلا  تحريكه  لعدم 
فـــي مــلــف ريــجــيــنــي«، حــيــث يــســتــغــل الــنــظــام 
والطلابية  اليسارية  الــقــوى  اهتمام  المــصــري 
الإيــطــالــيــة بــوضــع بــاتــريــك كــورقــة تفاوضية 
كمواطن   حقيقة وضــعــه 

ً
متجاهلا رومـــا،  مــع 

مصري. وأضــافــت المــصــادر، في هــذا السياق، 
الجنسية  على  جـــورج  باتريك  إذا حصل  أنــه 
وتــنــازل  استثنائي  حكومي  بــقــرار  الإيطالية 
عن الجنسية المصرية، فلن تتردد القاهرة في 
النموذج كان  الإفــراج عنه وترحيله، لأن هــذا 
النظام  لعمل  المفضلة  الأساليب  مــن  زال  ومــا 
مــع الــقــضــايــا الــحــســاســة، واســتــخــدمــه سابقاً 
ــــرات، كـــان أبـــرزهـــا مـــع الــنــاشــط محمد  عـــدة مـ
 عن حرصه على توجيه رسالة 

ً
سلطان، فضلا

للمعارضة الحقوقية اليسارية المصرية بأنه 
، إلا 

ً
لا مــكــان لــهــم عــلــى أرض مــصــر مــســتــقــبــلا

بالشروط التي تضعها الدولة وداخل حدود 
صارمة ترسمها.

لــكــن فــي المــقــابــل، كشفت المـــصـــادر أن قــيــادات 
بـــــــارزة فــــي الـــحـــكـــومـــة ووزارتــــــــــي الــخــارجــيــة 
والداخلية الإيطاليتين تتبنى اتجاهاً برفض 
مــقــتــرح مــجــلــس الـــشـــيـــوخ -وهـــــو غــيــر مــلــزم- 
بــاعــتــبــار أن مــنــح الــجــنــســيــة لــبــاتــريــك جــورج 
ســيــؤثــر بالسلب عــلــى الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
الــبــلــديــن فـــي عــــدد مـــن المـــلـــفـــات، كــمــا سيغلق 
 في 

ً
تــمــامــاً إمــكــانــيــة الــتــعــاون ولـــو مــســتــقــبــلا

السياسي  الــقــرار  يتأثر  ولا  ريجيني.  قضية 
الإيطالي تجاه مصر فقط بصفقات التسليح 
والتعاون في ليبيا والتنسيق في منتدى غاز 
الــدور المؤثر الأكبر  شــرق المتوسط، بل تلعب 
»إيني«  العملاقة  الإيطالية  الــغــاز  شركة  فيه 
التي رسخت أعمالها في مصر خلال السنوات 

الخمس الأخيرة في مجال حقول الغاز.

هناك حديث عــن جولة جــديــدة مــن اللجنة 
إجــراء  النظام على  الدستورية، لأن إصــرار 
عــام 2012  انتخابات رئاسية وفــق دستور 
أفــقــد هـــذه الــلــجــنــة أي أهــمــيــة ســيــاســيــة، إذ 
كـــانـــت المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة تـــأمـــل إنـــجـــاز 
ــه  ــ ــاسـ ــ ــى أسـ ــ ــلـ ــ دســـــــتـــــــور جــــــديــــــد تــــــجــــــري عـ
ــابـــات لأنـــهـــا لا تـــعـــتـــرف بـــالـــدســـتـــور  ــتـــخـ انـ
الـــذي وضــعــه الــنــظــام. وعــقــدت هــذه اللجنة 
عــدة جــولات خــلال عامي 2019 و2020، إلا 
أنها لم تحقق أي تقدم يذكر، لأنــه كــان من 
من  ليست  السياسية  العملية  أن  الــواضــح 
ــــذي لا يــعــتــرف  الأولــــويــــات لــــدى الـــنـــظـــام، الـ
حتى اللحظة بوجود معارضة له سواء في 
الدولي  المبعوث  الداخل والخارج. واختفى 
إلى سورية غير بيدرسن عن المشهد خلال 
الــشــهــر الــحــالــي، فــي ظــل أنــبــاء عــن ترحيل 
النظام أي نشاط يخص العملية السياسية 

إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وأشار المحلل السياسي رضوان زيادة إلى 
أنـــه »كـــان جلياً مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أن بشار 
الأســـــد ســيــتــرشــح لــلانــتــخــابــات وســيــفــوز 
»العربي الجديد«:  بها«، مضيفاً في حديث لـ
»يجب ألا يكون هناك شك حول نوايا الأسد 
فقد باتت معروفة للجميع«. وتابع بالقول: 
ــم يـــأخـــذ يـــومـــاً مــفــاوضــات  ــد لـ ــ ــار الأسـ »بـــشـ
ــتـــي تـــرعـــاهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة، أو  جــنــيــف الـ
القرار 2254 على محمل الجد، والمفاوضات 
الــوقــت مــن أجل  لــه فــرصــة لكسب  بالنسبة 
تغيير الوقائع على الأرض وقتل أو تصفية 
أو تــهــجــيــر مـــن بــقــي مـــن المـــعـــارضـــة داخـــل 
ســــوريــــة«. وعــــن تــوقــعــاتــه لمـــوقـــف المــجــتــمــع 
الرئاسية،  الانــتــخــابــات  نتائج  مــن  الــدولــي 
رأى أنه لن يختلف عن الانتخابات السابقة، 
التي جرت عام 2014. روسيا ستدعم الأسد 
ــذه هــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات،  ــ وســـتـــقـــول هـ
والــبــلــدان الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة لن 

تعترف بالنتيجة.
وفي مقابل الجمود في العملية السياسية 
الــتــي تــرعــاهــا الأمــــم المــتــحــدة، بــــرزت أخــيــراً 
ــيــــة لــتــعــويــم  مــــــحــــــاولات مـــــن أطــــــــــراف عــــربــ
النظام مــرة أخــرى قبيل إجــراء الانتخابات 
الرئاسية، فظهرت دعوات من هذه الأطراف 
التي  العربية  الجامعة  إلــى  النظام  لإعـــادة 
كــانــت جــمّــدت عــضــويــتــه أواخــــر عـــام 2011 
التجاوب مع مساعيها لحل  بسبب رفضه 
الــقــضــيــة الــــســــوريــــة. ولـــكـــن مــــن المــــرجــــح أن 
تفشل هذه المحاولات بسبب رفض الولايات 
المتحدة اتخاذ أي خطوات من شأنها تأهيل 
النظام، مع استمرار رفضه للقرارات الدولية 
التي رسمت الطريق أمام حل سياسي يبدو 

بعيد المنال في المدى المنظور.

يمهد مشروع قانون لخصخصة الكهرباء )خالد دسوقي/فرانس برس(

يستعدّ النظام السوري للإعلان عن عملية الانتخابات الرئاسية المتوقعة 
في يونيو المقبل، عبر عقد جلسة برلمانية له يوم الأحد المقبل في 

هذا الإطار، مطيحاً مفاوضات اللجنة الدستورية
الحدثتقرير

خاص

وصلت أسعار المواد 
الغذائية لمستويات يعجز 

عنها السوريون

لم تعلن الحكومة 
المصرية عن العديد من 

بنود الموازنة الجديدة

يسعى النظام 
للحصول على كمية أكبر 

من القطع الأجنبي

يستعد البرلمان المصري 
لتمرير تشريعات تمهد 

لخصخصة الخدمات 
المقدمة للمواطنين 
في قطاعات هامة، 

ومن ثم رفع أسعارها 
بصورة تدريجية

Friday 16 April 2021 Friday 16 April 2021
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العلاقات
المصرية الإيطالية

نظام الأسد 
يستعد 

لانتخاباته

)Getty( تستغل القاهرة الاهتمام بوضع باتريك كورقة تفاوضية مع روما

تبدو العلاقات 
المصرية الإيطالية 

متجهة إلى توتر 
جديد، مع تشبث 
الادعاء الإيطالي 

بالمضي قدماً في 
إجراءات محاكمة 

قتلة جوليو 
ريجيني، مقابل 

مساعي القاهرة 
لترويج رواية 

»المؤامرة«، في 
وقت تستعد فيه 

روما لمنح باتريك 
جورج الجنسية 

الإيطالية

ربيع متوتر بين قضية 
ريجيني وملف باتريك جورج

إجراءات لتخفيف 
الاحتقان الشعبي

صفقات 
ضخمة

بلغت قيمة صفقات 
التسليح الإيطالية لمصر 

في العام 2019 ثلاثة أمثال 
قيمتها في 2018، لتكون 
الأعلى في تاريخ العلاقات 

بين البلدين، وتجاوزت 
بعشرات الملايين القيمة 

الإجمالية للمشتريات خلال 
العقد الأخير كاملاً، بواقع 

إجمالي بلغ 238 مليونا 
و55 ألفا و472 يورو.

وافق مجلس الشيوخ 
على منح باتريك جورج 

الجنسية الإيطالية

مصر قد تتبنى فكرة 
تعرّض ريجيني للقتل على 

يد معارضين
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  شرق
      غرب

البرلمان الفرنسي يقر 
قانون »الأمن الشامل«

أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــــشــــروع قـــانـــون 
»الأمن الشامل«، بعد أشهر طويلة 
ومعارضة  الاحتجاجات ضــده  من 
ــدد مــــن الأحـــــــــزاب، لمــــا اعـــتـــبـــر أنـــه  ــ عـ
ــة الـــتـــعـــبـــيـــر، بــســبــب  ــريـ تــقــيــيــد لـــحـ
المــــادة 24 مــنــه والــتــي تــعــاقــب على 
وأيد  الشرطة.  لعناصر  نشر صور 
المشروع أمس، 75 برلمانياً وعارضه 
33 آخرون، على أن يصبح القانون 
ــه شـــكـــلـــيـــاً عــلــى  ــذاً بـــعـــد عــــرضــ ــ ــافـ ــ نـ

المجلس الدستوري.
)العربي الجديد(

الدنمارك: اتهام 3 
معارضين إيرانيين 

بـ»الترويج للإرهاب«
أحـــيـــل 3 مـــســـؤولـــن مـــن مــجــمــوعــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة إيـ انـــفـــصـــالـــيـــة عــــربــ
ــــى  ــــس، إلـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ المـــــنـــــفـــــى، أمـــــــــس الـ
القضاء الدنماركي، بتهمة »تمويل 
ــران  ــه« فـــي إيـ الإرهـــــاب والـــتـــرويـــج لـ
النيابة  بمساعدة سعودية. وقالت 
إن »3 أعضاء قيادين  الدنماركية، 
لتحرير  العربي  النضال  في حركة 
الأحــواز متهمون بتمويل الإرهــاب 
ــران بــالــتــعــاون  والــتــرويــج لــه فــي إيــ
مـــع جــهــاز اســتــخــبــاري ســـعـــودي«، 
موضحة أن المخالفات ارتكبت بن 

2012 و2020. 
)فرانس برس(

جنود إريتريون قتلوا 
مدنيين في تيغراي

ــة،  ــيــ أكــــــــدت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الــــدولــ
ــاء، مــقــتــل 3  ــ ــعـ ــ أول مـــن أمــــس الأربـ
أشــخــاص وجــــرح 19 آخــريــن على 
ذه جنود 

ّ
الأقل، أثناء إطلاق نار نف

إريـــتـــريـــون الإثـــنـــن المـــاضـــي، على 
مدنين عــزل فــي مدينة عـــدوة في 
ــراي شـــمـــال إثــيــوبــيــا.  ــغـ ــيـ إقـــلـــيـــم تـ
رت نــائــبــة المـــديـــر الإقــلــيــمــي 

ّ
وحـــــــذ

ــقـــرن الأفــريــقــي  لــشــرق أفــريــقــيــا والـ
المنظمة،  فــي  العظمى  والبحيرات 
سارة جاكسون، من أن »الهجمات 
المــتــعــمــدة ضــد المــدنــيــن مــحــظــورة 
بموجب القانون الدولي«، مطالبة 

بفتح تحقيق دولي حول الواقعة.
)فرانس برس(

ميانمار: قتيل جديد 
بقمع الجيش للتظاهرات

ــــخـــــص أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس،  ــــل شـ ــتـ ــ قـ
ــإطـــلاق  وأصــــيــــب اثــــنــــان آخــــــــــران، بـ
ــــذه الـــجـــيـــش فــــي مــيــانــمــار 

ّ
نـــــار نــــف

باتجاه تظاهرة للطاقم الطبي في 
مدينة مــانــدالاي، وســط الــبــلاد، في 
المؤيدة  الحركة  ضد  حملته  سياق 
الجيش  واســتــهــدف  للديمقراطية. 
فيها  المشاركن  أجبر  ما  التظاهرة 
عـــلـــى الـــلـــجـــوء إلـــــى مــســجــد قــريــب 
لــلاحــتــمــاء. وبــحــســب أحـــد الأطــبــاء، 
ــان يــعــيــش قـــرب  ــ ــاب كـ ــ فـــقـــد قـــتـــل شـ
فيما  المسجد برصاصة في ظهره، 
ــمّ تــوقــيــف 6  أكـــد طبيب آخـــر أنـــه »تـ

ممرضن وأطباء«.
)فرانس برس(

الصين تحذر الغرب 
من التدخل بأمن

هونغ كونغ
الحكومة  اتصال  حذر مدير مكتب 
المركزية الصينية في هونغ كونغ، 
لـــوه هـــوي نــيــنــغ )الــــصــــورة(، أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
التدخل في الأمن القومي للمدينة، 
مهدداً بالرد. وقال نينغ إنه »عندما 

يحن الوقت، يجب اتخاذ إجراءات 
في ما يتعلق بأي قوى خارجية قد 
تتدخل فــي شــؤون هونغ كونغ أو 
كذريعة«،  المدينة  استخدام  تحاول 
ــهــــم درســـــــــــاً«.  ــمــ ــلــ ــعــ ــنــ ــاً »ســ ــفــ ــيــ مــــضــ
يــريــد  أن »أي شـــخـــص  مــــن  ر 

ّ
ــذ ــ ــ وحـ

تجاوز الحد الأدنــى للأمن القومي 
لن  السلطات  فــإن  الناس،  ومعيشة 

تسمح« بذلك أبداً.
)أسوشييتد برس(

أكد بلينكن 
الالتزام الأميركي الدائم 

حيال أفغانستان

دبلوماسي أوروبي: 
الضغوط تصعب إحراز 

تقدم قبل يونيو

إسماعيل وزيري: الأفغان 
لن يقبلوا »طالبان« 

كما في السابق

روحاني: سنعود 
للتخصيب بنسبة %3.67 

مع رفع العقوبات

كابول ـ صبغة الله صابر

بعد قــرابــة ثلاثة أشهر مــن إعــلان 
النظر  إعـــادة  الأميركية  الحكومة 
فـــي ســيــاســاتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان، 
ــــول ســـحـــب قـــواتـــهـــا مــنــهــا فــــي 1  تـــحـــديـــداً حـ
مايو/ أيار المقبل، وفق اتفاقية الدوحة، جاء 
الرئيس الأميركي جو بايدن ليعلن في كلمة 
لــه، مساء الأربــعــاء المــاضــي، انسحاب جميع 
القوات الأميركية من أفغانستان قبل حلول 
الذكرى السنوية لأحداث 11 سبتمبر/ أيلول، 
مــمــهــداً بــذلــك لإنـــهـــاء أطــــول حـــرب خاضتها 
الولايات المتحدة الأميركية، وخسرت خلالها 
2400 جــنــدي. وتــخــرج الــولايــات المتحدة من 
 في 

ً
أفــغــانــســتــان تـــاركـــة وراءهــــــا إرثــــاً ثــقــيــلا

بلد غــارق في الأزمــات، تتقاطع فيه مصالح 
الــجــوار، ولا توجد  الداخلية ودول  الأطـــراف 
الصف،  الشمل وتوحيد  بلمّ  تقوم  فيه جهة 
خصوصاً أن الموقع الجغرافي، والحرب التي 
استمرت لأربعة عقود، سمحت لدول الجوار 
الأنـــواع،  الــدولــيــة أن تتدخل بشتى  والــقــوى 
يـــهـــدد مستقبل  عُــمــقــاً  لــنــفــســهــا  تــشــكــل  وأن 

أفغانستان.
ولــــم يــكــن قــــرار الانـــســـحـــاب الــكــامــل لــبــايــدن، 
بــل كـــان سلفه دونــالــد تــرامــب قــد اتــخــذ هــذا 
القرار، لكن إعلان بايدن إعادة النظر بتوافق 
ــؤول قــد  ــســ ــاب بــشــكــل مــ ــحــ ــســ ــة والانــ ــ ــــدوحـ الـ
أعطى بعض الأمل في بقاء القوات الأميركية 
لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وقــواتــهــا الــهــشــة الــتــي 
تـــواجـــه مــعــركــة مـــع أكـــثـــر مـــن جـــهـــة، أبـــرزهـــا 
ــرب، قـــبـــل أن  ــحــ حـــركـــة »طــــالــــبــــان« وأمــــــــراء الــ
يعلن بــايــدن فــي خــطــاب، مساء الأربــعــاء، أن 
»الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها 
الولايات المتحدة« بسحب جميع قوات بلاده 
مـــن أفــغــانــســتــان بــحــلــول الـــذكـــرى الــعــشــريــن 
لهجمات 11 سبتمبر 2001. وأضاف »ستبدأ 
الـــولايـــات المــتــحــدة انــســحــابــهــا الــنــهــائــي في 
الأول مـــن مـــايـــو/ أيــــــار«، لــكــنــهــا »لــــن تــغــادر 

بشكل متسرع«.
ــايــــدن، قــــام وزيـــر  وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن قـــــرار بــ
بزيارة  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
كابول، أمس الخميس، حيث التقى الرئيس 
ــيــــس المــجــلــس  الأفــــغــــانــــي أشــــــرف غـــنـــي، ورئــ

ــيـــة فــي  ــيـــركـ أنـــــه فــــي حـــــال بـــقـــاء الــــقــــوات الأمـ
أفــغــانــســتــان بــعــد شــهــر مـــايـــو، المـــوعـــد الـــذي 
اتــفــق عليه الــطــرفــان لــلانــســحــاب فــي تــوافــق 
الــدوحــة، ســوف تلجأ الحركة إلــى استئناف 
عملياتها. لكنها هذه المرة اكتفت بتأكيد أن 
للقوات  الكامل  الانسحاب  »طــالــبــان«  مطلب 
الأميركية والدولية وفق توافق الدوحة، وأن 
الجانب الأميركي إذا التزم بالتوافق حينها 
لا بد من إيجاد حل للقضايا المتبقية، مؤكدة 
أن عــدم الالــتــزام بتوافق الــدوحــة ستكون له 
آثار سلبية، وستكون المسؤولية على عاتق 

من ينقض العهد.
أنها راضية  إلى  إيحاءات »طالبان«  وتشير 
إلى حد ما عن قــرار بايدن، مع نقض توافق 
الــدوحــة، والتأخير فــي الانــســحــاب وأنــهــا لم 
تــعــد تــنــوي اســتــهــداف الـــقـــوات الــدولــيــة، ولا 
سيما أن الــجــانــب الأمــيــركــي قــد وعـــد بــالــرد 
القاسي في حالة حدوث ذلك. ورحب الكثير 
ــادات مــيــدانــيــة  ــ ــيـ ــ مــــن مـــنـــاصـــري الـــحـــركـــة وقـ
انــتــصــاراً  ذلـــك  بــايــدن، معتبرين  بــقــرار  فيها 
كبيراً لهم. وفــي هــذا الخصوص، قــال القائد 
»العربي  لـ الحركة شابور خــان،  الميداني في 
الدوحة  لتوافق  انتهاكها  رغم  إنه  الجديد«، 
إلا أن انسحاب القوات الأميركية والدولية من 
»طالبان«، معتبراً ذلك  أفغانستان انتصار لـ

هزيمة لما يصفه بالإمبراطورية الأميركية.
لــيــس مــنــاصــري الــحــركــة وحـــدهـــم، بـــل حتى 
بــعــض عــامــة الأفـــغـــان والمــعــارضــون للحركة 

الأعلى الوطني للمصالحة عبد الله عبد الله، 
وشخصيات مدنية. وسعى بلينكن لطمأنة 
الــقــيــادة الأفــغــانــيــة بـــأن الانــســحــاب لا يعني 
»نهاية العلاقة الأميركية - الأفغانية«. وقال 
لــغــنــي، أثــنــاء لقائهما فــي الــقــصــر الــرئــاســي 
ــتـــزام  الـ بـــزيـــارتـــي  ــنّ  ــ أبــ أن  »أردت  بـــكـــابـــول: 
أفغانستان  تجاه  المستمر  المتحدة  الولايات 
وشـــعـــبـــهـــا. الـــشـــراكـــة تــتــغــيــر، لـــكـــن الـــشـــراكـــة 
نفسها باقية«. من جهته، قال غني لبلينكن 
الــقــرار، ونــعــدل أولــويــاتــنــا«، مشدداً  »نحترم 
على ضــرورة التعاون بن الدولتن من أجل 
محاربة الإرهاب. وكرر بلينكن خلال لقاء مع 
 »لدينا فصل جديد، 

ً
الله رسالته، قائلا عبد 

لكنه فصل جديد نكتبه معاً«. 
وتفاوتت آراء الأفغان عند إعلان الأميركين 
الانسحاب بشكل مسؤول. فتوقعت الحكومة 
الأفغانية أن واشنطن لن تتركها وحدها في 
وجه زحف »طالبان«، بينما يعتقد مراقبون 
لــلأوضــاع أن الانــســحــاب المــســؤول يعني أن 
بعد  أفغانستان  ستغادر  المتحدة  الــولايــات 
أن تصل جهود السلام إلى بر الأمــان، وبعد 
أن تصل الأطراف الأفغانية إلى حل ما حول 
إنــهــاء الأزمــــة. كــمــا كــانــت بــعــض التفسيرات 
تــعــتــبــر أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــبـــل ســحــب 
الــدول  إلــى نقطة تفاهم مــع  قــواتــهــا ستصل 
المــتــدخــلــة فـــي الــقــضــيــة الأفـــغـــانـــيـــة، تــحــديــداً 
الجيران، كباكستان وروسيا. ولكن يبدو أن 
هــو مراجعة حساباتها  أميركا  يهم  كــان  مــا 
الداخلية، وهذا ما بدا جلياً في كلمة بايدن، 
الذي أوضح فيه أن القوات الأميركية ذهبت 
زعيم  على  للقضاء  لهدفن:  أفغانستان  إلــى 
»القاعدة« أسامة بن لادن ومواجهة الإرهاب 
ــد وصـــلـــت إلـــى  وتـــهـــديـــد الـــتـــنـــظـــيـــم، وهـــــي قــ
مبتغاها بهذا الخصوص، فزعيم »القاعدة« 
قضي عليه في عــام 2011 والتنظيم لم يعد 
يشكل خطراً على المصالح الأميركية، بل لم 

يعد موجوداً في أفغانستان.
ــة الأمـــيـــركـــيـــة ومـــآلاتـــهـــا،  ــرؤيــ وبـــعـــيـــداً عـــن الــ
تــنــوعــت آراء الأفـــغـــان حــيــال قــــرار واشــنــطــن، 
وتحديداً حول كلمة بايدن. وتعاملت حركة 
ــة مــــع الــقــضــيــة،  ــ ــرونـ ــ »طــــالــــبــــان« بــــهــــدوء ومـ
ــلـــيـــات ضــد  فـــلـــم تـــتـــوعـــد بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـ
وأكــدت  فعلت سابقاً،  كما  الأميركية  الــقــوات 

في  مهماً  الحدث  اعتبروا  أيضاً  السابق  في 
تـــاريـــخ فـــي أفــغــانــســتــان. عــلــى ســبــيــل المــثــال 
في  الثقافة  وزيــر  الشهير،  الأفغاني  الشاعر 
جهاني،  الــبــاري  عبد  السابقة  غني  حكومة 
نشر أبيات شعر على صفحته في »فيسبوك« 
أكـــد فيها نــصــر الأفـــغـــان، متوقعاً عـــودة من 
وصــفــهــم بــنــســور الـــبـــلاد، مــا أثــــار ضــجــة في 

أوساط رواد وسائل التواصل الاجتماعي. 
ــــدت عــلــى  ــة، فـــقـــد أكــ ــيـ ــانـ ــا الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـ ــ أمـ
ــدءاً بغني،  لــســان أكــثــر مـــن مـــســـؤول فــيــهــا، بــ
ــروراً بــمــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي حــمــد الــلــه  ــ مـ
مـــحـــب، وانــــتــــهــــاء بـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
أنها  الله،  الله عبد  للمصالحة عبد  الوطني 
الأميركي. لكن هؤلاء وغيرهم  القرار  تحترم 
مــن المــســتــشــاريــن للرئيس الأفــغــانــي شـــددوا 
على نقطة أخـــرى أيــضــاً، وهــي قـــدرة الــقــوات 
ــنـــي، وأنــهــا  ــفـــراغ الأمـ الأفــغــانــيــة عــلــى مـــلء الـ
ــان«  ــبـ ــالـ ــة »طـ ــهـ ــا عـــلـــى مـــواجـ ــهـ ــدرتـ أثـــبـــتـــت قـ
ودافـــعـــت عـــن ســـيـــادة الـــدولـــة وأمــنــهــا، وهــي 

مستعدة لأن تفعل ذلك في المستقبل.
ــدرة الـــقـــوات الأمــنــيــة  تــشــديــد هــــؤلاء عــلــى قــ
على الدفاع عن أفغانستان، وأنها لن تترك 
»طالبان« فرصة الاستيلاء على البلاد مرة  لـ
أخرى، يشير إلى مدى أهمية هذه القضية. 
وهو سؤال مطروح من جميع الأفغان، لأن 
القوات الأفغانية، مع كثرة  قــدرات  هشاشة 
المصالح بن  وتقاطع  الأمــنــيــة،  الــتــهــديــدات 
الأطــراف الداخلية لا يخفى على أحد. بهذا 
الخصوص، قال غني، في سلسلة تغريدات 
»تــويــتــر«، بعد اتصال  فــي  لــه على حسابه 
هاتفي له مع نظيره الأميركي، أمس الأول 
الأربـــعـــاء، إن الــقــوات الأفــغــانــيــة قـــادرة على 
الــدفــاع عــن أراضـــي بـــلاده وســيــادة الــدولــة، 
وهـــــي فـــعـــلـــت ذلـــــك فــــي المــــاضــــي وســتــفــعــل 

ــاً. والـــحـــقـــيـــقـــة أن  ذلـــــك فــــي المــســتــقــبــل أيــــضــ
القوات  فيها  تشارك  التي  العمليات  نسبة 
الأمــيــركــيــة والـــدولـــيـــة لـــم تــعــد كــبــيــرة، لكن 
والــتــدريــب  التجهيز  هــو  الـــفـــارق  مــا يشكل 
وســــلاح الــجــو. فــخــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
الــبــلاد يعني توقف تدريبها  والــدولــيــة مــن 
للقوات الأفغانية، مــع حــرمــان الأخــيــرة من 
دعـــم الــطــيــران الأمــيــركــي الــــذي كـــان يقصم 
ظهر »طالبان« في المعارك، وذلك على الرغم 
من وعد واشنطن والدول الحليفة للحكومة 
باستمرار الدعم اللوجستي والمالي للقوات 

الأفغانية. 
ــان« على  ــبـ ــالـ ــــطــــرح ســـــؤال عـــن قـــــدرة »طـ ويُ
الاســتــيــلاء مــرة أخــرى على الحكم فــي حال 
مــواصــلــة الـــولايـــات المــتــحــدة دعــمــهــا المــالــي 
ــــاذا  والـــلـــوجـــســـتـــي لـــلـــقـــوات الأفـــغـــانـــيـــة؟ ومـ
ســيــكــون مــصــيــر المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة بن 
الــحــكــومــة و»طـــالـــبـــان«؟ ويــــرى الــكــثــيــر من 
المراقبن أنه على الرغم من هشاشة قدرات 
ــداً  ــمـــن المـــســـتـــبـــعـــد جـ الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة فـ
أن تــســتــولــي »طـــالـــبـــان« عــلــى ســــدة الــحــكــم 
بــالــقــوة، وذلــــك لأســبــاب عـــديـــدة، أوضــحــهــا 
»العربي  لـ وزيــري  إسماعيل  الأمني  المحلل 
 إن أفـــغـــانـــســـتـــان تــغــيــرت 

ً
الــــجــــديــــد«، قــــائــــلا

لــم تعد  كثيراً خــلال عقدين ماضين، فهي 
أفــغــانــســتــان عـــام 2001 وهــنــاك الــكــثــيــر من 
المــتــغــيــرات، وعــلــى »طــالــبــان« أن تــذعــن لها. 
وأضاف أن الشعب الأفغاني تغير ولن يقبل 
»طالبان« كما في السابق، وكذا دول الجوار 
كباكستان  الحركة،  مــع  المتعاطفن  وحتى 
وإيــران وروســيــا، لن يقبلوا بوصولها إلى 
سدة الحكم بالقوة. ولفت إلى أن »طالبان« 
لــــدول في  تــغــيــرت أيــضــاً، فــهــي الآن حليفة 
المــنــطــقــة، كــروســيــا وإيـــــران، ولـــن تقبل هــذه 

الــنــســخــة مـــن الــحــركــة أن تــكــون فـــي الحكم 
فــي أفــغــانــســتــان بــمــفــردهــا. كــمــا أن للحرب 
القوات  الأهلية، بحال وقوعها بعد خــروج 
الأجنبية تأثيرات كبيرة على دول الجوار، 
وبالتالي لن تقبل تلك الدول أن يحدث ذلك.

الأفغانية  الــســلام  عملية  مستقبل  عــن  أمـــا 
فـــي ظـــل الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي الأخـــيـــر، فتتجه 
الأنــظــار نــحــو تــركــيــا، حــيــث يــتــوقــع انعقاد 
في  الأفغانية  الــســلام  عملية  بــشــأن  مؤتمر 
24 مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. لــكــن ذلــــك المــؤتــمــر 
يــواجــه عــقــبــات قــد تــقــضــي عــلــى مــا يتطلع 
إليه، مع إعــلان »طالبان«  الشعب الأفغاني 
السلام  أي مؤتمر بشأن  فــي  المشاركة  عــدم 
الأفغاني إلى حن خروج القوات الأميركية 
بكاملها من البلاد. ويُطرح سؤال عن قدرة 
كتركيا  إسطنبول،  بمؤتمر  المعنية  الـــدول 
والـــولايـــات المــتــحــدة، على إقــنــاع »طــالــبــان« 
المؤتمر؟ وإذا حصل ذلــك قد  بالمشاركة في 
يكون المؤتمر مثمراً إلى حد ما، وسيشكل 
دفعة قوية لعملية السلام الأفغانية. أما إذا 
لم تشارك »طالبان« فيه، فحينها ستطرح 
أسئلة كثيرة حــول مــدى نجاعته، بل حول 
هــــدف انـــعـــقـــاده، لأن الـــجـــزء الأهــــم ســيــكــون 
ــه مـــؤتـــمـــر إســطــنــبــول  ــاً. كـــذلـــك يــــواجــ ــبـ ــائـ غـ
الأفغانية  الحكومة  في  التصدعات  مشكلة 
بشأن المقترح الذي سيقدمه المجلس الأعلى 
الوطني في المؤتمر، والــذي عمل عليه لمدة 
أسابيع، إذ دار جدل كبير بن المجلس وبن 
الــنــائــب الــثــانــي لــلــرئــيــس الأفــغــانــي ســـرور 
دانــــش، الــــذي اعــتــبــر المــقــتــرح رؤيــــة جماعة 
واحــــدة، ولــيــس رؤيـــة شعب لحل المعضلة، 
مــا يعني عــدم وجـــود تــوافــق فــي الحكومة 
الأفــغــانــيــة حـــول أجــنــدة المــؤتــمــر، والــحــلــول 

المقترحة فيه لحل المعضلة.

)Getty( أكد مسؤولون قدرة القوات الأفغانية على ملء الفراغ الأمني

وصفت موسكو أجواء الاجتماع بالإيجابية )جو كلامار/فرانس برس(

المقبل،  أيلول  سبتمبر/  في  أفغانستان  من  المتحدة  الولايات  تخرج 
ظل  وفي  حل،  بلا  بقيت  التي  والمشاكل  الأزمات  من  ثقيلاً  إرثاً  تاركة 
الوضع الأمني واستغلال حركة »طالبان« الأجواء  انهيار  مخاوف من 

لمحاولة ملء الفراغ وإعادة السيطرة على البلاد

الحدث

باسم البيت الأبيض جن ساكي، عشية 
إن واشـــنـــطـــن  المـــــحـــــادثـــــات،  ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ اسـ
»تركز على المسار الدبلوماسي للمضي 
ــا ســتــكــون  ــهـ قــــدمــــاً«، مــضــيــفــة »نـــعـــلـــم أنـ
عملية طويلة لكننا نرى هذه المناقشات 
إشـــارة إيــجــابــيــة«. وحـــول دور الــولايــات 
المــتــحــدة فــي المـــحـــادثـــات، أعــربــت ساكي 
عن اعتقادها بأنه »يمكننا دفــع الأمــور 
إلــــى الأمـــــام بــطــريــقــة بـــنـــاءة، وإن كــانــت 

مفاوضات غير مباشرة«.
مـــن جــهــتــهــا، وبــعــد تــحــذيــرهــا، أول من 
ــا إلـــــــى ضــــــــــرورة رفــــع  ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ أمـــــــــس، ودعـ
الــدوامــة  هــذه  لـــ«إيــقــاف  العقوبات عنها 
ــران، أمـــس، إرســال  الــخــطــرة«، حــاولــت إيــ
إشـــــــارات تــطــمــيــنــيــة لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
بشأن برنامجها النووي. ورأى الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي أن »المــخــاوف« 
التي أعربت عنها برلن ولندن وباريس 
بشأن القرار »لا أساس لها«، مضيفاً في 
كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، 
أنه »تمّ التعبير عن مخاوف في أوروبا 
والــــولايــــات المــتــحــدة مـــن أنــنــا فـــي إيـــران 
المــائــة،  فــي   60 بنسبة  التخصيب  بــدأنــا 
ما يعني أن نكون قادرين على الوصول 
ــائــــة )عـــتـــبـــة الاســـتـــخـــدام  ــــى 90 فــــي المــ إلـ
إلــى أن  العسكري( دفعة واحـــدة«. ولفت 
هذا الأمر »خطأ«، مؤكداً أن أنشطة بلاده 
للحصول  نسعى  ولا  »سلمية،  النووية 
ــال روحـــانـــي:  عــلــى الــقــنــبــلــة الــــذريــــة«. وقــ
 90 بنسبة  الــتــخــصــيــب  يمكننا  »الـــيـــوم 
في المائة إذا أردنــا ذلــك، لكننا قلنا ذلك 
مــنــذ الــيــوم الأول، ونــحــن نــفــي بــوعــدنــا: 
الــنــوويــة ســلــمــيــة ولا نسعى  أنــشــطــتــنــا 
لــلــحــصــول عــلــى قــنــبــلــة ذريـــــة«. وأضـــاف 
متوجهاً إلى الدول التي أبدت قلقها: »لا 
تقلقوا من إيران. فقد حافظنا دوماً على 
إذا  أن »في وسعنا  التزاماتنا«، مضيفاً 
رغبنا، بل اليوم، أن نخصب اليورانيوم 
بدرجة نقاء 90 في المائة. لكننا إذا عاد 
الكامل بالاتفاق،  الالــتــزام  إلــى  الآخـــرون 
فسنتوقف عن التخصيب بنسبة 60 في 
المــائــة وبنسبة 20 فــي المـــائـــة«. وأوضـــح 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــعــــاود حـــيـــنـــئـــذ الالـ ــتــ أن بـــــــلاده ســ
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة 3.67  بــتــخــصــيــب 
الاتفاق  في  عليها  المنصوص  المائة  في 
الــــنــــووي. وكـــــان المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي قــد أكـــد، أول مــن أمـــس، أنـــه لن 

يسمح للمناقشات النووية بأن تطول.
)رويترز، فرانس برس(

ــي عـــلـــى الـــرغـــم  ــروســ ــاؤل الــ ــفـ ــتـ ويــــأتــــي الـ
ــاه قــــــرار إيـــــران  ــفــ ــر الــــــذي أضــ ــن الـــتـــوتـ مــ
مــرة  الــيــورانــيــوم  بــرفــع نسبة تخصيب 
جـــديـــدة. رأى دبــلــومــاســي أوروبــــــي، في 
ــة »فــــرانــــس بـــــــرس«، أن  ــالـ تـــصـــريـــح لـــوكـ
إيران »تضغط على الجميع« باقترابها 
اليورانيوم بنسبة 90 في  من تخصيب 
العسكري،  للاستخدام  الضرورية  المائة 
مــضــيــفــاً أنـــــه »بـــعـــد بــــدايــــة جــــيــــدة« فــي 
المــــــحــــــادثــــــات، فـــــــإن »هـــــــــذا الأمـــــــــر يــعــقــد 
الأمور«. وتأكيداً للمخاوف الغربية، قال 
دبلوماسي رفيع آخر لوكالة »رويترز«، 
إنــه »على الــرغــم مــن الرغبة فــي تحقيق 
تـــقـــدم، فـــلا يــمــكــن تــجــاهــل أحـــــدث خــرق 
من جانب إيــران«، معتبراً أنه »يزيد من 
انتخابات  قبل  انفراجة  إحـــراز  صعوبة 
ــــي 18 يـــونـــيـــو/  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــرئــــاســــة الإيـ
ر الــدبــلــومــاســي 

ّ
ــران المـــقـــبـــل«. وحـــــذ ــزيـ حـ

ــن »الـــــضـــــرر« الــــــذي أحــدثــتــه  ــربـــي مــ ــغـ الـ
الــقــرارات الإيــرانــيــة الأخــيــرة، ومــا أثارته 

من توتر. 
وكانت برلن وباريس ولندن قد حذرت 
من التصعيد »من قبل أي بلد«، رداً على 
الإعــلان الإيــرانــي، الــذي رأت فيه »تطوراً 
ــروح الـــبـــنـــاءة«  ــ ــ خـــطـــراً يـــتـــعـــارض مــــع الـ
ــلـــت مــوســكــو  ـ

ّ
لـــلـــمـــنـــاقـــشـــات، فـــيـــمـــا فـــض

اعتبار ذلــك إشــارة إلــى ضــرورة التحرك 
ــاذ الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي. مــن  ــقــ بـــســـرعـــة لإنــ
جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
بروكسل،  في  الموجود  بلينكن،  أنتوني 
هـــذا  ــذ  ــأخــ »تــ بــــــلاده  إن  أمــــــس،  ــن  مــ أول 
الإعــــــلان الاســـتـــفـــزازي بــجــديــة كــبــيــرة«، 
مضيفاً أن »هــذا الإجــراء يثير تساؤلات 
ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ حــــــــول جــــــدّيــــــة إيـــــــــــران فــــــي المـ
الـــنـــوويـــة«. مــن جــهــتــهــا، قــالــت المتحدثة 

استأنفت أمس، الخميس، في العاصمة 
الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، المـــحـــادثـــات لإنــقــاذ 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، وســط أجــواء 
ــرار طـــهـــران تخصيب  مــتــوتــرة بــســبــب قــ
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة تــصــل إلــــى 60 في 
ــة، مـــا يــقــربــهــا مـــن عــتــبــة الـــــــ90 في  ــائــ المــ
العسكري.  للاستخدام  الضرورية  المائة 
وفــيــمــا ســعــى الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحـــانـــي إلـــى طــمــأنــة المــجــتــمــع الــدولــي 
حول »سلمية« الأنشطة النووية لبلاده، 
وتـــأكـــيـــده أن إيـــــران ســتــعــود إلــــى نسبة 
العقوبات  رفع  فور  تخصيب منخفضة 
الدولية عنها، وضع دبلوماسي أوروبي 
ــنـــووي الإيـــرانـــي فـــي خــانــة  الــتــصــعــيــد الـ
الــضــغــط الإيـــرانـــي المــكــثــف. مــن جهتها، 
تحدثت الدبلوماسية الروسية من فيينا 
عـــن »انــطــبــاع إيــجــابــي« إثـــر الاجــتــمــاع، 
وذلــك غــداة تأكيد واشنطن أنــه يمكنها 

لعب دور بناء.
وعقدت مجموعة 4+1، في إطار الاتفاق 
الـــنـــووي الــــذي انــســحــبــت مــنــه الــولايــات 
المتحدة عام 2018، وهي ألمانيا وفرنسا 
وإيـــران،  والــصــن،  وبريطانيا وروســيــا 
فيينا لإنقاذ  اجتماعاً جديداً في  أمــس، 
الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من وفد 
أميركي موجود في فندق آخر، وذلك على 
المتمثل بإعلان  الإيراني،  التصعيد  وقع 
الأسبوع  ستتجاوز،  أنها  أخيراً  طهران 
المــقــبــل، الــعــتــبــة غــيــر المــســبــوقــة المتمثلة 
الــيــورانــيــوم،  المــائــة لتخصيب  ـــ60 فــي  بــ
»الإرهاب النووي«  رداً على ما وصفته بـ
الماضي  الأحــد  انفجار  بعد  الإسرائيلي 
في محطة التخصيب في منشأة نطنز. 
لــدى المنظمات  الــروســي  وأشـــار السفير 
أوليانوف،  ميخائيل  فيينا  في  الدولية 
ــــاع  ــبـ ــ ــــطـ أن »الانـ إلـــــــى  ــاع،  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ إثـــــــر الاجــ
»سلسلة  عــن  متحدثاً  إيــجــابــي«،  الــعــام 

اجتماعات غير رسمية« ستليه. 

مفاوضات نووية »إيجابية« في فيينا
مخاوف أوروبية من ضغوط طهران

عقد أطراف الاتفاق 
النووي الإيراني اجتماعاً 
جديداً في فيينا، على 
وقع التصعيد الإيراني 

برفع نسبة تخصيب 
اليورانيوم
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تصويت تاريخي في الكونغرس لتعويضات مرحلة العبوديةمؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي: تقاعد راوول كاسترو
مؤتمره  الــكــوبــي،  الشيوعي  الــحــزب  يدشن 
أيــام،  أربعة  الــذي سيستمرّ  الجمعة،  اليوم 
 تـــحـــوّلات أســاســيــة عــلــى رأس هــرم 

ّ
فــي ظـــل

الجزيرة، مع تقاعد راوول كاسترو، شقيق 
الــرئــيــس الــراحــل فــيــدل كــاســتــرو. وستكون 
المرة الأولى منذ الثورة الكوبية عام 1959، 
التي لن يتبوأ فيها شخص من آل كاسترو 
مـــركـــزاً فـــي الــســلــطــة. ويـــأتـــي تــقــاعــد راوول 
كــاســتــرو بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات عــلــى تخليه 
كانيل،  ـ  ديــاز  الرئاسة لمصلحة ميغيل  عن 
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب  ــمــه مــنــصــب الأمـ

ّ
وســيــســل

الوحيد في الجزيرة. ودياز ـ كانيل هو أول 
م أرفــع 

ّ
مــســؤول مــولــود بــعــد الـــثـــورة، يتسل

مناصب كوبا. وقرر راوول كاسترو التقاعد 
من أجــل »رعــايــة الأحــفــاد« و»قـــراءة الكتب« 
)الذين صنعوا  التاريخي  الجيل  مثل بقية 
المؤتمر  فــي  قــال ممازحاً  كما  ثـــورة 1959(، 
الأخير للحزب الذي عُقد عام 2016. وبذلك، 
ســتــمــنــح مـــســـاحـــة أكـــبـــر لـــتـــحـــركـــات ديـــــاز- 
كــانــيــل، الــــذي ســيــكــون »جـــهـــاز الـــحـــزب بن 
السابق  الدبلوماسي  يديه«، وفق تقديرات 
»راوول سيكون  لكن  ألـــزوغـــاراي.  كــارلــوس 
ــاراي،  ــزوغــ دائـــمـــاً مــــوجــــوداً« كــمــا أوضــــح ألــ
لما  مشابه  نــمــوذج  رؤيـــة  »تمكننا  مضيفاً: 
حدث في الصن عندما لم يعد دينغ شياو 
بينغ يتولى أي منصب لكنه كان على قيد 
الحياة، لذلك كان لا بد من استشارته في كل 

شيء، كانت لديه الكلمة الأخيرة«.
لــكــن العملية الانــتــقــالــيــة يــســودهــا قــلــق من 
أسوأ أزمة اقتصادية تضرب منذ حوالى 30 
عاماً، ففي عام 2020، انخفض الناتج المحلي 

فيما تسعى ولايــات ومــدن وبــلــدات أميركية، 
إلـــــى الاعـــــتـــــراف تـــدريـــجـــيـــاً بـــأخـــطـــاء مــاضــي 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، خــطــت  الــــعــــبــــوديــــة فـ
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة الأربـــعـــاء، خــطــوة مهمة 
إلـــى الأمــــام فــي هـــذا الإطــــار، إذ صــوّتــت لجنة 
فــي مجلس الــنــواب فــي الــكــونــغــرس، لصالح 
الــعــبــوديــة في  تــعــويــضــات لتصحيح جــرائــم 
البلاد. وعلى الرغم من أن التصويت النهائي 
ــــى دعـــم  ــانــــون، لا يــــــزال يـــحـــتـــاج إلـ ــقــ لإقـــــــرار الــ
جمهوري، قد يكون صعباً، إلا أن أهمية الخطة 
تكمن في البعد الذي بدأ يتخذه هذا النقاش 
أن صياغة  علماً  الرسمية،  المــؤســســات  داخــل 
عاماً.   30 قبل  حصلت  كانت  للمشروع  أولــى 
وفي تصويت تاريخي هو الأول في الولايات 
المتحدة، التي لا تزال تشهد تمييزاً عنصرياً، 
مجلس  فــي  القضائية  الــشــؤون  لجنة  تبنت 
النواب، أول من أمس الأربعاء، مشروع قانون 
لتصحيح  مالية  تعويضات  بتقديم  يتعلق 
جــرائــم الــعــبــوديــة فــي هــذا الــبــلــد، بأغلبية 25 

الإجمالي بنسبة 11 في المائة بعدما قضى 
الرئيسي:  نشاطها  عــلــى  كــورونــا  فــيــروس 
السياحة. وفــي كــل أنــحــاء الــجــزيــرة، يتعن 
على الكوبين الانتظار لساعات طويلة أمام 
الفارغة. وحول  الأرفــف نصف  المتاجر ذات 
ذلــك، اعتبر الاقــتــصــادي مــن جامعة هافان 
ريــكــاردو تــوريــس، أن على المــؤتــمــر الثامن 
الــتــركــيــز »عــلــى تــحــديــد أهـــــداف إصــلاحــيــة 
ذات صدقية«، وأنه »يجب أن يكون تحويل 
نظام الملكية هو الهدف الرئيسي« لتسريع 

انفتاح الاقتصاد على القطاع الخاص.
ويُعدّ الإنترنت هو التغيير الكبير في كوبا 
أدى وصوله  الأخــيــرة، بعدما  السنوات  في 
الــهــواتــف المحمولة )شبكة 3 جــي( في  إلــى 
نهاية عام 2018 إلى وضع حد لهذا الانطباع 
بــالــعــزلــة، الـــذي كـــان ســائــداً بــن ســكــان هــذا 
على صعيد  تقدماً  البلدان  أقــل  أحــد  البلد، 
الاتــصــالات. وحــررت شبكة الإنترنت حرية 
عن  بالتحدث  للكوبين  سمح  ما  التعبير، 
حياتهم اليومية وطرح مطالبهم والتنديد 
بــالــقــمــع، وصــــولًا إلـــى تنظيم الــتــظــاهــرات، 

وهو أمر لم يحدث مطلقاً من قبل.
ووضع المؤتمر هدفاً ضمن برنامجه يتمثل 
في تعلم كيف يكون أكثر فعالية في مواجهة 
ــولــــوجــــي«  ــديــ ــتــــخــــريــــب الـــســـيـــاســـي الأيــ »الــ
الموضوع،  الاجتماعية. وعن هذا  للشبكات 
الأميركي  الاجــتــمــاع  عــالــم  تيد هينكن  قــال 
ومــؤلــف كــتــاب »الــثــورة الرقمية فــي كوبا« 
الإنترنت  كانت  »لقد  قريباً:  الــذي سيصدر 
المــدنــي«، محدثاً  المجتمع   سهّل نمو 

ً
عــامــلا

»ثغرات كبيرة في احتكار الحكومة«.

كــثــيــراً وانـــغـــلـــق الـــفـــضـــاء الــســيــاســي كــثــيــراً 
لأن الــحــكــومــة الــكــوبــيــة لـــم تــســتــجــب على 
الـــذي يــمــارس  ــــلاق«، مستنكراً »الــقــمــع  الإطـ
ضــد الــكــوبــيــن«. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى المحلل 
السياسي هــارولــد كــارديــنــاس، فــإن »هناك 
كوبا  فــي  المــخــرّبــة،  العناصر  مــن  مجموعة 

صوتاً مقابل 17 صوتاً. وبعد تصويت جميع 
الديمقراطين في اللجنة لمصلحة النصّ الذي 
عارضه الجمهوريون، يفترض أن يوافق عليه 
مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي يــشــكــل الــديــمــقــراطــيــون 
أغلبية فــيــه، فــي جلسة عــامــة فــي مــوعــد غير 
محدد. لكن مصير القانون لا يزال غير مؤكد 
الحزب  على  الــشــيــوخ، وسيتعن  فــي مجلس 
الأزرق الحصول على أصــوات 10 جمهورين 

على الأقل، ليتم اعتماده نهائياً. 
ويــنــص مـــشـــروع الــقــانــون عــلــى إنـــشـــاء لجنة 
ــم مــــقــــتــــرحــــات بـــشـــأن  ــديـ ــقـ ــتـ ــــف بـ

ّ
ــل خـــــبـــــراء تــــكــ

دفــــع الــحــكــومــة تــعــويــضــات لأحـــفـــاد حــوالــي 
أربـــعـــة مــلايــن أفــريــقــي تـــم جــلــبــهــم قــســراً إلــى 
و1865،   1619 العامن  بــن  المتحدة  الــولايــات 
ــهـــدف الـــقـــانـــون،  ــاء الـــعـــبـــوديـــة. ويـ ــغـ ــخ إلـ تـــاريـ
والقسوة  »الظلم  معالجة  إلــى  نــصّــه،  بحسب 
أساس  التي شكّلت  واللاإنسانية  والوحشية 
الــعــبــوديــة«، وكــذلــك الــلامــســاواة الــتــي لا تــزال 
تعاني  أفريقية  أصــول  مــن  الأميركية  الأقلية 

منها اليوم.
ــال رئــيــس الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي مجلس  وقــ
ــر، قــبــل  ــ ــادلـ ــ ــقـــراطـــي جـــيـــري نـ ــمـ ــديـ الـــــنـــــواب، الـ
اقــتــراع اللجنة عــلــى المـــشـــروع، إن الــهــدف من 
»الــتــاريــخــي«  هـــذا الــتــصــويــت الــــذي وصــفــه بـــ
ــة الـــــنـــــقـــــاش الـــــوطـــــنـــــي حــــول  ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ هــــــو »مــ
الــتــي عاناها  المــعــامــلــة  طــريــقــة مكافحة ســـوء 
الأميركيون من أصل أفريقي أثناء العبودية، 
والــفــصــل الــعــنــصــري والــعــنــصــريــة الــبــنــيــويــة 
الــيــوم«.  فــي مجتمعنا  تـــزال متفشية  الــتــي لا 
من  الديمقراطية  النائبة  ناشدت  من جهتها، 
أصـــل أفــريــقــي، شــيــلا جــاكــســون لـــي، زمــلاءهــا 

لهذه  والحكمة  والتاريخ  الألــم  »تجاهل  لعدم 
الأميركي جو  الرئيس  أن  إلــى  اللجنة«، لافتة 
بـــايـــدن الــــذي كـــان الــتــقــى بــرلمــانــيــن مـــن أصــل 
الماضي،  الثلاثاء  يــوم  الكونغرس  في  أفريقي 
اللجنة  النص. لكن أعضاء  »تعهد« دعــم هــذا 
الــجــمــهــوريــن عــارضــوا الــتــشــريــع عــلــى الــرغــم 
من اعترافهم بوحشية العبودية. وقال النائب 
»يبعدنا  الــنــص  إن  روي،  تشيب  الــجــمــهــوري 
عن الحلم المهم المتمثل في الحكم على شخص 

ما بناء على شخصيته، وليس لون بشرته«.
تمّت صياغة نسخة  الــذي  التشريع،  وأصبح 
أولــى منه قبل نحو 30 عاماً، مهماً جــداً، بعد 
موت العديد من الأميركين من أصول أفريقية 
فــي إجــــراءات تــدخــل وعــنــف مــن قبل الشرطة، 
ــة مينيستوتا،  آخــرهــم داونــــت رايـــت فــي ولايـ
التدقيق بشكل  إلى  المتحدة  الولايات  ما دفع 
المتعددة  والأشــكــال  العبيد  ماضي  فــي  أعمق 
الــســوداء  الأقــلــيــة  منها  تعاني  الـــذي  للتمييز 

التي تشكل نحو 13 في المائة من السكان.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــقـــدم فــــي الـــنـــضـــال مــن 
أجــــل حــقــوقــهــم المــدنــيــة فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
ــــون مـــــن أصــــل  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ المــــــاضــــــي، لا يـــــــــزال الأمـ

أفـــريـــقـــي يــتــمــتــعــون بــتــعــلــيــم أدنـــــى وتــغــطــيــة 
ــاعـــي، ويــعــيــشــون  ــمـ ــتـ ــعـــف لــلــضــمــان الاجـ أضـ
أن شــروط  البيض. كما  مــدة أقصر مــن حياة 
سجنهم لا تتناسب مع تلك التي يخضع لها 
الأمــيــركــيــون الآخــــرون. وفــي الــعــام 2019، بلغ 
ــــوداء 43  ــرة سـ مــتــوســط الـــدخـــل الــســنــوي لأســ
ألفاً و664 دولاراً  ألفاً و771 دولاراً، مقابل 71 
لــلأســرة الــبــيــضــاء، وفــقــاً لإحــصــاءات رسمية. 
خبيراً   13 مــن  مجموعة  عــلــى  سيتعن  لــذلــك 
»لمؤسسة  تعويضات  حــول  مقترحات  تقديم 
والاقــتــصــادي ضد  العنصري  والتمييز   

ّ
الـــرق

ــقــــي«. وســيــكــون  ــريــ الأمـــيـــركـــيـــن مــــن أصـــــل أفــ
عليهم تقديم توصيات حول طريقة احتساب 
هذا التعويض والشكل الذي يجب أن يتخذه، 

 للحصول عليه. 
ً
ومن سيكون مؤهلا

وكــــــان الـــعـــديـــد مــــن المـــرشـــحـــن لــلانــتــخــابــات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي قد أثاروا عام 
2020 مسألة التعويض، في نقاش أوسع حول 
الدخول.  في  والتفاوت  العرقية  المساواة  عدم 
ــرار عــلــى المــســتــوى الــفــيــدرالــي، كــانــت  وقــبــل قــ
مــســألــة الــتــعــويــضــات طـــرحـــت عــلــى مــســتــوى 
الواقعة  إيفانستون  بلدة  إذ أصبحت  محلي، 
قــرب شيكاغو، فــي مـــــارس/آذار المــاضــي، أول 
ــع تــعــويــض لــســكــانــهــا الــســود  بـــلـــدة تـــقـــرر دفــ
تصل إلى 10 ملاين دولار على مدى السنوات 
العشر المقبلة. وكان الطلاب في جامعة جورج 
تاون في واشنطن، قد وافقوا عام 2019، بشكل 
رمــــزي، عــلــى إنــشــاء صــنــدوق لــصــالــح أحــفــاد 
العبيد الذين تمّ بيعهم في القرن التاسع عشر 

من قبل اليسوعين الذين أنشأوا المؤسسة.
)فرانس برس(

ـــي الـــنـــفـــس بـــــأن يــــؤدي 
ّ
وكــــانــــت كـــوبـــا تـــمـــن

انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة 
إلـــى حــصــول انــفــراجــة فــي مــلــف الــعــقــوبــات 
ــبــــق دونـــالـــد  ــرئـــيـــس الأســ الـــتـــي فـــرضـــهـــا الـ
ــــوات، خــصــوصــاً  ــنــ ــ ــــب، مـــنـــذ أربــــــــع ســ ــرامــ ــ تــ
أن بــــايــــدن وعـــــد فــــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بالتراجع جزئياً عن تلك الخطوة. لكن بعد 
يتفوّه  لــم  توليه منصبه،  مــن  أشــهــر  ثــلاثــة 
الرئيس الأميركي بكلمة بعد عن الجزيرة. 
وقـــــــال مـــســـتـــشـــار بــــايــــدن لــــشــــؤون أمـــيـــركـــا 
القومي، خوان  الأمــن  اللاتينية في مجلس 
)الرئيس  ليس  بايدن  »جــو  إن  غونزاليس، 
الأســبــق( بـــاراك أوبــامــا فــي السياسة تجاه 
كوبا«. وأوضح: »لقد تغير الزمن السياسي 

كــمــا فــي فــلــوريــدا، تــفــعــل كــل شـــيء حــتــى لا 
يــحــدث )الـــتـــقـــارب(«، متحدثا عــن »الــقــطــاع 
الأكــثــر تــطــرفــاً فــي الــيــمــن الــكــوبــي« المنفي 
في  راديكالية  الأكثر  و»القطاع  ميامي،  في 

الحزب الشيوعي«، في هافانا.
ويحتفظ الحزب الشيوعي بورقة هامة، إذ 
ســمــح اكــتــشــاف أولـــى الإصـــابـــات بفيروس 
ــا فـــي كــوبــا فـــي مــــــــارس/آذار 2020،  كـــورونـ
لــكــوبــا فـــي إثـــبـــات أهــمــيــة نــمــوذجــهــا الـــذي 
يــركــز بــشــدة عــلــى الــصــحــة، ووفـــقـــاً لمنظمة 
الصحة العالمية، فإن هناك 82 طبيباً لكل 10 
فرنسا و26  فــي   32 مقابل  فــي  آلاف نسمة، 
في الولايات المتحدة. وكان الرهان ناجحا. 
فقد سجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 
11.2 مليون نسمة، 88445 إصابة فقط من 
أن رهانها  أيــضــاً  ــاة. ويــبــدو  بينها 476 وفـ
ــاح مــحــلــي،  ــقـ الآخــــــر المــتــمــثــل فــــي تـــطـــويـــر لـ
له بداية جيدة مع لقاحن مرشحن  كانت 
الــتــجــارب. بالتالي  الثالثة مــن  المــرحــلــة  فــي 
ــمـــر مــنــاســبــة لــــإعــــلان عــن  ــد يـــكـــون المـــؤتـ قــ
يونيو/ في  المتوقعة  التحصن  بــدء حملة 

»أول  كوبا  ستكون  عندها  المقبل.  حــزيــران 
دولة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 
تــنــتــج لــقــاحــهــا الـــخـــاص« المــضــاد لــفــيــروس 
كورونا، وفقاً لممثل منظمة الصحة العالمية 

في كوبا، خوسيه مويا.
وحـــول مــرحــلــة مــا بــعــد آل كــاســتــرو، اعتبر 
ــورة،  المـــــــــــزارع الــــــــذي كــــــان جـــنـــديـــاً فـــــي الـــــثـــ
يقلقني، هو  »ما  أن  ريغوبيرتو سيلوريو، 

أنه لم يولد بعد فيدل آخر«.
)فرانس برس( تمرّ كوبا بأسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاماً )فرانس برس(

إضاءةالحدث

أدى انتشار الإنترنت 
إلى تحرير حرية التعبير 

في هافانا

يحتاج التصويت 
النهائي في مجلس 

الشيوخ لدعم 10 
جمهوريين

يتسع النقاش في 
الولايات المتحدة حول 

مسألة تعويضات 
مرحلة العبودية، التي 

تبنتها أخيراً لجنة في 
الكونغرس، بدعم 

ديمقراطي

أفغانستان 
بعد الانسحاب الأميركي

إرث ثقيل من 
الأزمات والمخاوف
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محاولة لملء الفراغ

عودة شخصيات تونسية للواجهة

الوجوه الجديدة 
لم تتمكن من ملء 

المشهد السياسي

تونس ـ بسمة بركات

السياســية  الســاحة  تتميــز 
أحزابهــا  بكثافــة  التونســية 
وشــخصياتها السياســية، يندثــر 
ليعــود  الأزمــات  بعــد  ينســحب  أو  بعضهــا 
وبعــد  متاحــة.  الفرصــة  يــرى  حالمــا  مجــدداً 
نتائــج الانتخابــات الرئاســية فــي 2019، قــرر 
المرزوقــي  المنصــف  محمــد  الســابق  الرئيــس 
الانســحاب مــن رئاســة حــزب »حــراك تونــس 
الوطنيــة  السياســية  الســاحة  ومــن  الإرادة«، 
واضطــر  ضعيفــة  نتائــج  حصــد  بعدمــا 
للمغــادرة منــذ الدور الأول، مؤكداً أنه ســيظل 
ملتزمــا بقضايــا الشــعب والأمــة وســيواصل 
خدمتهــا مــن مجــالات أخــرى. ولكنــه عــاد إلــى 
المشــهد فــي الأيــام الأخيــرة بســبب اســتفحال 
أن  مؤكــداً  البــاد،  فــي  السياســية  الأزمــة 
»الانتخابات الرئاســية والتشــريعية السابقة 
لأوانهــا قــد تكــون مغامــرة، ولكن فــي المغامرة 
ثمــة علــى الأقل بعض الأمل«. واعتبر أنه »في 
الوضــع الحالــي لا أفــق إلا المزيــد مــن تعطيــل 
الدولة وتفككها في ظل تفاقم الأزمة الصحية 
وانهيار الطبقة الوسطى وتفاقم فقر الفقراء، 
فــكل مقومــات الانفجــار قــد تذهــب بمــا تحقق 
وبمــا نأمــل تحقيقــه«. وأضــاف المرزوقــي فــي 
تغريدات متعددة على »تويتر«، جرى تبادلها 
»ضــرورة  هنــاك  أن  إعاميــا،  واســع  بشــكل 
للحــوار الوطنــي، فهــو ليس حــواراً للصفقات 
والترضيــات والتســميات بــن أطــراف الأزمــة، 
السياســية  القــوى  بــن كل  هــو حــوار  وإنمــا 
والشــخصيات  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
الاعتبارية، لإنهاء هذا الوضع العبثي وعودة 

الباد لمسار حل المشاكل لا الغرق فيها«.
ويرى مراقبون أن مواقف المرزوقي تؤشر إلى 
رغبتــه فــي العــودة الفعلية للعمل السياســي، 
وأن الســنة التــي قضاهــا بعيــداً عــن المشــهد 

نجيب الشابي، وهو من الشخصيات الفاعلة 
ويرى أنه لا يزال له دور حزبي، ولكن بالنسبة 
إليــه شــخصيا فهو أقــرب للجانــب الأكاديمي 

من الحزبي.
السياســية،  الهيئــة  عضــو  رأى  جهتــه،  مــن 
»نــداء  باســم  الســابق  الرســمي  المتحــدث 
خســارتهم  أن  الرميلــي،  بوجمعــة  تونــس« 
هــي  الحــزب  وانقســام   2019 انتخابــات  فــي 
التــي فرضــت علــى العديــد مــن الشــخصيات 
فــي  وقــال  المشــهد.  مــن  الانســحاب  الوطنيــة 
»العربي الجديد«، إن هناك من هم في  حديثٍ لـ
السلطة يسيّرون الدولة، وهناك من يتابعون 
من بعيد، وهذا ما فرضته نتائج الانتخابات 
الأخيرة، مشيراً إلى أنه يقوم من حن إلى آخر 
ببعــض التدخــات الإعاميــة، ولكــن الهزيمــة 
فــي 2019 لــم تكــن ســهلة، فالإنهيــار كان قويــا 
وإعــادة البنــاء صعبــة وتأخــذ وقتــا. وأضــاف 
أنهــم ليســوا فــي وضعية تســمح لهم بالبروز 
مجــدداً، وليــس وراءهــم أحــزاب قويــة قــادرة 

علــى التدخــل والتأثير والتغيير، لافتا إلى أن 
الســلطة حالــة ســحرية تغــري الكثيريــن، فــا 
يستطيعون الابتعاد عنها، ولكن فيها أيضا 
العديد من الأوهام، وواقعها صعب، والبعض 
لا يجيــد قواعــد اللعبــة الديمقراطيــة للأســف 

ولا يقبل الخسارة.
السياســي  المحلــل  أكــد  ذلــك،  علــى  وتعليقــا 
»العربــي  لـ تصريــح  فــي  القاســمي،  الجمعــي 
الشــخصيات  بعــض  عــودة  أن  الجديــد«، 
مــن  الرغــم  علــى  مجــدداً  السياســي  للمشــهد 
إعانهــا الاعتــزال أو تجميــد نشــاطها، ســببه 
طبيعة النشــاط السياســي الذي يبقى بشــكل 
التــي  المغناطســية  بالقــوة  شــبيها  بآخــر  أو 
تجذب كل من انخرط فيها ولو لفترة قصيرة 
فيبتعد بعضهم ثم يعودون، وهذه الجاذبية 
يعرفها الجميع منذ بدئهم العمل السياسي.

وأضــاف أن الســبب الثانــي للعــودة هــو حالة 
الفــراغ التــي تعيشــها البــاد منــذ انتخابــات 
2014، مبينا أن الوجوه الجديدة لم تتمكن من 
ملء المشــهد السياســي، لذلك فإن المنســحبن 
أو المعتزلــن يعــودون مجــدداً بحثا عن مكان 
وموقــع فــي ظــل حالة الفــراغ الحاصلة. ورأى 
إعــان  فــي  أن هنــاك أيضــا مســألة تكتيكيــة 
يكــون  والابتعــاد  فالانســحاب  الاعتــزال، 
لمراجعة الذات وإعادة تقييم المشهد من زاوية 
أخــرى، ثــم العــودة بفكــرة أو مقاربــة جديــدة، 
أســماء  وعــدة  المرزوقــي  علــى  ينطبــق  وهــذا 

أخــرى. ولفــت إلــى أن أحمد نجيب الشــابي لم 
يعلــن اعتزالــه وإنمــا اســتقال مــن حزبــه وظل 
يتحرك خارج المشهد الحزبي، ثم عاد للعمل 
الحزبي محاولًا تشكيل الحركة الديمقراطية، 
التي لم تصل إلى ما رسمه، فانضم إلى حزب 

»الأمل«.
العــام  الأمــن  أن  السياســي  المحلــل  وتابــع 
»التيــار الديمقراطــي« محمــد عبــو  الســابق لـ
اعتزل العمل الحزبي ولكنه أعلن أنه سيبقى 
معنيــا بالشــأن العــام مــن دون أن ينضــم إلــى 
حزب أو إطار تنظيمي جديد، ويمكن تفسير 
حالتــه بالبعــد المغناطيســي والهدنــة لإعــادة 
لتفكيــك  محاولــة  وهــي  والمراجعــة،  التفكيــر 

أسباب الفشل والتموضع من جديد.
ماجــد  السياســية  العلــوم  فــي  الباحــث  أمــا 
هــؤلاء  يجــذب  مــا  أن  فــرأى  البرهومــي، 
بحــد  السياســة  ليســت  للعــودة  السياســين 
الكراســي والمناصــب، وهــذه  بــل حــب  ذاتهــا، 
الرغبــة ليســت اعتباطيــة، فالتونســي بطبعــه 
متعطش للسلطة، ففي الانتخابات الرئاسية 
تم تحطيم أرقام قياسية بمشاركة 96 مرشحا، 
الملفــات،  مــن  العديــد  رفــض  مــن  الرغــم  علــى 
وبالتالي هناك ميل للســلطة، وللأســف هناك 

أيضا سوء استخدام للسلطة.
»العربــي  لـ تصريــح  فــي  البرهومــي  وتابــع 
الجديد«، أن ما يؤكد التعطش الكبير للسلطة 
طــرف  فــكل  الوزاريــة،  الحقائــب  تقســيم  هــو 
يســعى إلــى الوزارتــن الســيادتن، الداخليــة 
تمكّنــه  التــي  الــوزارات  إلــى  وليــس  والعــدل، 
مــن خدمــة الصالــح العام، كالصحــة والتربية 
والتعليم. وأكد أنه لا يمكن تصديق شعارات 
بعــض السياســين، مثــل محمــد عبــو، الــذي 
د 

ّ
رفع شعار محاربة الفساد، ولكن عندما تقل

منصبــا وزاريــا لــم يتحــرك فــي عديــد الملفــات، 
مشــيراً إلــى أن المرزوقــي أطلــق بــدوره وعــوداً 
ولكــن فــي النهايــة أخــل بالعديد منهــا عندما 

م السلطة.
ّ
تسل

بأنــه  واضحــا  كان  الشــابي  أن  إلــى  ولفــت 
يسعى لرئاسة الجمهورية، ويعتبره منصبا 
للإصــاح ولــم يخــف ذلــك، مؤكــداً أن الشــابي 
بعــد  السياســي  المشــهد  مــن  لفتــرة  اختفــى 
نكسة سباق الرئاسة ولكنه لم يغادر المشهد 
تمامــا، وهــو لــم يأخــذ فرصتــه فــي الحكم ولم 
يمــارس الســلطة. وهــو ما يجعــل الحكم عليه 
غيــر ممكــن، ولكــن ربمــا تحالفاته السياســية 
لم تكن موفقة وهي التي قادته للفشل. وشدّد 
البرهومــي علــى أن التعطش للكرســي وســوء 
استعماله في حالات كثيرة جعل الديمقراطية 

التونسية تتحول إلى ديمقراطية الملفات.

تشهد الساحة التونسية 
عودة شخصيات اعتزلت 

العمل السياسي إلى 
الواجهة، ويعللّ 

البعض ذلك بالحاجة إلى 
ملء فراغ سببته نتائج 

انتخابات 2019

مواقف المرزوقي تؤشر إلى رغبته العودة للعمل السياسي )الأناضول(

كانت مجرد مسافة اتخذها لتقويم المسار. 
ومــن الوجــوه التــي اختارت الاســتقالة أيضا، 
أبــرز  العريــق،  الجمهــوري  الحــزب  مؤســس 
تونــس  رئاســيات  فــي  الســابقن  المنافســن 
أكــد  قــد  كان  والــذي  الشــابي،  نجيــب  أحمــد 
التخلــي عــن الحياة الحزبية. وقال: »قرّرت ألا 
تصبح لي حياة حزبية فقد أعطيت من عمري 
50 ســنة لتأســيس حــزب، والحيــاة الحزبيــة 
تتطلــب الكثيــر مــن الوقــت«. وأوضح الشــابي 
أنه سيتولى تأسيس منتدى للفكر السياسي 
 
ً
تحت اسم »سياقات«، إلا أن ذلك لم يدم طويا

ليعلــن تأســيس »الحركــة الديمقراطيــة«، ثــم 
الانضمام لحزب »الأمل« ليكون رئيس هيئته 

السياسية.
أعلــن  قــد  عبــو  محمــد  الســابق  الوزيــر  وكان 
وعضويــة  العامــة  الأمانــة  مــن  اســتقالته  عــن 
حــزب »التيــار الديمقراطي« ومغادرته للحياة 
بــه.  أضــرت  قــد  إنهــا  قــال  والتــي  السياســية، 
وأضاف عبو )وزير في حكومة الياس الفخفاخ 
المستقيلة(، في مؤتمر صحافي: »لم تعد لي أي 
رغبة في أي مســؤولية سياســية ولم تعد لدي 
أي قناعــة وثقــة فــي قدرتي على تغيير الوضع 
في الباد، والذي تبن أن إصاحه أصعب مما 
توقعــت«. ولكــن عبــو عــاد فــي الأشــهر الأخيرة 
بقــوة علــى إيقــاع الأزمــة السياســية، وكانت له 
مواقــف مثيــرة للجــدل، ويقــول مراقبــون إنه لم 
يبتعــد كثيــراً عن حزبه الذي أسســه، وابتعاده 

عن الشأن السياسي مستبعد.
ومــن بــن المنســحبن مــن المشــهد السياســي 
الإرادة  تونــس«  »حــراك  فــي  القيــادي  أيضــا، 
تأســيس مركــز  اختــار  الــذي  عدنــان منصــر، 
الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي. 
»العربي الجديد«،  وأكد منصر، في تصريح لـ
أنــه اختــار الانســحاب مــن الحيــاة السياســية 
لأنــه وجــد الفضــاء الــذي سينشــط فيــه وهــو 
مركــز الدراســات، مبينــا أنــه الفضــاء الأنســب 
الــذي يمكنــه مــن إبداء رأيــه في عدة مواضيع، 
بعيداً عن العودة لما يصطلح عليه بالســاحة 

السياسية التي لا تخلو من إضاعة الوقت.
وتابع منصر أنه انسحب بعد إعان استقالته 
من الحياة الحزبية، مشيراً إلى أنه يتمتع الآن 
بوقتــه، والوضــع الجديــد يناســبه، فالســاحة 
الإســفاف  ظــل  فــي  الجديــة  علــى  تشــجع  لا 
الحاصــل، مؤكــداً »أننا جميعا منخرطون في 
السياســة حتــى مــن خــال إبــداء الــرأي، ولكــن 
هناك من يريدون ممارسة السياسة من خال 
الترشــح والانتخابــات والعمــل الحزبــي، وأنا 
الآن لا أجد نفسي في كل هذا«. وأشار إلى أن 
بعض الشــخصيات تغيــب وتعود مثل أحمد 
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الديون تحاصر العراق
بغداد ـ أكثم سيف الدين

كشــف المستشــار المالــي لرئيــس الــوزراء العراقــي، 
مجمــوع  أن  الخميــس،  صالــح،  محمــد  مظهــر 
الديــون علــى العــراق تبلــغ 73 مليــار دولار واجبــة 
الدفــع، إضافــة إلــى 40 مليــار دولار معلقــة لثمانــي دول. وفي 
أول إعــان رســمي مــن نوعــه منــذ نحــو عامــن، شــرح صالــح 
في حديث لصحيفة »الصباح« الرســمية، أن »أكبر مديونية 
للعــراق كانــت مــا قبــل 1990 حيــث كانــت ديونــه أكثــر من 128 
نــادي باريــس لعــام 2004،  مليــار دولار، وبموجــب اتفاقيــة 
كان الاتفــاق علــى أن يشــطب جميــع الدائنــن 80 فــي المائــة 
أو أكثــر مــن كل ديــن، وفــي المقابــل يعقــد العــراق اتفاقيــات مع 
هــذه الــدول«. وأكــد أن دولًا تنازلــت عن دينهــا مائة في المائة، 
وبعضهــا تنــازل عــن 90 فــي المائــة مــن الديــن، ولــم يبــق إلا 3 

مليارات، وهي على وشك الانتهاء«.
وأضاف أن »المشــكلة تكمن في أن هناك ما يقرب من ملياري 
وهــذه  ســندات،  شــكل  علــى  الخــاص  للقطــاع  ديونــا  دولار 
ى خــال الســنوات المقبلــة، كذلــك هنــاك مبلــغ معلــق 

ّ
ســتصف

لثمانيــة بلــدان، منها خليجية ومنهــا أجنبية، وهذه البلدان 
لا تريــد التســوية، بالرغــم مــن أنهــا خاضعة لنــادي باريس«، 
مشــيراً إلى أن »قســما من هذا المبلغ المقدر بـ 40 مليار دولار، 
ب مائة في 

َ
يخص دولًا عربية، ونعتقد أن هذا الدين سيُشط

المائة«.
وأضــاف أن »هنــاك ديونــا خارجيــة أخــرى تراكمــت بســبب 
ر بـــ12 مليــار دولار، كذلــك هنــاك  الحــرب علــى داعــش، وتقــدَّ
التنميــة قدمتهــا بعــض الصناديــق  ديــون بســبب مشــاريع 
ر بـ23 مليار دولار مستحقة  العالمية، لذلك فإن هذا الدين يقدَّ
الدفــع، مــا عــدا الـــ 40 مليــار دولار المعلقــة«، مؤكــداً أن »ديــن 

العراق الداخلي كبير جداً ويبلغ نحو 50 مليار دولار«.
يأتــي هــذا الإعــان فــي وقــت يمــرّ فيــه العــراق بأزمــة ماليــة 
خانقــة نتجــت من انخفاض أســعار النفــط عالميا، إضافة إلى 

تبعات تفشي وباء كورونا.
وقال مســؤول في هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة رســمية 
معنية بشــؤون محاربة الفســاد في الباد، إن »تراكم الديون 
بهذا الحجم الخطير تتحمله جميع الحكومات التي حكمت 
»العربــي الجديد«، أن »أغلب  البــاد بعــد عــام 2003«، مؤكداً لـ

القانونيــة  لة  المســاء مــن  الفســاد  تحــمِ  لــم  الحكومــات  هــذه 
فحسب، بل عملت معه لتحقيق مكاسب مالية، كذلك سبّبت 
سياســاتها العامــة إهــدار أمــوال الدولــة، مــن خــال العقــود 
الفاســدة، منهــا عقــود التســليح، وعقــود التجــارة، والزراعــة 
 عن تقاسم موارد الدولة وسيطرة 

ً
والصناعة وغيرها، فضا

الأحزاب والمليشــيات عليها«. وأشــار إلى أنه »لا يمكن اليوم 
البــاد،  فــي  المستشــري  الفســاد  علــى  الســيطرة  أيَّ حكومــة 

والذي تديره جهات أقوى من الحكومات«.
ولــم تســتطع الحكومــة حتــى اليــوم الســيطرة علــى الفســاد، 
خاصــة فــي المنافــذ الحدوديــة، إذ هنــاك ســتة منافذ خارجة 
عن سيطرة الدولة، ولا تحصل الحكومة من خالها إلا على 
نحــو مليــاري دولار ســنويا، فــي حــن أن وارداتهــا بحســب 
حســابات اللجنة المالية العراقية لا تقل عن 12 مليار دولار 
سنويا. ويتغلغل الفساد أيضا في ملف الجباية الحكومية 
والضرائب، حيث لا تحصل الحكومة إلا على أقل من مليار 
دولار  مليــار   12 علــى  تزيــد  وارداتهــا  أن  حــن  فــي  واحــد، 
ســنويا، وغيرهــا مــن الملفــات التــي تزيــد مــن أزمــات العــراق 

الاقتصادية.

الدوحة ـ العربي الجديد

يجيــز  قانــون  مشــروع  القطــري  الــوزراء  مجلــس  أقــر 
ــك نســبة تصــل إلــى %100 

ّ
للمســتثمرين الأجانــب تمل

من رأس مال الشركات المدرجة في بورصة الدوحة.
كان النظــام المعمــول بــه قبل التعديل يســمح للوافدين 
مــن  و%100  الشــركات،  تلــك  مــن   %49 حتــى  ــك 

ّ
بتمل

الشركات غير المدرجة، و100% من العقارات.
مســاء  الــوزراء  مجلــس  عــن  صــادر  بيــان  ووفــق 
الأربعاء، وافق المجلس على مشــروع قانون بتعديل 
بعــض أحــكام القانــون رقــم 1 لســنة 2019 بتنظيــم 

النشــاط  فــي  القطــري  غيــر  المــال  رأس  اســتثمار 
المــادة  تعديــل  المشــروع  ويتضمــن  الاقتصــادي. 
للمســتثمرين  يجــوز  القانــون بحيــث  مــن  الســابعة 
ــك 100% مــن رأس مــال الشــركات 

ّ
غيــر القطريــن تمل

المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة قطــر. وذكــر المجلــس 
فــي بيــان أعقــب اجتماعــه الأســبوعي، الأربعــاء، أنــه 
قــرر اســتمرار العمــل ببرنامــج الضمانــات الوطنــي 
لــدى بنــك قطر للتنمية حتى نهاية ســبتمبر/ أيلول 
2021. ويســتهدف البرنامج، قيام الحكومة القطرية 
بضمــان القــروض للقطاعــات المتضــررة مــن جائحــة 
كورونــا؛ كمــا مــدد المجلــس فتــرة الإعفاء مــن الفوائد 

لكــي  الوطنــي  الضمانــات  لبرنامــج  إضافيــة  ســنة 
يصبح سنتن دون فوائد، تنتهي في إبريل/ نيسان 
2022. واعتمــد مجلــس الــوزراء، حــزم دعــم إضافيــة 
الإغاقــات  مــن  المتضــررة  الاقتصاديــة  للقطاعــات 
مــع  للتعامــل  الاحترازيــة  الإجــراءات  علــى  المترتبــة 
انتشــار فيــروس كورونا، حيث قــرر إعفاء القطاعات 
مــدّ  قــرر  كمــا  والمــاء.  الكهربــاء  رســوم  مــن  المغلقــة 
لبرنامــج  إضافيــة  ســنة  الفوائــد  مــن  الإعفــاء  فتــرة 
الضمانــات الوطنــي لكي يصبح ســنتن دون فوائد، 
بالإضافة إلى ســنتي ســداد بفائدة لا تتجاوز ســعر 
تمويــل  حــدود  ورفــع   .)%2( المركــزي  قطــر  مصــرف 

الرواتــب والأجــور للقطاعــات المغلقــة إلــى 15 مليــون 
ريــال )نحــو 4.1 مايــن دولار(، واســتمرار المصــرف 
المركزي في دعم سيولة البنوك حسب الحاجة.  كما 
بحــث المجلــس اتخــاذ الإجراءات الازمة لاســتصدار 
مشــروع قانــون بشــأن رهــن الأمــوال المنقولــة، بعدما 

اطلع على توصية مجلس الشورى حول المشروع. 
ويهــدف المشــروع إلــى تمكــن الشــركات والأفــراد مــن 
المنقــولات  بضمــان  بنكيــة  قــروض  علــى  الحصــول 
المرهونــة، وكذلــك المســاهمة في تقليــل تكلفة القروض 
من خال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر 

السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قطر تتيح للأجانب تملكّ 100% من أسهم الشركات المدرجة

بريطانيا 
تطلب 

الوظائف
إعانــات  عــدد  ســجل 
الوظائــف عبــر الإنترنــت 
المتحــدة  المملكــة  فــي 
الماضــي،  الأســبوع 
التــي  المســتويات 
جائحــة  قبــل  شــوهدت 
كورونــا وذلــك لأول مــرة، 
وهــي عامــة مؤقتة على 
أســوأ  بعــد  الانتعــاش 
منــذ  اقتصــادي  ركــود 
وارتفــع  قــرون.  ثاثــة 
إجمالي منشــورات طلب 
أعلــى  إلــى  الوظائــف 
بدايــة  منــذ  مســتوى 
 ،2020 آذار  مــارس/ 
الإغــاق  فــرض  قبــل 
ــا 

ً
وفق الأول،  الوطنــي 

مكتــب  نشــرها  لبيانــات 
الوطنيــة.  الإحصــاءات 
الزيــادات  أكبــر  وكانــت 
فــي الوظائــف القانونيــة 

والتموين والضيافة. 
وسُــمح لتجــار التجزئــة 
غيــر الأساســين، وكذلك 
ذات  والمطاعــم  الحانــات 
الخارجيــة،  المســاحات 
هــذا  الفتــح  بإعــادة 
مــن  كجــزء  الأســبوع 
تهــدف  طريــق  خارطــة 
إنكلتــرا  مســاعدة  إلــى 
مــا  إلــى  العــودة  علــى 
مــن  قريبــة  مســتويات 
الحيــاة الطبيعية في 21 

يونيو/ حزيران.

السعودية: ارتفاع معدل التضخم في مارس 
السعودية  للإحصاء في  العامة  الهيئة  بيانات  كشفت 
عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة عند 4.9% خلال 
مارس 2021. وأشارت الهيئة إلى أن الرقم القياسي لأسعار 
المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة 

من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في يوليو 2020.
إلى  ارتفاعا  المعيشة  لتكاليف  القياسي  الرقم  وسجل 
 ،2018 الأساس  لسنة  وفقاً  مارس  خلال  نقاط   103.72
مقابل 98.83 نقطة خلال نفس الفترة من العام 2020، 
التضخم في مارس يعزى إلى  ارتفاع  الهيئة إن  وقالت 
متأثرا   %10.2 بنسبة  والمشروبات  الأغذية  أسعار  زيادة 
بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 10.2%، إضافة إلى ارتفاع 

أسعار النقل بنسبة %10.5.

تحسن متوقع في أرباح الشركات الصينية
إن  الأميركي  غروب«  ساكس  »غولدمان  مصرف  قال 
للنظر  لافت  ارتفاع  لتسجيل  تستعد  الصينية  الشركات 
من  الأول  الربع  في   %55 بمعدل  الدخل  صافي  في 
هذا العام، بسبب التعافي الاقتصادي المستمر. ووفقًا 
مذكرة  في  البنك  استراتيجيو  أوضح  لـ»بلومبيرغ«، 
قد  الدورية  القطاعات  شركات  بعض  أن  الخميس 
الضعيفة  المستويات  عن  الضعف  بنحو  أرباحها  تزيد 
وذلك  الماضي،  العام  من  الفترة  نفس  في  المسجلة 
الخارجي.  الطلب  وارتداد  السلع  أسعار  ارتفاع  مع 
كما أن ما تسمى بالقطاعات الصينية الجديدة، والتي 
إلى  البنك  تقديرات  تشير  التكنولوجية،  الأسهم  تشمل 

ارتفاع أرباحها 48% على أساس سنوي. 

ارتفاع الأصول الغامضة لبنكين أميركيين
»مورغان  لدى  تقييمها  يصعب  التي  الأصول  واصلت 
النصف  خلال  ارتفاعها  غروب«  و»سيتي  ستانلي« 
وسجل  »بلومبيرغ«.  لحسابات  وفقًا   ،2020 من  الأول 
لأصول  مزدوجة  بأرقام  ارتفاعًا  الأميركيان  المصرفان 
مثل  الغامضة  المالية  والأوراق  الثالث  المستوى 
التي  المشتقات  وبعض  المخاطر  عالية  القروض 
العالمية.  المالية  الأزمة  أثناء  كبيرة  أضرار  في  تسببت 
تلك  في  الزيادة  ترتبط  ستانلي«،  »مورغان  لـ  بالنسبة 
المالية  والأوراق  القروض  والتزامات  بالقروض  الأصول 
دولار  مليارات   3 بحوالي  للبيع  المتاحة  الاستثمارية 
تريد  »إي  التداول  شركة  شراء  باستكمال  والمتعلقة 

فاينانشيال« E.Trade Financial في أكتوبر.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نظرة إلى مواقع التواصل هذه 
الأيام تجد أن وسم #مقاطعة_

المنتجات_الفرنسية لا يزال 
يتصدر قائمة الوسوم الأعلى 

تداولا على منصات التواصل في 
عدد من الدول العربية والإسلامية، 
رغم مرور ما يقرب من 6 شهور 

على إطلاق الحملة التي جاءت 
عفوية ردا على دفاع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون عن 
الرسوم المسيئة للنبي محمد 

عليه الصلاة والسلام وإصراره 
على استفزاز مشاعر المسلمين 
بمواصلة نشرها بحجة حرية 

الرأي والتعبير.
ونظرة إلى موقع تويتر أمس تجد 

أن وسم #مقاطعة_المنتجات_
الفرنسية170 لا يزال ضمن 
الأعلى تداولا رغم مرور كل 

هذه الفترة الطويلة نسبيا على 
حملة المقاطعة التي لا تزال تتسم 
بالحيوية، بل وأخذت دفعة قوية 

وزخماً جديداً مع قدوم شهر 
رمضان وتجدد الدعوات لمقاطعة 

السلع الفرنسية.
حملة المقاطعة التي انتشرت في 
دول عربية وإسلامية عدة منذ 

أكتوبر 2020 أثرت بلا شك على 
الاقتصاد الفرنسي، خاصة مع 
ضخامة أرقام التبادل التجاري 
بين فرنسا وتلك الدول والبالغة 
نحو 100 مليار دولار سنويا، 

وتجاوز قيمة الصادرات الفرنسية 
لهذه الدول 46 مليار دولار سنويا 

منها 31 مليار دولار للدول 
العربية، وهو رقم مهم بالنسبة 

لصادرات فرنسا الخارجية البالغة 
555 مليار دولار في العام 2019. 

صحيح أن الحكومة الفرنسية 
لم تعلن عن تأثيرات المقاطعة 

على أرقام صادراتها، لكن نظرة 
لأرقام منظمة التجارة العالمية 

للعام 2021، تجد أن الصادرات 
الفرنسية إلى دول الخليج الثرية 
تراجعت بشكل كبير في الفترة 

التي تلت حملة المقاطعة.
حملة مقاطعة المنتجات والسلع 

الفرنسية أثبتت أنها لم تكن 
عابرة وردّ فعل سريعاً، رداً على 

إساءة الدولة الفرنسية للمعتقدات 
الإسلامية وإصرارها على 

التضييق على المسلمين المقيمين 
على أراضيها، وبدلا من أن يقدم 

ماكرون اعتذارا صريحا حول 
هذه الإساءات المتكررة تعامل هو 

وحكومته مع الشعوب العربية 
والإسلامية باستهتار وتجاهل، 
وأنها تحمل ذاكرة سمكة، وأنها 

مع مرور الأيام ستنسى المقاطعة 
وستتدفق على محال بيع السلع 
والمنتجات الفرنسية، لكن الحملة 

أثبتت أنها باتت روتيناً يومياً 
للكثير من المستهلكين، وعادة 

يسلكها المواطن مع إكمالها اليوم 
الجمعة 172 يوماً.

المقاطعة الواسعة للمنتجات 
والسلع الفرنسية تفرض واقعا 

صعبا على الاقتصاد الفرنسي، 
خاصة مع اعتراف حكومة 

ماكرون أول أمس بأن جائحة 
كورونا ستكلف البلاد خلال ثلاث 

سنوات )2000-2022( بسبب 
زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات 

الضرائب.

#مقاطعة_
المنتجات_

الفرنسية170
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

بــــدأ رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
هشام المشيشي، سلسلة مشاورات 
لا  الكبرى،  الوطنية  المنظمات  مــع 
الأكثر  )النقابة  للشغل  الــعــام  الاتــحــاد  سيما 
تمثيلية في أوساط العمال( واتحاد الصناعة 
الــتــقــلــيــديــة )منظمة  والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــات 
رجال الأعمال( من أجل تحديد خريطة طريق 
قدم عليها 

ُ
التي ست الاقتصادية  للإصلاحات 

السياسية  الأزمـــة  تتصاعد  بينما  الحكومة، 
بين الفاعلين السياسيين في الدولة. 

ــقـــب انـــتـــهـــاء  ويـــفـــتـــرض أن تــــدخــــل تــــونــــس عـ
اجــتــمــاعــات الــربــيــع لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الصندوق  خبراء  مع  مباشرة  مفاوضات  في 
لإبـــرام اتــفــاق مــالــي جــديــد يفسح المــجــال أمــام 
الخارجي  الاقــتــراض  خطة  لاستكمال  الــبــلاد 
تــحــتــاجــهــا  ــيـــارات دولار  ــلـ مـ نــحــو 6  لــتــوفــيــر 

الموازنة هذا العام. 
وتوحيد الجبهة الداخلية المنهكة بالخلافات 
الــســيــاســيــة شـــرط أســـاســـي لــصــنــدوق الــنــقــد، 
الذي دعا المسؤولين في تونس بشكل صريح، 
في بيان أصــدره في فبراير/ شباط الماضي، 
إلى »اعتماد برنامج قوي وموثوق للإصلاح 

يحظى بتأييد واسع النطاق«.
وقال الصندوق أن أوجه الهشاشة الاجتماعية 
ــة فــــي تــــونــــس بـــســـبـــب جــائــحــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
كــورونــا تهيمن على الأوضــــاع رغــم توقعات 

تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021. 
ولا تملك تونس، بحسب الخبير المالي خالد 
النوري، هوامش تحرك كثيرة، بسبب ضغوط 
لتمويلات  الماسة  والحاجة  العمومية  المالية 
»الـــعـــربـــي  ــد. وقــــــال الــــنــــوري لــــ ــقـ ــنـ ــنــــدوق الـ صــ
الجديد« إن »الحكومة تبحث في مفاوضاتها 
مع المنظمات والأحــزاب عن السند السياسي 

لضمان عدم الاعتراض على تطبيق إصلاحات 
وصفة  وتتضمن  شعبي«.  بتأييد  تحظى  لا 
الإصـــــلاح الــتــي يــطــالــب بــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد، 
الــحــد مـــن الــعــجــز المـــالـــي عــبــر خــفــض فــاتــورة 
الأجور وتقليص دعم الطاقة وزيادة الإيرادات 
الــضــريــبــيــة، مــع إعــطــاء أولـــويـــة لــلإنــفــاق على 
الإنفاق  وحماية  والاستثمار  العامة  الصحة 
دعــا  كــذلــك  للمستحقين.  المــوجــه  الاجــتــمــاعــي 
إلــى تعزيز عدالة  تــونــس  الــصــنــدوق سلطات 
الــنــظــام الــضــريــبــي وجــعــلــه أكــثــر دعــمــا للنمو 
وحث على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات 

المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي. 
الــتــونــســي إن الحكومة  المــالــي  الــخــبــيــر  وقــــال 
ــات حــتــى فـــي ظل  مــلــزمــة بــتــطــبــيــق الإصــــلاحــ
مــعــارضــة داخــلــيــة، مرجحا أن تــواجــه تونس 
النقد بالتمسك بشروطه  تشدداً من صندوق 
خـــلال المــفــاوضــات الــجــديــدة، بــعــد أن تعثرت 
الحكومات السابقة في تنفيذ تعهدات الاتفاق 
الـــتـــي وقــعــتــهــا حــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد في 
مايو/ أيار 2016 مقابل الحصول على اتفاق 

قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.
ووقـــعـــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة مـــؤخـــراً اتــفــاقــا 
الــعــام للشغل، وصــفــه المشيشي  الاتــحــاد  مــع 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــلاحـ ــاريـــخـــي، لــــبــــدء إصـ ــتـ ــالـ بـ
واجــتــمــاعــيــة بــمــوافــقــة الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، 
ــو المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة   إن الإصــــــلاح »هــ

ً
ــلا ــائـ قـ

الـــتـــي يــجــب أن يــخــوضــهــا الــتــونــســيــون بيد 
 
ّ
واحـــدة لإنــقــاذ الــبــلاد«. وأضـــاف المشيشي أن
الحكومة ستواجه الصعوبات قد تترتب عن 
مــا يتطلب  المقبلة،  الاقــتــصــاديــة  الإصــلاحــات 
مساندة النقابات العمالية التي أبدت مرونة 
فــي مــلــفــات تتعلق بــســيــاســة الــدعــم وإصـــلاح 

المؤسسات العمومية وأيضا الجباية.
التونسي للشغل على  الــعــام  ووافـــق الاتــحــاد 
الـــشـــروع فـــي تــنــفــيــذ إصـــلاحـــات فـــوريـــة فـــي 7 
ــاعـــات حــيــويــة  ــطـ مـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة فــــي قـ
لكن الأمــين العام نــور الدين الطبوبي قــال إن 
الاتـــحـــاد مــتــمــســك بــمــراعــاة الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــطــبــقــات الــضــعــيــفــة )الـــفـــقـــيـــرة( والــوســطــى 
وحمايتها من زيادة الأسعار التي قد تترتب 
على رفع الدعم التدريجي على عدد من المواد 
اتفقت  كذلك  الــدولــة.  تدعمها  التي  الأساسية 
ــال الأعــــمــــال عــلــى  ــ الـــحـــكـــومـــة مــــع مــنــظــمــة رجــ
بــهــدف صــيــاغــة إطــار  لــجــان مشتركة  تشكيل 
عملي لــلإصــلاحــات المــنــتــظــر اتــخــاذهــا. وأكــد 
الأمـــين الــعــام المــســاعــد لاتــحــاد الــشــغــل سامي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــطــاهــري، فــي تــصــريــح لـــ
في  بالوضوح  تتمسّك  العمالية  النقابات  أن 
ومؤسسات  الحكومة  بــين  المــفــاوضــات  مسار 
التمويل الدولية، خاصة أنه »لا علم للاتحاد 
بعد بمضمون المفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي، والتي تبدو سرية وغير معلومة«.
وطـــالـــب الـــطـــاهـــري بــــأن تــشــمــل الإصـــلاحـــات 
المــــنــــظــــومــــة الـــجـــبـــائـــيـــة حــــتــــى تــــكــــون عــــادلــــة 
الــنــظــام الضريبي  إلـــى أن  ومــنــصــفــة، مــشــيــراً 
يقدم امتيازات لأصحاب الثروات على حساب 
طبقات اجتماعية أخرى من دافعي الضرائب.

ويــمــنــح تــوصــل تــونــس لاتـــفـــاق مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــبــلــد حــصــانــة مـــن تــصــنــيــفــات سلبية 
 
ً
الائتماني، فضلا التصنيف  لوكالات  مرتقبة 
ــمـــويـــلات مــن  عــــن ضـــمـــانـــة لــلــحــصــول عـــلـــى تـ
وفق  مقبولة،  فائدة  بأسعار  الدولية  السوق 
خـــبـــراء اقــتــصــاد. ويــمــثــل الاقـــتـــراض الــجــانــب 
الأكــبــر مــن الــتــمــويــل فــي مــوازنــة 2021، حيث 
مليار   19.5 اقــتــراض حــوالــي  الحكومة  تنوي 
الــســوقــين  مـــن  دولار(  مــلــيــارات   7.22( ديـــنـــار 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، بــمــا يــعــادل 37% من 
البرلمان  التي صــادق عليها  المــوازنــة  إجمالي 
المـــاضـــي، بقيمة  فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 

52.6 مليار دينار. 
ــذا الــعــام  ــداد الـــديـــون المــســتــحــقــة هــ ــ ويـــقـــدر سـ
بنحو 16 مليار دينار، مقابل 11 مليار دينار 
في 2020. وحذر صندوق النقد الدولي مؤخراً 
من وصول العجز المالي في تونس إلى 9% من 
الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مشيراً إلى 

أهمية تطبيق الإصلاحات للحد من العجز.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

التواصل  مواقع  عبر  واسعة  ليبيون حملة  ناشطون  أطلق 
الاجــتــمــاعــي، تــطــالــب بـــضـــرورة نــشــر كــشــف حــســاب لجميع 
الأمــوال والاعــتــمــادات المصرفية الــصــادرة عن البنك المركزي 
الليبي. وأكدت الحملة أن المراجعة الدولية لحسابات مصرف 
دولــيــا،  مطلبا  تــكــون  أن  قــبــل  المـــركـــزي، مطلب شعبي  ليبيا 
لمعرفة أوجه صرف مليارات الدينارات والدولارات من أموال 

المواطنين خلال العشرية الماضية.
في  للدعم  المتحدة  الأمـــم  بعثة  إعـــلان  بعد  الحملة  وتنطلق 
ليبيا عن النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات 
المــصــرف المـــركـــزي الــلــيــبــي بشقيه فــي طــرابــلــس والــبــيــضــاء، 
والتحقق منها بمعية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع 
وشركة ديلويت الدولية. وتراهن الأمم المتحدة على أن تكون 
الــبــدايــة فــي توحيد المصرف  الــرقــابــيــة ضــربــة  العملية  هــذه 

المركزي، المنقسم منذ ست سنوات.
لـــ »العربي  بــالــشــأن الاقــتــصــادي خــالــد محمد  وقـــال الخبير 
الــجــديــد«، إن المــراجــعــة والــتــدقــيــق والشفافية والمــحــاســبــة لا 
الشرقي والغربي،  المركزي بشقيه  تتوقف عند حد المصرف 
»فالموضوع أعمق من هذا بكثير إذا ما تم فتح ملفات الفساد 
أمــــام الـــقـــضـــاء، فــكــل رؤوس الــنــفــوذ والــســلــطــة مـــن المــجــلــس 
الــوطــنــي إلـــى المــؤتــمــر الــوطــنــي إلـــى المــجــلــس الــرئــاســي إلــى 
الحكومات المتعاقبة إلى الأجهزة القائمة والمنحلة، ستكون 
السابق غسان  المتحدة  أمام المحاسبة«. وكان مبعوث الأمم 
سلامة قال في تصريحات صحافية، إن الفساد في ليبيا لم 

يسبق له مثيل في التاريخ.
مــن جانبه، طــالــب الناشط بشير بــن ســالــم بــأن يخضع من 
ــال الـــعـــام لــلــتــحــقــيــق والمــلاحــقــة  ــ يــثــبــت تـــورطـــه فـــي إهـــــدار المـ
يــتــم الاكــتــفــاء بتقرير فــضــفــاض يتضمن  أن  الــقــضــائــيــة، »لا 

محاضرة عن النزاهة والشفافية والحوكمة«.
وشرح المحلل المالي سليمان الشحومي لـ »العربي الجديد« 
أن عملية مراجعة حسابات البنك المركزي بطرفيه ستحمل 

حول  جنائية  متابعة  إلــى  تتحول  وقــد  استقصائيا  طابعا 
تــســاؤلات عن توظيفاتها، وما  الأمـــوال، وســط  استخدامات 
إذا كانت في أعمال غير مشروعة ربطا بالصراع الدائر في 
ليبيا. وطالب بضرورة وجود خارطة طريق لعودة توحيد 

البنك المركزي بعد انتهاء المراجعة وظهور النتائج.
الفساد  أن حــجــم  الاقــتــصــادي بشير مصلح  الــبــاحــث  وأكـــد 
كبير فــي ليبيا، والـــســـؤال الــيــوم يـــدور حـــول الــجــهــات التي 
البنك  عـــودة  ستضمن  الــتــي  القانونية  بــالــخــطــوات  ستقوم 
المركزي موحداً، حيث إن »كل من يملكون الصلاحيات ربما 

يتحولون إلى متهمين بالفساد«.
ومنذ انطلاق عملية التدقيق في آب/ أغسطس 2020، قامت 
شــركــة ديــلــويــت بجمع المــعــلــومــات مــن فــرعــي مــصــرف ليبيا 
المــركــزي. وتــم دمــج هــذه المعلومات فــي بيانات إضافية من 
ا عبر تأكيدات 

ً
مصادر رسمية أخرى، ليتم التحقق منها لاحق

طـــرف ثــالــث مــع المــصــارف الــتــجــاريــة ذات الــصــلــة. ويتضمن 
التدقيق توصيات حول كيفية تحسين نزاهة ووحدة النظام 
المصرفي بما في ذلك، على وجه الخصوص، خطوات عملية 
لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية، وفق 

بيان البعثة الأممية.
وفـــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، كــشــف تــقــريــر »غــلــوبــال 
ويـــتـــس« أن لــيــبــيــا تــخــســر مـــلايـــين الــــــــدولارات ســنــويًــا عبر 
الاحــتــيــال فـــي اســتــعــمــال مــنــظــومــة الاعـــتـــمـــادات المــســتــنــديــة، 
وذلك لتلبية حاجات ليبيا من الــواردات. وصنفت ليبيا في 
المركز 173 عالميا في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية 
الدولية لعام 2020 من ضمن 180 دولة، في حين كان ترتيبها 

168 عالميا في العام 2019، و170 في العام 2018.
وذكــــر تــقــريــر ســابــق لـــديـــوان المــحــاســبــة الــلــيــبــي أن مستوى 
الــســنــوات العشر المــاضــيــة، مطالبا  لــم يتغير خــلال  الــفــســاد 
بضرورة اتخاذ إجــراءات للحد من الفساد لتخفيف معاناة 
بنماذج  التقرير  واستشهد  التنمية.  على  والتركيز  المواطن 
من الفساد، من بينها توريط أحد المصارف المملوكة للدولة 

في استثمارات فاشلة وتقاضي رشاوى مقابل ذلك.

حكومة تونس تبحث عن داعمين 
لشروط »صندوق النقد«

)Getty( تظاهرة للمهندسين لزيادة الرواتب بينما يطالب صندوق النقد بتقليص الأجور)تحرك يدعو لتوحيد المركزي الليبي )فرانس برس

الليبيون يطالبون بكشف حساب »المركزي«

تبحث حكومة هشام 
المشيشي، عن سند 

داخلي، قبل الدخول في 
مفاوضات جديدة مع 
صندوق النقد الدولي، 
من أجل الحصول على 
تمويلات تضمن عدم 

عجز تونس عن دفع 
الرواتب وأقساط الديون

تعليق رحلات تركيا إلى روسيا
أعلنت الخطوط الجوية التركية، تعليق كافة 
رحلات الذهاب والإياب من روسيا وإليها، 

لغاية الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
وأضافت في بيان لها، الخميس، أن القرار 

سيسري اعتباراً من 15 إبريل/ نيسان 
الجاري. وأوضح البيان أنه وخلال هذه 

الفترة، سيتم تنظيم فقط رحلتين بشكل 
متبادل، أسبوعياً بين تركيا وروسيا.

ويأتي القرار عقب أيام من إعلان نائبة 
رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، 
تقليص عدد الرحلات الجوية بين بلادها 

وتركيا، اعتبارا من 15 إبريل/نيسان 
الجاري وحتى 1 يونيو/حزيران المقبل، في 

إطار تدابير مكافحة كورونا.

اقتصاد ألمانيا انكمش %1.8
قالت معاهد اقتصادية بارزة، الخميس، 
إن الاقتصاد الألماني ربما انكمش 1.8 

في المائة على أساس فصلي في الشهور 
الثلاثة الأولى من العام الجاري بسبب قيود 
كوفيد-19. وتتوقع المعاهد الآن نمو الناتج 

المحلي الإجمالي 3.7 في المائة هذا العام، في 
خفض حاد عن توقعها السابق لنمو 4.7 

في المائة. لكن المعاهد عدلت بالرفع توقعها 
للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.9 

في المائة من 2.7 في المائة.

كوبا تسمح ببيع اللحوم
أعلنت السلطات الكوبية  أنه سيتم السماح 
لمربي الماشية بذبح الحيوانات للاستهلاك 
الشخصي أو لبيع لحومها، بعدما كانت 

هذه العملية محظورة. وأوضح وزير الزراعة 
الجديد إيدايل بيريز بريتو أنه بموجب هذا 

القرار الجديد أصبح بإمكان المربي »ذبح 
حيوان لاستهلاكه الخاص أو بيعه« بعد أن 
يزود الحكومة بالكمية المطلوبة من اللحوم.
وأقرت الحكومة الكوبية سلسلة إجراءات 

تهدف إلى تحفيز إنتاج الغذاء عبر الزراعة 
وتربية الماشية. وترغب بشكل خاص في 
عدم تقييد نشاط منتجي اللحوم والألبان.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%4
ــنــاتــج  ــو ال ــم هـــي نــســبــة ن
المحلي الإجمالي في 2021 
الحكومة  توقعات  وفق 
الــــــواردة في  الــتــونــســيــة 
ومن  الحالي،  العام  ميزانية 
انخفاض  أيضاً  المتوقع 
المائة  في   6.6 إلــى  العجز 

في نهاية العام.

تقارير عربية

رقابةمال وسياسة

الأردن  ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ مـ عـــجـــز  ــد  ــعـ صـ
قــبــل المــنــح، بنسبة 61 فــي المــائــة 
ــوي، خــــلال  ــ ــنــ ــ ــى أســـــــــاس ســ ــلــ عــ
ــــي، وســـــط ارتـــفـــاع  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــ ال
فــي الــنــفــقــات وتـــراجـــع المــداخــيــل. 
في  الأردنية،  المالية  وزارة  وقالت 
بــيــانــات نــشــرتــهــا الــخــمــيــس، إن 
عجز الميزانية بلغ 4.09 مليارات 
دولار، مقابل 2.53 مليار دولار 

عام 2019.
وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح 
مــلــيــار  بــقــيــمــة 2.96  الــخــارجــيــة 
دولار في 2020، وارتفعت المنح 
الموجهة  الخارجية  والمــســاعــدات 
لــلــمــوازنــة الأردنـــيـــة، حــتــى نهاية 
بالمئة   0.3 بنسبة  الماضي،  العام 

إلى 1.11 مليار دولار.
ــع إجـــمـــالـــي الـــديـــن  ــفــ ــ ــك، ارت ــ ــذل كــ
ــلــــي والـــخـــارجـــي(  ــــداخــ ــــعــــام )ال ال
بنهاية  الأردن،  عــلــى  المــســتــحــق 
إلى 46.53 مليار  الماضي،  العام 
دولار  مــلــيــار   42.3 مـــن  دولار، 

على أساس سنوي.

عجز 
ميزانية 
الأردن

صنعاء ـ محمد راجح

اليمنية اختناقات تجارية  تشهد الأســواق 
وســلــعــيــة حـــــادة وســــط تــصــاعــد تــدريــجــي 
ــيـــة والمـــــواد  فـــي أســـعـــار المــنــتــجــات الأســـاسـ
الغذائية. الأزمة تعززت عقب تعميم رسمي 
أعلنته سلطة الحوثيين في صنعاء بزيادة 
في جميع   %30 بنسبة  الجمركية  الــرســوم 
المــنــافــذ الــخــاضــعــة لإدارتـــهـــا. وتــشــمــل هــذه 
باستثناء  المستوردة  السلع  الزيادة جميع 
ارتفاع  التي لحقها  الغذائية،  السلع  بعض 
ــدم  ــــن عـ ــــي الأخـــــــــرى بــــالــــرغــــم مـ الأســـــعـــــار هـ

شمولها بالتعميم.
ــذا الـــقـــرار حــفــيــظــة الــقــطــاع الــتــجــاري  ــار هـ ــ وأثـ

الخاص في اليمن واستنكاره، بحيث انعكس 
على وضعية الأسواق مع حلول شهر رمضان، 

إذ ارتفعت الأسعار، واختفى عدد من السلع.
ويقول التاجر محسن فاضل إن هناك جبايات 
ــوم مـــزدوجـــة مــنــهــكــة لــلــقــطــاع الــتــجــاري  ــ ورسـ
والمستوردين، إذ يتم دفع رسوم جمركية في 

مــيــنــاء عـــدن تــضــاف إلــيــهــا رســـوم فــي المنافذ 
ويؤكد  الحوثيين.  نــفــوذ  مناطق  فــي  الأخـــرى 
»العربي الجديد«، أنه يدفع رسوما جمركية  لـ
في عدن بحوالي 7 أو 10 ملايين ريال بحسب 
نوع البضاعة والكميات المستوردة، ويضطر 

إلى دفع نصف هذا المبلغ في المنافذ الأخرى.
ــي الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري  ــع مــــســــؤولــــون فــ ــرجــ ويــ
ــاقــــات  ــنــ ــتــ أســـــبـــــاب الـــــغـــــلاء المـــتـــصـــاعـــد والاخــ
الــســلــعــيــة والـــتـــجـــاريـــة فـــي الأســــــواق لأســبــاب 
كثيرة، منها أزمة المشتقات النفطية وتأثيرها 
على الإنتاج ونقل وتداول السلع، إضافة إلى 
الرسوم الإضافية الجديدة، والتي رفع القطاع 
الخاص بشأنها رسالة يناشد فيها السلطات 
المعنية في صنعاء بإلغاء الزيادة المستحدثة 

الجمركية لأنها ستنعكس على  الــرســوم  فــي 
أسعار السلع.

ــاد الـــعـــام لــلــغــرف  ويــلــفــت نـــائـــب مـــديـــر الاتــــحــ
التجارية والصناعية في اليمن ورئيس غرفة 
الــتــجــاريــة أبــوبــكــر باعبيد، فــي تصريح  عــدن 
تتسبب  عــدة عوامل  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
»الأمــر لا  السعرية والسلعية  الاختناقات  في 
يــتــوقــف فــقــط عــنــد حـــدود العملة المــتــدهــورة، 
بل هناك أسباب أخــرى، منها ارتفاع التأمين 
على البواخر وأيضا ارتفاع أجور الشحن من 

الخارج إلى اليمن«.
ويــرى أن هناك تدنيا كبيراً في الخدمات أثر 
بــشــكــل كــبــيــر جـــداً عــلــى الــصــنــاعــة والــتــجــارة، 
الكلفة على السلع »وهو ما  وبالتالي ارتفاع 
حلول  إيــجــاد  المعنية  الجهات  مــن  يستوجب 
سريعة له«. ويقدر عدد من المتعاملين الموجة 
الوقود والمواد  ارتفاعات أسعار  الجديدة من 
الغذائية والاستهلاكية والأدوية بنسبة تزيد 
عن 200 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من 

العام الماضي.
ــيــــس الــجــمــعــيــة  ــل مــــنــــصــــور، رئــ ــــول فـــضـ ــقـ ــ ويـ
غير  »زيـــادة  إنها  المستهلك،  لحماية  اليمنية 
مــبــررة«، ويــشــدد على ضـــرورة التخفيف عن 
الأعــبــاء، خاصة  الــذي يتحمل كافة  المستهلك 
في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
وتوقف الرواتب والاستثمار وانتشار البطالة 
وزيـــــــــادة مـــســـاحـــة الـــفـــقـــر. ويــــؤكــــد مـــنـــصـــور، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن بعض  فـــي تــصــريــح لـــ
الــتــجــار يــعــرضــون مــــواد تــوشــك صلاحيتها 
وأعيدت  الصلاحية  منتهية  أو  الانتهاء  على 
على  المستهلكين  إقــبــال  مستغلين  تعبئتها، 
شـــــراء حـــاجـــاتـــهـــم، وخـــاصـــة ســـكـــان الأريـــــاف 

والمناطق القريبة من المدن الرئيسية.
وتـــرصـــد جــمــعــيــة المــســتــهــلــك الــيــمــنــيــة تلاعبا 
بــــــــالأوزان والمـــكـــايـــيـــل لــلــكــثــيــر مـــن الــســلــع في 
مــخــتــلــف الأســــــواق الــيــمــنــيــة، إذ تــنــفــذ بعض 
الــجــهــات المــخــتــصــة حــمــلــة تــوعــويــة ومــراقــبــة 
الــوزن والكيل مجانا، ووضــع لاصق  لأجهزة 
المعايرة على كل ميزان أو مقياس للكيل. وفي 
مــا يتعلق بــالأســعــار، يــقــول مــنــصــور: »حــدث 
ولا حرج«، حيث ارتفعت أسعار معظم السلع 

بنسبة إجــمــالــيــة تـــجـــاوزت 40 فــي المــائــة عن 
الأسعار التي كانت سائدة في شهر فبراير/ 

شباط الماضي.
وارتفعت حدة الأزمات الاقتصادية في البلاد 
ــت مــنــذ إعـــــلان الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة  بــشــكــل لافــ
المعترف بها دوليا في العام 2018 نقل خطوط 
الملاحة التجارية في اليمن من ميناء الحديدة، 
غــربــي الـــبـــلاد، إلـــى مــيــنــاء عـــدن جــنــوبــا، على 
الساحل  مناطق  شهدتها  عنيفة  مــعــارك  أثــر 
نسبية  بصورة  أوقفها  والتي  لليمن  الغربي 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، مـــع بــقــاء مـــوانـــئ البحر 
أكبرها،  الــحــديــدة  الأحــمــر، والــتــي يعد ميناء 
مخصصة لاستقبال نسبة ضئيلة لا تتجاوز 
15 في المائة من الواردات السلعية مثل الوقود 
والمساعدات الإغاثية الأممية. وفجر هذا القرار 
موجة صراع طاحن لا تزال رحاها تدور حتى 
والتي  الــوقــود  واردات  في  تتركز  والتي  الّان، 
تخضع السفن المحملة بها لتفتيش وتدقيق 
إلى  لفترات طويلة،  البحر يستمر  في عــرض 
جانب الازدواجية التي طرأت منذ ذلك الوقت 
في الجبايات المحصلة، خصوصا في الرسوم 
الجمركية، والــتــي يــقــول تــجــار ومــســتــوردون 
إنــهــم يــدفــعــونــهــا فــي أكــثــر مــن مــنــفــذ تخضع 

لسلطات متعددة ومتناحرة في البلاد.
الــعــواضــي، يؤكد  الاقــتــصــادي فهمي  الباحث 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن هـــذه  فــــي حـــديـــثـــة لــــ
ــات، خـــصـــوصـــا الــــرســــوم الــجــمــركــيــة  ــايـ ــبـ الـــجـ
ــا تـــعـــتـــاش عــلــيــه أطـــــراف  والـــضـــريـــبـــة، هــــي مــ
الصراع والحرب في اليمن، التي كثفت عملية 
الأعمال  قطاعات  مختلف  لتشمل  تحصيلها 
حتى  والاستثمارية  والتجارية  الاقتصادية 

على مستوى تجارة التجزئة.
ويشير إلى أن الرسوم الجمركية والضريبة 
المحصلة من الوقود تتجاوز 18 مليار ريال 
كل ثلاثة أشهر، بينما تتجاوز بقية الإيرادات 
المحصلة سنويا لأحد أطراف الصراع حاجز 
300 مــلــيــار ريــــال، مــرجــحــا ارتــفــاع الإيــــرادات 
ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة بــشــكــل  ــ ــرسـ ــ المـــحـــصـــلـــة مــــن الـ
الــزيــادة الجديدة على  كبير مع سريان هــذه 
يساوي  اليمني  )الــريــال  الجمركية.  الــرســوم 
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كــشــفــت وثــيــقــة حــكــومــيــة صـــــادرة عن 
شــــراء  عــــن  الـــكـــويـــتـــيـــة  المـــالـــيـــة  وزارة 
اســتــعــداداً  جــديــدة  ضريبية  منظومة 
ــبـــلاد، على  لــتــطــبــيــق الـــضـــرائـــب فـــي الـ
الـــرغـــم مـــن حـــالـــة الاســـتـــيـــاء الــشــعــبــي 
الــتــي تــزامــنــت مــع الإعــــلان عــن خطط 
ــرائــــب خـــلال  ــفــــرض الــــضــ ــة لــ ــكـــومـ الـــحـ

الفترة المقبلة.
اختبارات  أولــى  أن  الوثيقة  وأظــهــرت 
الــضــرائــب ســتــبــدأ في  خــطــط تطبيق 
شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل، وذلـــك 
بالتزامن مع إقرار التشريعات اللازمة 
الحكومة ومجلس  بــين  مــا  بــالــتــوافــق 
أن  المخطط  مــن  الكويتي، حيث  الأمـــة 
ــطــبّــق مــنــظــومــة الــضــرائــب مــن خــلال 

ُ
ت

إقــــــــرار أربــــعــــة قــــوانــــين نـــاظـــمـــة لــهــذه 
العملية. 

المالية  أن وزارة  الوثيقة  كما جــاء في 
تشغيل  بــنــظــام  ستستعين  الكويتية 
الضرائب المتكامل الذي يعرف بنظام 
ــه إس«، فــيــمــا ســيــتــم طــرح  »آي تـــي ايـ
مناقصة بداية من الشهر المقبل لهذا 
الـــغـــرض، بـــالإضـــافـــة إلــــى الاســتــعــانــة 
ــة لــتــشــغــيــل المــنــظــومــة  ــيـ بـــخـــبـــرات دولـ
ــيــــة عــلــى  ــنــ وتــــــدريــــــب الـــــــكـــــــوادر الــــوطــ

استخدامها.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال مـــصـــدر حــكــومــي 
كويتي لـ »العربي الجديد« إن برنامج 
عــمــل الــحــكــومــة الـــذي تــم تقديمه إلــى 
البرلمان الكويتي تضمن ثلاثة قوانين 
مــقــتــرحــة لـــلـــضـــرائـــب وزيــــــــادة رســــوم 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، مـــؤكـــدا جــديــة 
الحكومة في تطبيق الضرائب ضمن 

برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن 
تفاقمت  التي  المالية  الأزمــة  أن  اسمه، 
ـــراء  ــ ـــن جـ ــ ــرة مـ ــيـــــ ــــرة الأخـــــ ــتـ ــ ــفـ ــ خــــــــلال الـ
التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا، 
اتها  جعلت الحكومة تسرع من إجراء

وزيادة  الضرائب  الإصلاحية وفرض 
الرسوم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة 
تتطلب مواجهة جادة للأزمات المالية 

المتلاحقة.
ولفت المصدر إلى أزمتي شح السيولة 
التي تهدد قــدرة الحكومة على سداد 
ــلــــين فـــــي المــــؤســــســــات  ــامــ ــعــ رواتــــــــــب الــ
عجز  أزمــة  إلــى  بالإضافة  الحكومية، 
الميزانية الذي تفاقم بصورة خطيرة، 
ــادة من  ــ ــذي يــتــطــلــب وقـــفـــة جـ ــ ــر الـ ــ الأمـ
الـــحـــكـــومـــة، خــصــوصــا فـــي ظـــل حــالــة 
الــــرفــــض الــشــعــبــي والـــنـــيـــابـــي لــخــطــة 
الحكومة التي تهدف إلى سحب نحو 
17 مليار دولار من صندوق الأجيال. 

وأضــــــاف أن هـــنـــاك خــطــطــا حــكــومــيــة 
الماضية،  الفترة  خــلال  دراستها  تمت 
لإعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــــــي الــــــدعــــــم المــــقــــدم 
لــلــمــواطــنــين، لافــتــا إلـــى أن الــضــرائــب 

ستمول منظومة الدعم الجديدة.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء 
لعام  التقديرية  المــوازنــة  عن  الكويتي 
المصروفات  إجمالي  بلغ  حيث   2021
ما  المــتــوقــع  والــعــجــز  مليار دولار،   76

يقرب من 40 مليار دولار.
وقــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ بهبهاني  نــاصــر 
ــــلاح الاقـــتـــصـــادي لا  إن تــطــبــيــق الإصــ
يجب أن يكون بفرض الضرائب فقط، 
العديد من الإجـــراءات  إن هناك  حيث 
التي ينبغي اتخاذها وإقرارها خلال 
الفترة المقبلة مثل التركيز على تنويع 
مــصــادر الــدخــل، وعــدم الاعــتــمــاد على 

النفط كمصدر وحيد للإيرادات.
الكويتية  الــحــكــومــة  بــهــبــهــانــي  ــا  ودعــ
ــادة النظر فــي الــدعــوم المقدمة  إلــى إعـ
الــهــدر الحكومي  لــلــمــواطــنــين، ووقـــف 
الــدولــة ووقــف التعيين  في مؤسسات 
الإداري،  الــنــظــام  وإصـــلاح  العشوائي 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إقـــــرار قـــانـــون الــبــديــل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي ســيــســاهــم فــي 
إصــــلاح نــظــام الأجــــور وربــــط الأجـــور 

ــر، لاقــت  بــالإنــتــاجــيــة. عــلــى جــانــب آخــ
الـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــيـــة رفـــضـــا نــيــابــيــا 
النائب في مجلس  أكــد  واسعا، حيث 
ــه المـــضـــف  ــلــ ــدالــ ــبــ ــي عــ ــتــ ــويــ ــكــ الأمـــــــــة الــ
الــنــاس.  بــــأرزاق  مــعــارضــتــه للمساس 
ــي الــســابــق  ــا فــ ــ ــدنـ ــ وقــــــال المــــضــــف: »أكـ
ونكرر اليوم رفضنا القاطع بالمساس 
ــة فـــرض  بــــــــــأرزاق الــــنــــاس تـــحـــت حـــجـ

الضرائب لتقديم الخدمات«. 
ــنـــين نـــدفـــع  ــواطـ ــمـ ــن كـ وأضــــــــــاف: »نــــحــ
ضرائب سوء الإدارة الحكومية، ومن 
الـــفـــوائـــض  وإدارة  تـــدبـــيـــر  عــــن  عـــجـــز 
المــالــيــة فــي الــســابــق، فسيكون عــاجــزا 
عن إدارة أمــوال الــضــرائــب«. وبحسب 
تمثل  الكويتية،  المالية  وزارة  بيانات 
الإيــــــــرادات الــنــفــطــيــة أكــثــر مـــن 90 في 

المائة من الناتج المحلي الكويتي.
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي 
الــكــويــتــي الأســــتــــاذ عـــــادل الــفــهــيــد إن 
الخليجي  الركب  عن  تخلفت  الكويت 
ــــب  ــــرائـ ــــرض الـــــضـ ــفــ ــ ــا يــــتــــعــــلــــق بــ ــمــ ــيــ فــ
ــل  ــ ــــدخـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــل ضـ ــثـ ــ المــــخــــتــــلــــفــــة، مـ
شركات  على  التصاعدية  والضرائب 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، بـ
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، كــمــا أشـــار 
اتفاقيات  على  وقعت  الكويت  أن  إلــى 

خليجية لتوحيد منظومة الضرائب.
وأشار الفهيد خلال اتصال هاتفي مع 
البدء  إلــى ضـــرورة  الجديد«  »العربي 
فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد الــــذي اســتــنــزف 
المـــال الــعــام، مــؤكــدا أن حجم القضايا 
الأخيرة المتعلقة بالفساد أثار غضب 

الشعب الكويتي.
الكويتية  الــحــكــومــة  الفهيد  دعـــا  كــمــا 
إلـــى إرجــــاء تطبيق الــضــرائــب إلـــى ما 
بــعــد انــتــهــاء جــائــحــة كـــورونـــا، مشيرا 
إلــى أن توقيت الإعـــلان عــن الضرائب 
فـــي ظـــل تـــــردي الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة، 
للكثير من  المالية  الأوضـــاع  وتــدهــور 
الكويتية، ربما استفز شريحة  الأسر 

كبيرة من المواطنين.

مالية عامةضرائب

رسوم الوقود 
تتجاوز 18 مليار ريال 

كل ثلاثة أشهر

Friday 16 April 2021 Friday 16 April 2021
الجمعة 16 إبريل/ نيسان 2021 م  4  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2419  السنة السابعة الجمعة 16 إبريل/ نيسان 2021 م  4  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2419  السنة السابعة

تراجع الأصول الاحتياطية 
لعُمان

تراجعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي 
العماني 2 في المائة خلال فبراير/ شباط 

الماضي، على أساس شهري إلى 17.8 مليار 
دولار. وقال المركزي العماني في بيان، 

الخميس، إن أصوله الاحتياطية تراجعت من 
18.15 مليار دولار مقارنة بيناير/ كانون 
الثاني، لكنها صعدت على أساس سنوي 
من 15.88 مليار دولار. وتتألف الأصول 

الاحتياطية للمركزي العماني من احتياطي 
الذهب، والاحتياطات النقدية لدى صندوق 
النقد الدولي، وإيداعات نقدية في الخارج، 

والأوراق المالية. وصعد إجمالي الودائع لدى 
القطاع المصرفي حتى نهاية فبراير الماضي، 

5 في المائة على أساس شهري إلى 64.48 
مليار دولار.

نفط إيراني إلى سورية
تواصل إيران دعم نظام بشار الأسد 
بشحنات نفطية تزيد عن 3 ملايين 

برميل، لمواجهة أزمة الوقود المتفاقمة في 
المناطق الخاضعة لسيطرته في سورية. 
ا لبيانات نظام تتبع السفن الدولي 

ً
ووفق

»تانكر تراكر«، فإن 4 ناقلات نفط تنقل 
أكثر من 3 ملايين برميل نفط من إيران 

إلى مدينة بانياس الساحلية على ساحل 
البحر المتوسط في سورية. وبينما تشير 
التقديرات إلى أن اثنتين من هذه الناقلات، 

وصلتا بالفعل إلى مصفاة بانياس لتكرير 
النفط، وأن السفينتين الأخريين اللتين كانتا 

موجودتين في قناة السويس يومي 8 و9 
إبريل/ نيسان، لا يمكن تتبعهما حاليًا 

بسبب إغلاق أنظمة التتبع الخاصة بهما.

تغييرات في تمويل أرامكو
تقوم شركة »إي.آي.جي غلوبال إنرجي 

بارتنرز« بإصدار سندات بمليارات 
الدولارات عبر صفقتين أو ثلاث صفقات 

لاستبدال دين مصرفي يدعم استثمارا في 
أصول خطوط أنابيب نفط أرامكو السعودية. 

وقال مصدران لوكالة »رويترز«، إن 
كونسورتيوم الشركة التي مقرها واشنطن 

العاصمة سيصدر سندات لاستبدال 
حزمة تمويل أساسية بقيمة 10.5 مليارات 
دولار رتبتها أرامكو للعارضين المحتملين 

للحصول على حصة 49 في المائة. وتعطي 
الصفقة التي تبلغ قيمتها 12.4 مليار دولار، 
وأعلنت يوم الجمعة الماضي، المجموعة التي 

تقودها »إي.آي.جي« حصة في شركة 
أرامكو لإمداد الزيت الخام.



1213
اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

لـــم تــعــد الــعــمــات المــشــفــرة لعبة 
زاويــة  أو  تجاهلها  يمكن  أطــفــال 
مــظــلــمــة فــــي »شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت« 
أداة  بل أصبحت  رؤيتها،  الواسعة تصعب 
استثمار رئيسية يتاجر فيها كبار الأثرياء 
ورؤســــــاء الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة حــــول الــعــالــم، 
من  تحققه  لمــا  الرئيسية،  الأخــبــار  وتصنع 
أرباح سريعة وتخلقه من مليونيرات جدد.

اكتتاب شركة » كوينبيز« الذي تم يوم أول 
مــن أمــس الأربـــعـــاء، أدهـــش المستثمرين في 
ســـوق المـــال الأمــيــركــي لــعــدة أســبــاب، أولــهــا، 
أنــهــا أكــبــر شــركــة تــنــضــم لــســجــات الــســوق 
فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، والـــثـــانـــي أنــهــا مـــن بين 
ــتـــارت الــتــعــويــم  الــشــركــات الــقــائــل الــتــي اخـ
مباشرة في سوق ناسداك دون الحاجة إلى 

مـــصـــارف وشـــركـــات الــوســاطــة المــالــيــة الــتــي 
عــادة ما تجني رسوماً واسعة من عمليات 
ــرح. فــقــد تم  ــطــ الــتــقــيــيــم والإشــــــــراف عــلــى الــ
تعويم الاكتتاب الأولي مباشرة في السوق 

يوم الأربعاء وتم التداول الفوري في السهم. 
وفــتــح ســعــر الــســهــم عــنــد 381 دولاراً، وهــو 
ــداً عـــن الــســعــر المــؤشــري  مــســتــوى مــرتــفــع جـ
الــــذي وضــعــتــه بـــورصـــة نـــاســـداك عــنــد 250 
الــثــاثــاء.  لكن المــدهــش لمراقبي  دولاراً يــوم 
ســوق نــاســداك، أن السهم ارتــفــع فــي دقائق 
معدودة ليقترب من ضعفي السعر المؤشري 
ويبلغ 429.54 دولاراً. وانهى السهم تداوله 
القيمة  ارتــفــعــت  كــمــا  دولاراً،   328.28 عــنــد 
السوقية للشركة في دقائق بعد الطرح إلى 
تتراجع  أن  قبل  دولار  مليار   100 مــن  أكــثــر 
إلـــى 85 مــلــيــار دولار، حــســب بــيــانــات »وول 

ستريت«.
أنــه لا توجد أســس واقعية  ويــرى محللون 
تــدعــم ســعــر ســهــم »كــويــنــبــيــز« بــهــذا المــعــدل 
الكبير سوى أنها المنصة التي تتيح التداول 
ارتفعت  الــتــي  الشهيرة  بيتكوين  عملة  فــي 
خال 12 شهراً من 3 آلاف دولار إلى أكثر من 
فــي آخــر تعامات. والتعامل  ألــف دولار   62
فــي بــيــتــكــويــن يــعــد مــن الــعــوامــل الرئيسية 
إن رسوم  إذ  » كوينبيز«،  التي رفعت سعر 
الــــتــــداول فـــي بــيــتــكــويــن هـــي مــصــدر الــدخــل 

الرئيسي للشركة الأميركية الحديثة.
ويــشــبــه خــبــراء فـــورة الــعــمــات المــشــفــرة إلــى 
درجة كبيرة بفورة أسهم »الدوت. كوم« التي 
طرحت بشكل واسع في سوق »وول ستريت« 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــقــد الــتــســعــيــنــات 

قفزات سهم 
»كوينبيز«

الرئيس التنفيذي 
لشركة »كوينبيز«، 
برايان آرمسترونغ 

)Getty(

أذهل النجاح السريع والكبير لأسهم شركة منصة العملات المشفرة 
في  السهم  سعر  ارتفع  إذ  ناسداك،  سوق  الأربعا،  يوم  »كوينبيز«، 
بالسعر  مقارنة  دولاراً   428 من  أكثر  إلى  التعامل  افتتاح  من  دقائق 

المؤشري الذي وضعته البورصة عند 250 دولاراً

بلغت قيمة بيتكوين 
بعد »تداول كوينبيز« نحو 

1.2 تريليون دولار

تركيا خسرت جزءاً كبيراً 
من الاحتياطي الأجنبي 
خلال شهور ناجي آغبال

قوة الدولار تقود 
لخسائر 22 عملة 

في الأسواق الناشئة

العملات المشفرة 
تصيب مستثمري 

»وول ستريت« 
بالذهول

)Getty( محل صرافة في سوق إسطنبول)Getty( فرع مصرف »جي بي مورغان« في نيويورك

لندن ـ العربي الجديد

الخميس،  أمــس  التركي،  المــركــزي  البنك  أبقى 
عـــلـــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة الـــرئـــيـــســـي دون تــغــيــيــر 
ــان مــتــوقــعــاً، فـــي أول  عــنــد 19 بـــالمـــائـــة كــمــا كــ
محافظ  مــغــادرة  منذ  النقدية  للسياسة  قــرار 
الــبــنــك المـــركـــزي الــســابــق، نــاجــي آغـــبـــال، الــذي 
أقاله الرئيس رجب طيب أردوغــان على نحو 
لليرة  كبيرة  بيع  لعمليات  أدى  مما  مفاجئ، 
البنك في  في ســوق الأوراق المالية. ولــم يكرر 
بــيــانــه الـــصـــادر عــقــب اجــتــمــاعــه تعهد الشهر 
المــــاضــــي بـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــشـــديـــد الـــنـــقـــدي إذا 
الــحــاجــة. ويـــرى محللون أن الإبــقــاء  اقــتــضــت 
ــع يــــأتــــي ضــمــن  ــفــ ــرتــ عـــلـــى ســـعـــر الــــفــــائــــدة المــ
التركي  المــركــزي  البنك  محافظ  استراتيجية 
الجديد، فهو لا ينوي اتخاذ إجراءات سريعة 
لــتــشــديــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة. وكــــانــــت إقـــالـــة 
الــســابــق  المــاضــي للمحافظ  الــشــهــر  أردوغـــــان 
قادت إلى هروب بعض المستثمرين الأجانب 
مـــن الـــســـوق الــتــركــي خــشــيــة خــفــضــه لأســعــار 
قطعها  وعـــوداً  لكن  كبيرة.  بمعدلات  الــفــائــدة 
الجديد في الآونــة الأخيرة بسياسة  المحافظ 
مـــشـــددة، وانــخــفــاض لــلــيــرة بــأكــثــر مــن عشرة 
بالمائة، أقنعت المحللين بأن السياسة ستظل 

مستقرة حالياً. 
»رويترز« لآراء 19 اقتصادياً،  وفي استطاع لـ
تــوقــعــوا جميعهم مــا عـــدا اثــنــين إبــقــاء البنك 
قــيــادة المحافظ شهاب كافجي  المــركــزي تحت 
أوغلو على سعر السياسة لأجل أسبوع واحد 
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الكبرى  الأميركية  التجارية  المصارف  تراجع 
أن  الناشئة وتــرى  الأســـواق  استثماراتها في 
قيمتها السوقية أعلى من قيمتها الحقيقية. 
وأوصى محللون بمصرف »جي بي مورغان 
تشيس« الأميركي بخفض الأوزان في عمات 
الأســـواق الناشئة، وأرجــع ذلــك إلــى مجموعة 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــن الــــعــــوامــــل الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مـ ــ مـ
لدى  المحلية  والسياسة  التوترات في روسيا 
بعض الدول ومن بينها البرازيل، إلى جانب 
في  التدفقات  وتباطؤ  الاقتصاد  نمو  تباطؤ 

الصين.
المصرف  أوضــح  »بلومبيرغ«،  وكالة  وحسب 
الأمــيــركــي أن تــلــك الــقــضــايــا يــقــابــلــهــا تعافي 
الدولار في العام الجاري، مما أدى إلى خسائر 
22 عملة فــي الأســــواق الــنــاشــئــة مــن أصـــل 24 
عملة. كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع العائد 
على سندات الخزانة تسبب في زيادة تكاليف 

ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة وألــــحــــق الـــضـــرر  ــــراض لــ ــتـ ــ الاقـ
بــالــديــون المــحــلــيــة. وكــتــب كــل مــن المــحــلــل لــدى 
»جــيــه بــي مـــورغـــان«، جــونــي جــولــدن، وسعد 
صــديــقــي يـــقـــولان: »تــتــغــيــر المــخــاطــر المحلية 
لــــدى الأســــــواق الــنــاشــئــة بـــصـــورة تــدريــجــيــة، 
ــــذب الــتــدفــقــات  وســـتـــواجـــه صـــعـــوبـــات فــــي جـ
الأجــنــبــيــة عــنــد المــســتــويــات الــحــالــيــة لــكــل من 
البنك  والــفــائــدة«. كما خفض  الصرف  أسعار 
استثماراته في اليوان الصيني في محفظته 
الــنــمــوذجــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن تــوقــعــاتــه قريبة 
لـــت. وأوضــــح  ــيــــوان تـــضـــاء الأجـــــل لــصــعــود الــ

تــقــريــر »بــلــومــبــيــرغ«، أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــفـــيـــدرالـــي« الــبــنــك المـــركـــزي  بــنــك الاحـــتـــيـــاط الـ
الأمــيــركــي« المــتــشــائــم والــفــنــيــين المتخصصين 
الناشئة يــرون مصادر محتملة  في الأســـواق 
للدعم، فإنه من غير المرجح أن يحركوا ارتفاع 

قيمة عمات الأسواق الناشئة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات بنك التنمية الكوري، 
أن حــجــم الاســتــثــمــار فـــي الــشــركــات الــنــاشــئــة 
قياسياً  مستوى  الجنوبية سجل  كــوريــا  فــي 
خال عام 2020، بدعم من الأداء القوي لسوق 
الأوراق المــالــيــة الــثــانــويــة. وأوضـــحـــت أنـــه تم 
 3.9( وون  تريليونات   4.3 إجمالي  استثمار 
العام  الناشئة  الشركات  فــي  دولار(  مليارات 
الماضي، ارتفاعًا من 4.2 تريليونات وون في 
العام السابق، و3.4 تريليونات وون في 2018.

كما أعلن البنك أنه يتجه لتأسيس شركة رأس 
مال استثماري تابعة له في وادي السيليكون 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
هــــذا الـــعـــام. وأضـــــاف أنــــه ســيــتــم تــكــلــيــف تلك 
المحلية  الناشئة  الشركات  بمساعدة  الشركة 
فـــي تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات فـــي أمـــيـــركـــا، وتــقــديــم 
والشركات  الكورية  للشركات  للترويج  الدعم 
الناشئة غير المدرجة في البورصة التي تزيد 
الضغوط  وتـــزداد  دولار.  مليار  على  قيمتها 
أمــام الــدولار وســط ارتفاع صفقات البيع من 
العالمية  التحوط  وصناديق  المضاربين  كبار 
الــتــي كــانــت تعتقد حـــدوث ارتــفــاع ســريــع في 
ــــع ســعــر  ــكـــون نــتــيــجــتــه رفـ مـــعـــدل الــتــضــخــم تـ

الفائدة. 
يُــذكــر أن المــضــاربــين مــن غير المــصــارف باتوا 
ــقـــود الآجـــلـــة،  ــعـ ــتــــداولــــين فــــي ســـــوق الـ أهـــــم المــ
ويـــرجـــع الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى أن تــداولاتــهــم 
تتسبب في تحريك الأسواق في اتجاه معين؛ 
لامتاكهم حسابات ضخمة، ولأنهم يقومون 
بالتداول من أجل جني الأرباح، ولذلك فإنهم 
بــقــوة، حيث يقومون  الــســوق  اتــجــاه  يتبعون 
بـــالـــشـــراء فـــي الاتـــجـــاه الـــصـــاعـــد، والــبــيــع في 

الاتجاه الهابط.

دون تغيير هذا الأسبوع قبل تخفيف محتمل 
بعد منتصف العام.

ــن الــعــوامــل الــتــي أغــضــبــت الــرئــيــس رجــب  ومـ
طيب أردوغان الخسائر الكبرى التي تكبدها 
البنك المركزي التركي للدفاع عن سعر صرف 
الــلــيــرة. ووفــــق وكــالــة بــلــومــبــيــرغ، فـــإن تركيا 
الـــدولارات لوقف  المليارات من  أنفقت عشرات 
ناجي  قبل مجيء  الليرة  انهيار سعر صــرف 
ــلــــيــــارات أخــــــرى خـــال  ــال. كـــمـــا أنـــفـــقـــت مــ ــ ــبـ ــ آغـ

الشهور الثاثة التي قضاها في المنصب. 
وكانت توقعات أسواق الصرف تشير إلى أن 
بمعدلات  الفائدة  الجديد سيخفض  المحافظ 
تراوح بين نصف نقطة ونقطتين من معدلها 
بالمائة.   17 إلــى  أو  بالمائة   18.50 إلــى  الحالي 
وكان المحافظ السابق قد رفع أسعار الفائدة 
الشهر الماضي 200 نقطة أساس، وهو ما فاق 
مرة  آخــر  إلــى مستويات لامستها  التوقعات، 
التضخم  لمواجهة  وذلـــك   ،2019 منتصف  فــي 
وانتقد  العملة.  ودعــم  بالمائة   16 يفوق  الــذي 
كــافــجــي أوغـــلـــو عــانــيــة قــبــل تــولــيــه منصبه 
المــوقــف المــشــدد وتــبــنــى وجــهــة نــظــر أردوغــــان 
المرتفعة تسبب  الفائدة  أســعــار  أن  تــرى  التي 
مفاجئ  أردوغــــان على نحو  وأقـــال  التضخم. 
ــتــــرة لا  ــــال فــ ــنـــك خــ ــبـ ثــــاثــــة مــــن مـــحـــافـــظـــي الـ
تتجاوز العام ونصف العام، مما ألحق الضرر 
بــالمــصــداقــيــة الــنــقــديــة. ومــنــذ أن قـــام الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان بــإقــالــة مــحــافــظ البنك 
المــــركــــزي الـــصـــديـــق لــلــســوق الــشــهــر المـــاضـــي، 
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية 

ــي الأســــــواق  الـــتـــركـــيـــة إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــ
الناشئة بعد الأرجنتين. 

وحـــســـب بــلــومــبــيــرغ، تـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة وقــفــز 
مقياس احتمال التخلف عن السداد لمدة عام 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي وســـط مـــخـــاوف بــشــأن 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــبـــنـــك المــــركــــزي واحـــتـــيـــاجـــات 
ــادة حـــالات الإصــابــة  الاقــتــراض الأجــنــبــي وزيــ
بفيروس كورونا الذي يهدد عائدات السياحة. 
وسعى المحافظ الجديد، شهاب كافجي أوغلو، 
إلى تهدئة المستثمرين قبل أول اجتماع لسعر 
 إنه لا ينبغي 

ً
الفائدة له أمس الخميس، قائا

افتراض التراجع عن ارتفاعات سلفه. وضارب 
في  بكثافة  استثمرت  التي  الصناديق  بعض 
الديون التركية وسندات الشركات، على بقاء 
من  كل  وزاد  تركيا.  في  مرتفعاً  الفائدة  سعر 
فانغارد  ومجموعة  لاستثمارات  فيديليتي 
ــلـــديـــون الـــتـــركـــيـــة بــالــعــمــلــة  مــــن تــعــرضــهــمــا لـ
ــى زيـــــــادة أعــبــائــهــمــا.  ــ الـــصـــعـــبـــة، مـــمـــا أدى إلـ
ولدى تركيا احتياطيات نقدية كافية لتغطية 
احتياجات العمات الصعبة مقارنة بالعديد 
أزمــات  تواجه  التي  الناشئة  الاقتصادات  من 
ــال بــــول جـــريـــر، مـــديـــر الأمــــــوال في  ــ مــالــيــة. وقـ
فيديليتي لاستثمارات في لندن في تعليقات 
تخلف  أن  »نعتقد  بلومبيرغ:  وكــالــة  نقلتها 
تركيا عن سداد ديونها غير مرجح على المدى 
القريب«. وتعتمد تركيا بشكل كبير على رأس 
المال الأجنبي لتمويل عجز الحساب الجاري 
الــطــبــيــعــي ومــتــطــلــبــات الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 
ــة. ولــتــحــقــيــق  ــيـ ــالـ لــشــركــاتــهــا وقــطــاعــاتــهــا المـ
الــغــايــة، نتوقع أن تــواصــل تركيا إظهار  هــذه 
رغبتها وقدرتها على خدمة التزامات ديونها 

الخارجية والمحلية »، وفق جرير.
ــر أن المـــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــســنــدات  يُـــذكـ
الـــدولاريـــة الــتــركــيــة تضاعفت ثــاثــة أضــعــاف 
متوسط الأســواق الناشئة هذا الشهر. وهذه 
الأرباح من أكبر الحوافز التي تدفع المستثمرين 
على  بالعوائد  مــقــارنــة  التركية  الــســوق  نحو 

السندات الأميركية وسندات اليورو.

مراجعة الاستثمارات بالعملات الناشئةتركيا تبقي على الفائدة عند %19

فقاعة  انفجرت  المــاضــي، وحينما  القرن  من 
»الـــــــدوت.كـــــــوم«، لــــم يـــجـــد المـــســـتـــثـــمـــرون فــي 
ــول يــمــكــن حصرها  هـــذه الــشــركــات أيـــة أصــ
لــتــعــويــض جـــزء مـــن خــســائــرهــم، وبــالــتــالــي 
ــارات من  ــيـ ــلـ تــكــبــد المــســتــثــمــرون عـــشـــرات المـ
الــــــدولارات وأفــلــســت الــعــديــد مــن الــشــركــات.  
المركزي  »البنك  إنكلترا  بنك  محافظ  وكــان 
البريطاني«، أندرو بيلي، قد شدد في وقت 

آخـــرون مــن أنــه سيرفع مــن مخاطر الرقابة 
عــلــى الــعــمــات المــشــفــرة مـــن قــبــل الــســلــطــات 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة بــعــد أن أصــبــحــت منصة 
»كوينبيز«، مؤسسة مساهمة عامة تخضع 
للإشراف القانوني. ولم يعد سراً أن العديد 
المنظمة  والجريمة  المــخــدرات  عصابات  مــن 
تستخدم العمات المشفرة كغطاء لتبييض 
أمــوالــهــا خــاصــة بــعــد تــزايــد عـــدد الــشــركــات 

ــفـــرة لــيــســت  ــابـــق عـــلـــى أن الـــعـــمـــات المـــشـ سـ
مــدعــومــة بــأيــة أصــــول حــقــيــقــيــة، وبــالــتــالــي 
ر بيلي في فبراير/

ّ
فهي أدوات خطرة. وحذ

شباط الماضي من استخدام عملة بيتكوين 
كوسيلة للدفع، قائا إنها تفتقر إلى »القيمة 
يرى  وبينما  النقد.  عكس  على  الجوهرية« 
محللون أن إدراج شركة »كوينبيز« سيعمل 
لصالح العمات الرقمية في العالم، يتخوف 

التي باتت تقبل عملة بيتكوين في تسوية 
الفواتير والحسابات المالية.

فــي هـــذا الــشــأن، وصـــف الــرئــيــس التنفيذي 
نيويورك،  في  كونستركتس«  »نيو  لشركة 
سهم  في  الاستثمار  خطورة  تيرنر،  ديفيد 
تقييمه  تــم  الشركة  »سهم  بقوله،  كوينبيز 
بــســعــر غــــالٍ عــنــد هــــذا المـــســـتـــوى«. وأضــــاف 
ــدة، ولــكــن  ــيـ »اعـــتـــقـــد أن كــويــنــبــيــز شـــركـــة جـ

ــداً عــن  ــ ــعــــي لــلــســهــم بـــعـــيـــد جــ ــواقــ الـــســـعـــر الــ
المستوى الذي تم التعامل فيه«. وفي مسح 
البنوك  بــين  الــدولــيــة  التسويات  بنك  أجـــراه 
المـــركـــزيـــة وشـــمـــل مــعــظــم الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
الــذيــن شملهم المسح  الكبرى، فــإن 85% مــن 
يدرسون حالياً كيفية التعامل في المستقبل 
مــع الــعــمــات المــشــفــرة. ورغـــم أن نــحــو %60 
ــة فــــي الـــعـــالـــم تــعــكــف  ــزيــ ــركــ مــــن الـــبـــنـــوك المــ
»العمات  حاليا على تجارب حــول إصــدار 
الرسمية المشفرة«، إلا أن العديد من الخبراء 
لا يــعــتــقــدون أن الـــيـــوان الــرقــمــي أو الــــدولار 
المشفر، سيضرب العمات الرقمية. وتعتمد 
كوينبيز في شعبيتها حتى الآن على عملة 
»بــيــتــكــويــن« الــتــي تــكــســب آلاف الــــــدولارات 
وتخسر أخـــرى فــي ســاعــات، وبــالــتــالــي فإن 
ــاع ســهــم الــشــركــة أو تضخم  ــفـ عــمــلــيــات ارتـ
أكثر  مخاطر  تمثل  ربــمــا  السوقية  قيمتها 
ــكــــاســــب. وبـــلـــغـــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة  ــن مــ ــ مـ
»تـــداول  الأربــعــاء بعد  يــوم  لعملة بيتكوين 
تريليون دولار. وبهذه   1.2 كوينبيز« نحو 
الــقــيــمــة الــرأســمــالــيــة أصــبــحــت »بــيــتــكــويــن« 
الولايات  الكبرى في  الثماني  الشركات  بين 
المتحدة من حيث ترتيب الشركات. وتعادل 
بيتكوين حالياً نحو 50% من شركة  قيمة 
آبـــل، كــبــرى الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــتــي تقدر 
الــســوقــيــة بــنــحــو 2.217 تــريــلــيــون  قــيــمــتــهــا 
لبيتكوين  السوقية  القيمة  وتتفوق  دولار. 
عــلــى كــل مــن شــركــات فــيــســبــوك وعــلــى بابا 

وبيركشير هاثواي وسامسونغ.
ويعد طرح »كوينبيز« أول اختبار حقيقي 
لــنــجــاح تــعــويــم مــنــصــات الــعــمــات الرقمية 
فـــي أســــــواق المـــــال الـــعـــالمـــيـــة. وربـــمـــا تشكل 
ــــي ســـوق  ــاح كـــويـــنـــبـــيـــز فـ ــة نــــجــ ــراريــ ــمــ ــتــ اســ
ــم مــن  ــهـ الـــسـ ــة إذا تـــمـــكـــن  نــــــاســــــداك، خــــاصــ
الــتــأرجــح بــين مــســتــويــات ســعــريــة معقولة، 
بـــدايـــة لـــطـــرح الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الــتــي 
في  الرقمية  العمات  تـــداول  منصات  تدير 
بورصات رئيسية في لندن وأوروبا وآسيا. 
و»كـــويـــنـــبـــيـــز« شـــركـــة حـــديـــثـــة لــــم تــتــجــاوز 
الــعــام  الـــشـــركـــة فـــي  عــقــدهــا الأول. وأســـــس 
2012، كــل مــن بـــرايـــان آرمــســتــرونــغ وفــريــد 
الــتــداول في عملة  امكانية  لتوفير  إهرسام 
بيتكوين، ولكن سرعان ما توسعت تجارة 
التداول  توفر  بورصة  لتصبح  »كوينبيز« 
لأكـــثـــر 50 عــمــلــة رقــمــيــة وتـــوظـــف الــشــركــة 
حالياً أكثر من ألف موظف في أنحاء العالم. 
ــم الـــشـــركـــة بـــإقـــبـــال مــنــقــطــع  ــهـ وحـــظـــيـــت أسـ

النظير من شريحة المستثمرين الشباب.

ارتفعت بيتكوين خلال تعاملات الخميس، بعد ارتفاع سهم »كوينبيز« 
وارتفعت  ستريت.  وول  في  تتداول  كبرى  رقمية  عملات  بورصة  أول 
إلى   %0.7 بنسبة  الرقمية  العملة 
الريبل  واستقرت  دولارات.   62807
قفزت  بينما  دولار،   1.7501 عند 
دولارًا.   2470 إلى   %4.25 الإيثريوم 
ــداولات  ــ ت كوينبيز  ســهــم  ــدأ  ــ وب
للسهم  دولاراً   381 عند  الأربــعــاء 
الــذي  الــســعــر  عــن   %52 بـــزيـــادة 
حددته ناسداك، وقفزت بيتكوين 
قياسي  مستوى  إلى  الأسبوع  هذا 

أعلى 64 ألف دولار«.

بيتكوين دون 63 ألف دولار

مال وأعمال

تركيا تبقي على سعر 
الفائدة المرتفع خوفاً 
من هروب المستثمرين 

الأجانب ودعماً لسعر 
الليرة والسندات

رؤية

سهام معط الله 

بعد ثلاثة أسابيع من فاجعة مستشفى السّلط الحكومي التي أدت 
إلى وفاة 7 مصابين بوباء كورونا جرّاء نفاد مخزون الأوكسجين، 
صُدِم الأردنيون بأنباء ترددت عن وضع وليّ العهد السابق الأمير 
رت عناوين الصحف العربية  حمزة تحت الإقامة الجبرية، التي تصدَّ
والعالمية في 3 إبريل/ نيسان 2021. وبعد مرور يومين على ذلك، 
ن رسالة من الأمير حمزة  أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً يتضمَّ

يعلن فيها ولاءه لأخيه الأكبر الملك عبد الله. 
ه خطوة حكومية استباقية 

ّ
يمكن اعتبار ما حدث في الأردن على أن

السياسية والاقتصادية على وقع  انفلات الأوضــاع  للحيلولة دون 
الانتقادات الحادّة والمتزايدة لعدم مكافحة الفساد المستشري، قطار 
ساع خريطة 

ِّ
وات والكادحين،  الفقراء  الذى يسحق  لسريع  ا الأسعار 

الإحباط  كهم 
َّ
تمل الشباب  من  واسعة  شريحة  تلتهم  التي  البطالة 

 استمرار تداعيات جائحة كورونا.
ّ

ما في ظل واليأس، ولا سيَّ
نجا الأردن من زلزال الربيع العربي الذي هزّ المنطقة بدءاً من سنة 
ت لها الأجهزة  2011، ونجا من سلسلة احتجاجات منتظمة تصدَّ
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة مــن خـــلال حــظــر الاحــتــجــاجــات، تشديد 

قوانين الجرائم الإلكترونية، وتقييد نقابة المعلمين الأردنيين. 
وليس غريباً أن تحظى احتجاجات الأردنيين ودعواتهم إلى الإصلاح 
لبلادهم  الجيوستراتيجية  للأهمية  نــظــراً  واســـع  لـــي  دو بــاهــتــمــام 
ص بهم. وفي انتظار الكشف عن  المجاورة للعدو الصهيوني المتربِّ
ط  المزيد من الأدلة على محاولة الانقلاب وزعزعة أمن البلاد والتورُّ
ي 

ِّ
الأجنبي، تبقى متلازمة الصعوبات الاقتصادية والفساد المتفش

فريسة  البلاد  تجعل  التي  الخطيرة  الثنائية  على  يُدحَض  لا   
ً
دليلا

سهلة للانهيار الذي تعيشه الآن الدول المجاورة له.
الــدولــة الأردنـــيـــة، ذات المــــوارد الطبيعية المــحــدودة،  ـــأداء  ب شــيــد 

ُ
لقد أ

فعّال من خلال  احتواء فيروس كوفيد-19 بشكل  البداية في  في 
فرض عمليات الإغلاق الصارمة التي ساعدت على تسوية منحنى 
ف الــبــلاد عن 

ُّ
ــيــات جــراء كــورونــا، بالرغم مــن تخل الإصــابــات والــوف

مجاراة دول عربية أخــرى في تقديم مساعدات اقتصادية كافية 
للفئات الهشة، وكذا لأولئك الذين فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم. 

ف النشاط السياحي في البلاد وهبوط الدخل السياحي 
ُّ
ومع توق

ر الاقتصاد الأردنـــي وارتفع 
َّ
لمــاضــي، تعث ا لعام  ا بنسبة 76 بالمائة 

العام الماضي،  الــرابــع من  الربع  24.7 بالمائة في  إلــى  البطالة  معدل 
مــقــارنــة بـــ 19 بــالمــائــة فقط فــي الــربــع نفسه مــن سنة 2019 وفقاً 
ــة.  لــقــد أصـــبـــح مـــن الــصــعــب  ــ ــيـ ــ لـــدائـــرة الإحــــصــــاءات الــعــامــة الأردنـ
ل وقــوداً 

ِّ
على كثير مــن المــواطــنــين تغطية نفقاتهم، وهـــذا مــا يُشك

إلــى مشاكل وتــبــعــات أخـــرى لا  ي  ــؤدِّ المــســتــعــرة، ويــ للاحتجاجات 
في  الأجـــور  برفع  المطالبين  المعلمين  كاحتجاجات  عقباها،  حمد 

ُ
ت

ون من حشد الدعم الشعبي  ن المحتجُّ
َّ
يوليو/ تموز 2020، حيث تمك

ما  عــادة  اقتصادياً والمحرومين سياسياً.  المحبطين  الأردنــيــين  بين 
تقترن حالات التدهور الاقتصادي والاختناق السياسي بسياسات 
التعتيم الإعلامي من أجل تكميم الأفــواه والتضييق على الحريات 
سمى 

ُ
ت أنباء ما  انــدلاع  الفساد. فبمجرّد  ر على ممارسات 

ُّ
والتست

محاولة الانقلاب في 3 إبريل/ نيسان، لجأ الأردنيون إلى وسائل 
الإعلام الغربية لمعرفة ما يحدث في بلدهم بسبب منع الصحافيين 
والاعتقالات،  النشر  منع  أوامــر  بواسطة  الاحتجاجات  تغطية  من 
وتــجــريــم المـــنـــشـــورات المــتــعــلــقــة بــالاحــتــجــاجــات والاعـــتـــصـــام على 
التواصل  وسائل  مساحة  وتضييق  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

.»Clubhouse – الاجتماعي، كحظر تطبيق »كلوب هاوس
تنمّ الأحداث الأخيرة عن ولادة مستقبل غير حاسم للإصلاح، لن 
ر اللبنة الأساسية لاستعادة قواه 

ِّ
يجد فيه الاقتصاد الأردني المتعث

ر الإصلاح السياسي والاقتصادي لفترة طويلة، 
َّ
والانتعاش، فقد تأخ

د في المنظومة الأردنية الحالية التي لا تزال  ومن المستبعد أن يتجسَّ
مواجهة  وتخشى  الكبيرة  الفساد  قضايا  في  التحقيق  تتحاشى 
الإقليمية،  التهديدات  عن  منأى  في  تعد  ولم  الداخلية،  الضغوطات 
 محدودية البدائل وشحّ المساعدات الخليجية والدولية وغياب 

ّ
وفي ظل

الإصلاح الجذري والاستقرار السياسي والأمني لا يمكن وقف النزف 
النقد  أنّ الأردن لم يجد سوى قشة صندوق  الاقتصادي.  ويبدو 
دت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة 

َّ
ق بها، فقد أك

َّ
الدولي ليتعل

للصندوق في بيان صحافي رقم 107/21 يوم 12 إبريل/ نيسان 
2021 على توسيع حجم برنامج القروض المخصّص للأردن بقيمة 
200 مليون دولار، ليصل بذلك حجم موارد الصندوق المتاحة للبلد 
بر 

ُ
إلى نحو 1.95 مليار دولار خلال الفترة 2020-2024. لطالما اعت

الأردن محور الاستقرار الإقليمي، لكن سوس عدم الاستقرار ينخر 
ة الثروات 

ّ
، وقل

ّ
 الفساد الداخلي العصيّ على الحل

ً
فيه بعمق، مستغلا

القابلة للتوزيع ومحدوديتها، والنقص الحادّ في الفرص الاقتصادية 
د صداه بوضوح بين العديد من الأردنيين.  الذي يتردَّ

الــســادســة من  لــلــدورة  الــعــام الأردنـــي  الـــرأي  ظهر نتائج استطلاع 
ُ
ت

جريَت في أواخر عام 2020، أنّ 30 بالمائة 
ُ
الباروميتر العربي التي أ

من المستجوبين لا يثقون بحكومتهم. 
د 45.3 بالمائة من المستجوبين في الدورة الخامسة للباروميتر 

َّ
وقد أك

جريَت ما بين عامي 2018 و2019 أنّ الوضع الاقتصادي 
ُ
العربي التي أ

العام لبلادهم سيّئ جدّاً، وأفاد 71 بالمائة من المستجوبين بأنّ الوضع 
الاقتصادي أهمّ تحدٍّ يواجه بلادهم. بينما أشارت ثاني أكبر نسبة 
من المستجوبين، البالغة 16.6 بالمائة إلى أنّ الفساد المالي والإداري 
ح 58.1 بالمائة من  يات التي تواجه الأردن، وصرَّ يأتي على رأس التحدِّ
المستجوبين بوجود الفساد في مؤسسات الدولة وأجهزتها بدرجة 
كبيرة، هذا واعتبر 59.6 بالمائة من المستجوبين أنّ أداء حكومتهم 
سيّئ جدّاً في استحداث فرص العمل، وأفاد 52 بالمائة من المستجوبين 
ق الأمر بتقليل الفجوة 

َّ
بأنّ أداء حكومتهم جدّاً سيّئ كذلك عندما يتعل

بين الأغنياء والفقراء، وأشار 60.4 بالمائة من المستجوبين إلى ضعف 
جهود حكومتهم نحو خفض مستويات الأسعار، كذلك أعرب 57.4 
بالمائة من الأردنيين الذين شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في الهجرة 

لأسباب اقتصادية، أهمها التضخم والبطالة.  
ن الملك عبد الله من الحيلولة دون حدوث أزمة 

َّ
خلاصة القول، إذا تمك

ن من تفادي المشاكل 
َّ
ه قد لا يتمك

ّ
على المــدى القصير بنجاح، فإن

ستزداد  بل  تختفي،  لن  التي  الحقيقية  والاجتماعية  الاقتصادية 
ساعاً مع مرور الوقت، فالأنظمة الملكية ليست نموذجاً للشفافية 

ِّ
ات

ل 
ِّ

فض
ُ
أو المساءلة، وهذا علاوة على تأثير الأطراف الخارجية التي ت

التعامل مع وجوه مألوفة، حتى ولو كانت مرفوضة شعبياً. ففي 
الواقع، لم تكن مدة 48 ساعة من صــراع العروش سوى قمة جبل 
ر أزمات أخرى في المستقبل،  الجليد لعدّة مشاكل متراكمة قد تفجِّ

لذلك لا بديل لتصحيح الأوضاع سوى الإصلاح.

الاقتصاد الأردني 
لا تنقصه الأزمات

Friday 16 April 2021 Friday 16 April 2021
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أسامة أبو ارشيد

ــــت، فــــي الـــتـــاســـع مــــن شـــهـــر إبــــريــــل/ 
ّ
حــــل

نــيــســان الــجــاري الــذكــرى الــثــامــنــة عشرة 
الأميركية  الــقــوات  بأيدي  بغداد  لسقوط 
العراقي  الرئيس  نظام  وانهيار  الغازية، 
الـــراحـــل، صــــدّام حــســن، وإعــــان احــتــال 
الــعــراق رســمــيــا. ويـــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قراره 
الأميركية  الــقــوات  سحب  بــبــدء  النهائي 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، مــطــلــع الـــشـــهـــر المــقــبــل 
)مايو/ أيــار(، على أن يكتمل الانسحاب 
أيلول  سبتمبر/  مــن  عشر  الــحــادي  قبل 
العام. وتعتبر حرب أفغانستان  من هذا 
أطــول حــربٍ خاضتها الــولايــات المتحدة 
في تاريخها، إذ دخلت عامها العشرين. 
وكانت إدارة جورج بوش الابن قد غزت 
ذلك البلد في أكتوبر/ تشرين الأول عام 
2001، بــعــد أقـــل مــن شــهــر عــلــى هجمات 
»11 سبتمبر« من العام نفسه في كل من 
المسؤولية  ى 

ّ
وتبن وواشنطن،  نيويورك 

الــذي كانت قيادته  القاعدة  عنها تنظيم 
ــذ مــن  ــخــ ــ

ّ
ــت ــه الأســـــاســـــيـــــة تــ ــراتــ ــكــ ــســ ــعــ ومــ

أفغانستان ماذاً آمنا. وما بن الحربن 
ــاد قـــصـــة اســـتـــنـــزاف  ــ ــعـ ــ تـــكـــمـــن بـــعـــض أبـ
ــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــيـــن، مـــن حيث  الـــقـــوة والـ
زهــمــا 

ّ
تــعــز أن  المــتــحــدة  ــات  الــــولايــ أرادت 

ــوة الــســاح أحــاديــة  وتــســطــر بــالــدمــاء وقـ
القطبية عالميا في أعقاب انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
ــا  المــــاضــــي، ولـــكـــن الــــريــــاح لا تـــجـــري دومـ
ــقـــوة، إن  كــمــا تــشــتــهــي الــســفــن. كــمــا أن الـ
إن جمحت،  والعظمة  عقالها،  من  أفلتت 

محمد ثابت

ــز  ــبــ ــخــ ــــن »الــ ــريــ ــ ــــصــ ــاء المــ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ يــــــعــــــرف بـ
جُـــوع«، أو الأرغــفــة الــتــي تــوضــع على  الـــرَّ
طــاولــة خشبية مــكــســورة أو عــفــا الــزمــان 
ــة مــكــدّســة من  ــفـ عــلــيــهــا؛ تــبــقــى تــلــك الأرغـ
دون انتظام، إذ إنها إما جاءت في بداية 
الــعــجــن قــبــل اخــتــمــاره، أو احــتــرقــت قبل 
أن ينقذها الخباز من النيران الزائدة، أو 
لإدخالها  المخصص  العمود  من  انفلتت 

إلى الفرن فتكورت على بعضها. 
ــن الـــخـــبـــز فــي  ــ ــاع هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة مـ ــ ــبـ ــ وتـ
الــنــهــايــة بــســعــر أقـــل مـــن الــســعــر الـــعـــادي، 
ولها زبائنها. وفــي أوقــات انفات الظلم 
وانــفــجــاره فــي بلد مــركــزي كمصر تتسع 
جُــــوع«، فتنطلق مــن الخبز  ــرَّ »الــ مــســاحــة 
الرمضانية  والــدرامــا،  الفن  لتشمل حتى 
ــيــــط، أن  ــســ ــــاف بــ ــتــ ــ ــع اخــ ــ ــا؛ مــ ــ ــــوصـ خـــــصـ
»الـــرجـــوع الــفــنــي المــخــابــراتــي« لا يــراعــي 
ضـــمـــيـــرًا أو مــهــنــيــة، فــيــقــدم المــســلــســات 
المــعــيــبــة المــلــيــئــة بــالــعــنــف والإيـــــحـــــاءات 
والإيـــــــــــمـــــــــــاءات والـــــلـــــقـــــطـــــات الـــجـــنـــســـيـــة 
الصريحة، أو »الكسر« بلغة السوق، على 
أنها الأفضل، بغرض تدمير بنية المجتمع 
ــال،  ــيــ ــة الأجــ ــقــ وخــلــخــلــتــهــا، وإفــــســــاد ذائــ
بخاصة الشابة والمقبلة على الحياة أكثر. 
وكــمــا أنـــه فـــي الـــرجـــوع مـــن الــخــبــز يبقى 
الأسوأ الذي لا يقبل به مشترٍ، لاختاطه 
ــن مـــــــــازوت ومـــخـــلـــفـــات  ــ ــة مـ ــامــ ــواد ســ ــ ــمـ ــ بـ
البلدي  البدائي  الفرن  التي يعمل  الطاقة 
أكثر، يعد  أو  دائــمًــا مسلسل  بها، فهناك 
ا مــن بــن كل  »المـــاســـتـــر«، أو الأكــثــر ســــوءً
الـــدرامـــا الــرمــضــانــيــة، بــخــاصــة بــعــد عــام 
2014. وحازها في العام الماضي مسلسل 
»الاختيار« في موسمه الأول، الذي انطلق 
ــد الــكــمــائــن،  مـــن شـــهـــداء لــلــجــيــش فـــي أحــ
والمــــقــــاومــــن  ــفـــن  ــلـ ــتـ المـــخـ أن  لـــتـــصـــويـــر 
السيسي  الــفــتــاح  عبد  لنظام  والمــنــاوئــن 
هــم مــن »الإرهـــابـــيـــن« الــراغــبــن فــي عــدم 

جمال محمد إبراهيم

1- ما بن السودان وإثيوبيا شد وجذب 
ــي خــــــاف غـــيـــر مــعــهــود  ــ ــلــــومــــاســــي فـ دبــ
بــن دولــتــن جــارتــن، حــول مــشــروع سد 
النهضة العظيم الذي شرعت في تشييده 
النيل  لنهر  العليا  الأحباس  إثيوبيا في 
الأزرق، والذي يجري إلى أحباسه الدنيا 
الجغرافيا  كتبت  ومــصــر.  الــســودان  عبر 
للسودان ولإثيوبيا أن يكون النيل الأزرق 
حمة بينهما، وقد كانا 

ّ
شريانا يجسّد الل

إقليما واحـــدا اسمه  القديم  الــتــاريــخ  فــي 
»كوش«. ومن عجبٍ ألا يستشعر البلدان 
ذلك العمق التاريخي الذي جمعهما. وإن 
نظرنا فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، فقد شهدت 
ــودان عـــاقـــات  ــ ــسـ ــ الــــدولــــة المـــهـــديـــة فــــي الـ
وطــيــدة مــع الحبشة، وهــو الاســـم القديم 
لإثــيــوبــيــا. لــقــد بــعــث إمــبــراطــور الحبشة 
أحد  التاسع عشر،  الــقــرن  أواخـــر  منيلك، 
ــان، عــاصــمــة الــدولــة  ــ ســفــرائــه إلـــى أم درمـ
المهدية، وحمّله رسالة نيابة عن فرنسا، 
نــيــات بريطانيا إعــــداد حملة  ر مــن 

ّ
تــحــذ

لــلــقــضــاء عـــلـــى  الـــدولـــة المــهــديــة الــقــائــمــة 
فـــي الــــســــودان وقــــتــــذاك. عــلــى الـــرغـــم من 
الحاكم  التعايشي،  الخليفة  استخفاف 
في السودان، بتلك الرسالة، لكن الشاهد 
أن ذلـــك الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي يعكس 

رة في التاريخ.
ّ
تلك الصات المتجذ

لــحــســم  ــتــــان  الــــدولــ تــعــكــف  ــــوض أن  2- عـ
خافاتهما بالطرق الدبلوماسية، ولهما 
 بــعــض مــا بــدا 

ّ
فــيــهــا تــاريــخ قــديــم، إلا أن

من توجهاتٍ لتصعيد، قد يدفع البلدين 
 مواجهات، لا تحمد عُقباها، 

ّ
إلى حــواف

أيضا  بــدت  وإن  إثيوبيا،  مــن  خصوصا 
ردود أفعال تصعيدية من بعض أطراف 

في السودان. 
مــع أن الــخــاف المحتدم الآن حــول السدّ، 
المعبر،  إثيوبيا، ودولــة  المنبع،  بن دولــة 
 
ّ
ــإن الـــــســـــودان، ودولـــــــة المــــصــــب، مـــصـــر، فــ
تــزامــن  ذلــك الــخــاف مــع تــطــوراتٍ ليست 
لها  لكن  المــلــف،  بذلك  مباشرة  ذات صلة 
أبــــعــــادا ســيــاســيــة وفـــنـــيـــة غـــيـــر خــافــيــة، 
المتصلة  التعقيدات  خطورتها  تتجاوز 
خشية  الإثيوبي.  النهضة  سد  بمشروع 
بتأثيره  تتصل  الــســد  تشييد  مــن  مــصــر 
ــالات  ــمــ ــتــ ــا، واحــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ ــبــــــاس الـ عــــلــــى الأحــــ
تناقص حجم مياه النيل االمنسابة إليها 
ــودان فخشيته  ــســ الــ ــا  ــ أمّـ ــال تــشــغــيــلــه.  حــ
أكـــبـــر، لــــجــــواره الـــجـــغـــرافـــي والــتــاريــخــي 
المــبــاشــرلإثــيــوبــيــا، حــــال اكــتــمــال مــراحــل 
ــلء الــسّـــــد أو تــشــغــيــلــه. ثــمّــة انــشــغــالات  مـ
فــنــيــة وأمــنــيــة تــتــصــل بـــالـــســـدود المــقــامــة 
داخل شرق السودان وإلى أواسطه. يبعد 
سد النهضة الذي يجري تشييده غربي 
إثــيــوبــيــا، عــلــى بــعــد نــحــو خــمــســة عشر 
كلم مــن الــحــدود المشتركة مــع الــســودان. 
في حال نقصان في انسياب مياه النيل 
الــزراعــيــة في  ــــي  الأزرق، ســتــتــأثــر الأراضـ
الـــســـهـــول الــخــصــبــة فـــي شــــرق الـــســـودان 
وحــتــى أواســـطـــه، كــمــا أن زيــــادة انسياب 
والقرى  المــدن  الأزرق سيهدد  النيل  مياه 
فــي كــامــل شــرق الــســودان بــدمــار وخــراب 
لا  نفسه،  الــوقــت  فــي  تقديرهما.  يصعب 
ومكاسب  منافع  الانــشــغــالات  تلك  تنفي 
للسودان متوقعة، لناحية ضبط معدلات 
الـــعـــابـــرة  الأزرق  الـــنـــيـــل  مـــيـــاه  انـــســـيـــاب 

رندة حيدر

أظــهــرت المــحــادثــات الــجــاريــة فــي فيينا مع 
ــران، بــشــأن الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي،  إيــ
الــتــي تعانيها إســرائــيــل على  عــمــق الأزمــــة 
ــيــــاســــي الــــداخــــلــــي،  ــا الــــســ ــهــ ــيـــد وضــــعــ ــعـ صـ
الأميركية  الإدارة  مــع  الإشكالية  وعاقتها 
الجديدة للرئيس جو بايدن، وتداعيات هذا 
كله على الــصــراع الــدائــر بينها وبــن إيــران 
المنطقة.  إسرائيل  المكانة والنفوذ في  على 
ــة، بــنــيــامــن  ــكـــومـ ــا رئـــيـــس الـــحـ ــرّهــ الـــتـــي جــ
نتنياهو، إلى معركة انتخابية رابعة خال 
الــيــوم ثمن 12  عامن مــن دون حسم، تدفع 
عاما متواصلة من حكم نتنياهو وتحكّمه 
بالسياسة الإسرائيلية الخارجية، وبصورة 
خــاصــة بــاســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــل لمــواجــهــة 
حــصــول إيـــران على ســاح نـــووي. والــراهــن 
ــــوم أن ثـــمـــن الـــــصـــــراع الـــــــذي يــخــوضــه  ــيـ ــ الـ
وتمسّكه  الــســيــاســي،  بــقــائــه  عــلــى  نتنياهو 
بــمــنــصــب رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، ومـــحـــاولـــتـــه 
الــتــهــرّب مــن المــحــاكــمــة بتهم رشـــى وفــســاد، 
لم يعد يقتصر على شل الحياة السياسية 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، وشـــخـــصـــنـــة الــــصــــراعــــات 
الداخلية، وفرض أجندة سياسية تتمحور 
ــــول مــصــالــح ســيــاســيــة ضــيــقــة، بــــل بــات  حـ
»خطراً  تعتبره  ما  إسرائيل  مواجهة  يهدّد 

وجوديا« عليها، أي خطر إيران نووية. 
اســتــمــرار ســيــاســات نــتــنــيــاهــو  إزاء إيـــران 
الإسرائيليون  الــيــوم  ثمنه  يــدفــع  أن  يمكن 
كلهم في حال تطورت حرب الظال البحرية 
الــدائــرة بــن إيـــران وإســرائــيــل إلــى مواجهةٍ 
تجر  أن  ويمكن  عليها،  السيطرة  يمكن  لا 
ــع إيـــــران،  إســـرائـــيـــل إلــــى حــــرب مــفــتــوحــة مـ
أو مــع وكــائــهــا فــي المــنــطــقــة، لا يــبــدو أنها 

مستعدّة لمواجهتها في الوقت الحاضر.
تدفع إسرائيل اليوم ثمن تعويل نتنياهو 
الكامل على دعم الإدارة الأميركية السابقة 
لــلــرئــيــس تـــرامـــب، ومــشــكــلــتــه الــحــالــيــة في 
التعامل مع إدارة بايدن الديمقراطية التي 
ضــمّــت أســمــاء أســاســيــة، كــانــت تعمل على 
المــلــف الإيـــرانـــي خـــال فــتــرة ولايـــة الرئيس 
الــعــداء،  نتنياهو  ناصبها  والــتــي  أوبــامــا، 
وفـــي ظــل الاتــهــامــات الإســرائــيــلــيــة لـــإدارة 
الأميركية الحالية بالتهاون والتساهل مع 
إيـــران. وقــد شكل خـــروج تــرامــب مــن البيت 
الأبـــيـــض نــكــســة كــبــيــرة لمــســاعــي نتنياهو 
الإيراني.  النووي  البرنامج  في حربه على 
ــة فـــي فــيــيــنــا لإعــــداد  ــاريـ ــادثــــات الـــجـ والمــــحــ
العودة المتدرجة لكل من الولايات المتحدة 

النووي تطرح مشكلة  إلــى الاتفاق  وإيــران 
كبيرة على إسرائيل التي تجد نفسها أمام 
معضلة حقيقية، فهي لم تعد تملك وسائل 
الأمــيــركــيــة لإقــنــاعــهــا  الإدارة  عــلــى  ضــغــط 
ــفــــاق، أوعـــلـــى الأقـــل  بــعــدم الـــعـــودة إلــــى الاتــ
فـــرض مــشــاركــتــهــا فـــي الــنــقــاشــات الـــدائـــرة 
بشأن اتفاق نووي جديد محسّن؛ ومن جهة 
أخرى ليس لدى إسرائيل رؤية دبلوماسية 
بــديــلــة عــن المــقــاربــة الأمــيــركــيــة للموضوع، 
والأمــــــر الـــوحـــيـــد الـــــذي تـــلـــوح بـــه الآن هو 
يبدو  الـــذي  العسكري  الخيار  إلــى  اللجوء 
ــظـــروف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  صــعــبــا فـــي الـ
الــحــالــيــة الــتــي تــدعــم الـــعـــودة إلـــى الاتــفــاق 
النووي الأصلي مع إيران مع تحسيناتٍ أو 
من دونها. المعضلة التي تواجهها إسرائيل 
حاليا في مواجهة المسألة النووية الإيرانية 
شديدة التعقيد في ظروف عادية، فكم هي 
كذلك في ظروف أزمة حكم وشلل سياسي 
يــتــحــكّــمــان بــمــفــاصــل الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة  منذ أكــثــر مــن عــامــن، بسبب 
تمسّك نتنياهو بمنصب رئاسة الحكومة، 
وحــــرب الــبــقــاء الــتــي يــخــوضــهــا دفـــاعـــا عن 

مصيره ومستقبله السياسي. 
تبدو القيادة السياسية في إسرائيل اليوم 
ــة بسبب طغيان 

ّ
ومــشــوش  

ً
مــشــرذمــة  

ً
منهكة

المـــعـــارك الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة عــلــى غيرها 
من مسائل حسّاسة، وعــدم الاستعداد بما 
فــيــه الــكــفــايــة لمــواجــهــة الــتــغــيــرات السريعة 
ــلــــى المـــــوقـــــف الــــــدولــــــي مــن  ــــي طـــــــــرأت عــ ــتـ ــ الـ
ــــي، وعـــــدم وجـــود  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ ــفــــاق الــ الاتــ
ــدى هـــذه  ــ رؤيـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة لــ
القيادة لمواجهة تحدّيات المرحلة المقبلة، لا 
إيــران في رفــع العقوبات  سيما إذا نجحت 
ز، 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة عــنــهــا، الأمـــــر الـــــذي ســيــعــز

تــلــقــائــيــا، نــفــوذهــا، ويــســاعــدهــا فــي تعزيز 
وجودها العسكري في دول المنطقة، ويقوي 
وكاءها على حساب المحور المعادي لها من 

 إسرائيل. 
َ
الدول العربية المعتدلة، وأيضا

عـــدم الــيــقــن الــســيــاســي الــداخــلــي وانــعــدام 
الرؤية الاستراتيجية الشاملة في إسرائيل 
ــات مــع  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــا يــــجــــري عـــلـــى جـــبـــهـــة المـ ــ لمـ
إيــران، وعدم طرح بدائل واضحة لمواجهة 
التحدّيات، تفتح الباب أمام سيناريوهات 
ــيـــرة، وتـــثـــيـــر مــــن جـــديـــد المــــخــــاوف مــن  ــثـ كـ
انــــــدلاع مـــواجـــهـــة عــســكــريــة بـــن إســرائــيــل 
ــران، مــبــاشــرة أو بــالــواســطــة، لا يدفع  ــ وإيــ
ثمنها الإيرانيون والإسرائيليون فحسب، 

.
َ
بل ربما اللبنانيون والسوريون أيضا

)كاتبة لبنانية(

أغلب  يعتقد  رصــيــداً.  لا  عبئا  تصبحان 
الأميركي  الــغــزو  أن  الأميركين  الساسة 
لأفغانستان كان »حربا ضرورة«، ولكنهم 
يختلفون على الطريقة التي أديــرت بها 
إدارات  هــي  مــتــتــالــيــة،  إدارات  ثـــاث  عــبــر 
بـــوش وبـــــاراك أوبـــامـــا ودونـــالـــد تــرامــب. 
عبثا حـــاول أوبــامــا وتــرامــب الانــســحــاب 
من أفغانستان، ولكن المؤسسة العسكرية 
يؤكّد  والــيــوم،  مساعيهما.  تــعــوق  بقيت 
 هذه الحرب لرئيسٍ 

َ
ث يُـــوَرِّ بايدن أنه لن 

خـــامـــس، عــلــى أســـــاس أنــــه الــــرابــــع الـــذي 
يرثها. وهو قد شدّد، في حيثيات قراره، 
عــلــى أن الإبـــقـــاء عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
في مكان واحــد أمــر غير منطقي في ظل 
يبدو  فيما  العالمية،  التهديدات  تصاعد 
أنـــهـــا إشــــــــارة إلـــــى تـــصـــاعـــد الـــتـــحـــدّيـــن، 
»آســيــا  الــصــيــنــي فــي المــنــطــقــة المــعــروفــة بـــ
الــهــادئ«، والــروســي على أعتاب  المحيط 
أوروبا الشرقية وفي قلب الشرق الأوسط. 
ويبقى أن نرى وننتظر إن كان سينجح 
بايدن حيث فشل أربعة رؤساء قبله. أما 
فــي مــا يتعلق بــغــزو الــعــراق، فــإن ساسة 
كانت  أنــهــا  يعتبرون  كثيرين  أميركين 
»حــرب خيار« لا »حــرب ضـــرورة«، وأنها 
إدارة بوش  ارتكبته  كــارثــيــا   

ً
كــانــت خــطــأ

»طــالــبــان«  تعزيز  فــي  تسبّب   ،2003 عــام 
نـــفـــوذهـــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، واســتــنــزفــت 
المتحدة استراتيجيا وعسكريا  الولايات 
مما   

ً
 جديدة

ً
موجة وأطلقت  واقتصاديا، 

ــاب الإســامــي«،  تسميه واشــنــطــن »الإرهــ
وزعزعت استقرار منطقة الشرق الأوسط 

.
ً
ة أصا

ّ
الهش

أفـــــــادت دراســـــــة صـــــادرة  فــــي عـــــام 2019 

لتصفية حسابتها العالقة مع واشنطن. 
لقد أثبت عقدان من »الحرب العالمية على 
تقليدية،  عسكرية  قــوة  أي  أن  الإرهــــاب« 
مهما بلغت من العظمة والتطور، ليست 
قــــــــــادرة عــــلــــى حــــســــم حــــــــروب عــــصــــابــــاتٍ 
ــا،  ــفـــتـــوحـــة. أيـــضـ فــــي ســــاحــــات دولــــيــــة مـ
الــعــقــدان المــاضــيــان أن المبالغة في  أثــبــت 
الاعتماد على القوة العسكرية يكون لها 
ارتـــدادات سلبية على الطرف الــذي يظن 
ــة درســا  أنـــه يملك مــقــومــاتــهــا. كــمــا أن ثــمَّ
ثــالــثــا قــاســيــا تــعــلــمــتــه واشـــنـــطـــن مــفــاده 
بـــأن الإيــديــولــوجــيــا لا يــنــبــغــي أن تــكــون 
الـــبـــوصـــلـــة الـــتـــي تــســتــرشــد بـــهـــا الـــقـــوى 
ــع اســتــراتــيــجــيــاتــهــا  ــ الـــعـــظـــمـــى فــــي وضــ

»المحافظن  لنظريات  كــان  لقد  العملية. 
الجدد« الطوباوية تداعيات كارثية على 
الولايات المتحدة، من ذلك إصرارهم على 
ــــرورة حــفــاظــهــا عــلــى عــالــم تــكــون فيه  ضـ
الــوحــيــدة المهيمنة،  الــعــالمــيــة  الـــقـــوة  هـــي 
وهـــوســـهـــم المـــطـــلـــق بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة 

الأميركية الهائلة.
الـــيـــوم نــشــاهــد بــــأم أعــيــنــنــا تـــهـــاوي تلك 
ــة الــــواهــــمــــة،  ــيــ الــــنــــظــــريــــات الإيــــديــــولــــوجــ
الاستراتيجية.  تــداعــيــاتــهــا  نــشــاهــد  كــمــا 
تــكــفــي الإشــــــارة إلــــى الــصــعــود الــصــيــنــي 
الاقتصادي والعسكري الذي أصبح يهدّد 
بــجــدّيــة الهيمنة الأمــيــركــيــة عــالمــيــا، وهو 
مــا دفــع إدارات أوبــامــا وتــرامــب، وبايدن 
الــيــوم، لمــحــاولــة كبحه واحــتــوائــه. كانت 
بكن تتابع بشغف التورّط الأميركي تلو 
راكم 

ُ
الآخر في معارك هامشية، في حن ت

ــت 
ّ
ــدوء، حــتــى دق ــ هــي قــوتــهــا بــصــمــت وهـ

على  وأصــبــحــت عصية  الحقيقة،  ســاعــة 
ــواء. هــــذا لــيــس تــقــديــراً شخصيا،  ــتــ الاحــ
ــه فــــي تــصــريــحــات  ــل يـــجـــد تـــعـــضـــيـــداً لــ بــ
بــايــدن يقول  أميركية. وهــذا هــو  رسمية 
آذار( إن الصن  )مــارس/  الشهر الماضي 
تسعى إلى أن تصبح أغنى وأقوى دولة 
فــي الــعــالــم، وفـــرض اســتــبــدادهــا القمعيِّ 
عليه، وهو ما لن تسمح به واشنطن. أما 
وزيـــر دفــاعــه، لــويــد أوســتــن، فــكــان أكثر 
ــا، الــشــهــر المـــاضـــي، حـــن قـــال إن  وضـــوحـ
الصن تمثل »تهديداً متناميا«. وأضاف، 
الــولايــات المتحدة على  إنــه بينما ركـــزت 
الشرق الأوسط خال العقدين الماضين، 
قــدرة عسكرية  بناء  على  الصن  »عملت 
حــديــثــة«، وهـــو مـــا أدّى إلـــى تــآكــل مــيــزة 

الــتــنــافــســيــة عسكريا،  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
)عـــلـــى  مـــتـــفـــوقـــة  زالـــــــــت  »لا  ــــت  ــانـ ــ كـ وإن 
الصن( وسنضاعف هذا التوفق من الآن 

فصاعداً«.
ولــكــن، هــل تستطيع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ف مــن تورّطها فــي الشرق 

ّ
، أن تخف

ً
فــعــا

الأوسط والتفرّغ لاحتواء المارد الصيني، 
كما يــقــول أوســتــن؟ أشــك فــي ذلـــك، فقبل 
أيام فقط كان أوستن نفسه في إسرائيل 
العسكري  تــفــوقــهــا  بــضــمــان  لــهــا  يتعهد 
أي  أن  لها  ويــؤكــد  أمنها،  على  والحفاظ 
ــران لــن يكون  اتــفــاق نـــووي جــديــد مــع إيــ
عــلــى حــســابــهــا. بــمــعــنــى آخـــــر، يـــبـــدو أن 
ــارضٍ  ــ ــــات المـــتـــحـــدة تـــعـــانـــي مــــن عـ ــــولايـ الـ
ــب المــعــارك 

ّ
مــفــاده عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تــجــن

الــهــامــشــيــة فــــي ظــــل ضـــغـــوط الــلــوبــيــات 
القوية في واشنطن. 

»الـــــقـــــوة  أدوات  امــــــتــــــاك  ــار،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
الــغــاشــمــة«، كــمــا وصــفــهــا يــومــا الــرئــيــس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، وهو يهدّد 
أبناء شعبه في سيناء، لا يعني ضمان 
الــغــاشــمــة«  الـــنـــصـــر. وإذا كـــانـــت »الــــقــــوة 
الأميركية الهائلة فشلت في تحقيق ذلك 
 حــــروب عــصــابــات 

ّ
ــام تــنــظــيــمــاتٍ تــشــن أمــ

عــلــيــهــا، وتــســعــى إلـــى إجــهــاضــهــا عالميا 
عبر استراتيجية »الألــف جــرح«، بمعنى 
استنزافها بشكل تدريجي وبطيء حتى 
تــنــهــار، فـــإن دولًا صــغــيــرة وهــامــشــيــة، لا 
ة 

ّ
كــفــاءات فذ تملك مــقــدّرات طبيعية، ولا 

لــن تنجح أيــن فشلت  الــقــيــادة،  ة 
ّ
تدير كف

التي  الكونية  السنن  إنها  الأعظم.  القوة 
يستعصي على بعضهم فهمها.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

استقرار الوطن أو ارتكازه أو عودته إلى 
حمته ونسيجه الاجتماعي.

ُ
ل

 المسلسل في موسمه الماضي محاولة 
َ

ل
َّ
مَث

مستميتة من صاحب المخبز البلدي الذي 
يــعــدّون  زبائنه ممن  يحكم مصر لإقــنــاع 
بعشرات الماين بأن أسوأ ما في »خبزه 
الــرجــوع« هــو أفضل مــا فــي الأســـواق، ولا 
بــديــل عـــن قــمــحــه غــيــر الــنــاضــج وتفحمه 
الحياة؛  ومــازوتــه، لاستمرارهم على قيد 
وإلا فإن البديل طرحه »الخائب« للفوضى 
والــدمــاء اللذينِ لا وجــود لهما ســوى في 
خــيــال الــحــاكــم المــريــض الــــذي يُــمــلــي على 
كاتب السيناريو والمخرج والقائمن على 
الــعــمــل، وكــأنــهــم مــجــنــدون، لــكــن لإرهـــاب 
 

ً
الوطن وتحجيمه وزجّه في الجحيم، بدلا

من البحث عن طريقٍ لإنقاذه من مصائب 
الانــقــســام والــضــعــف والـــوهـــن والـــكـــوارث 
 عـــن تــضــاعــف الـــديـــون 

ً
المــتــتــالــيــة، فـــضـــا

التي تراكمت في عشرات السنوات، لتبلغ 
الضعف في آخر أربع سنوات. 

الــحــاكــم وأتــبــاعــه بما تعانيه  ولـــم يكتف 
 لمعضلة 

ٍّ
الكنانة، بل بدلا من بحثه عن حل

الأســـوأ والأكــبــر والمنذرة  الإثيوبي،  السد 
ــة  ــيــ ــزراعــ ــة والأراضــــــــــــي الــ ــربــ ــتــ بـــعـــطـــش الــ
ــاب مــن  ــحــ ــســ  مــــن الانــ

ً
وتـــشـــقـــقـــهـــا، وبـــــــــدلا

فيها  الــجــنــرال  الــتــي فضل   2015 اتفاقية 
اعتراف إثيوبيا ودول أفريقية بشرعيته، 
عــلــى حــســاب الأجـــيـــال، وحــيــاة شــعــب من 
المفترض أن يراعي أدنى قدر من الضمير 
 

ً
فــيــه، على الأقـــل ليبقى رئــيــسًــا لـــه؛ وبـــدلا
من التركيز على خطر قلة نصيب مصر 
ــراج مسلسل  مــن الــنــيــل، والــعــمــل عــلــى إخــ
درامي يليق بواحد من أطول أنهار العالم، 
يتناول تاريخه وجريانه بالخير في ربوع 
السيسي  راح  مصر،  منها  أفريقية،  دول 
يغزل وينسج خبزه الفني الرجوع، فأعد 
من  الثانية  للنسخة  والتوجيهات  العدة 
ــار«، وفــيــهــا يـــدخـــل عــلــى الــخــط  ــبــ ــتــ »الاخــ
لون 

ّ
مشاهير من فناني مصر، ممن يفض

أراضــــيــــه، وأيـــضـــا الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة 
ــدة مــــن ذلـــــك الــــســــد، وتـــعـــهـــدات  ــولـ ــتـ المـــسـ

إثيوبيا بتزويد السودان منها. 
3- لــلــســودان وإثــيــوبــيــا عــاقــات ضــاربــة 
أن مشروع تشييد  إلا  التاريخ،  في عمق 
ســــــــد الــنــهــضــة حــالــيــا شــهــد تــزامــنــا غير 
ــعـــت  ــراجـ ــة، تـ ــيــ ــيــــاســ ــتــــوقــــع لمــــلــــفــــاتٍ ســ مــ
مــعــهــا احـــتـــمـــالات احــتــوائــهــا بــيــســر،  أو 
تجاوزها بساسة، بحكم عاقات الأخوة 

التاريخية بن البلدين. 
ثمّة ملف أول شهد صراعا محتدما بن 
الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي إثــيــوبــيــا وإقــلــيــم 
تداعيات  مــن  إذ  الــبــاد،  غربي  التيغراي 
أن نزح  إثيوبيا  فــي  الأهلية  الــحــرب  تلك 
عشرات الآلاف من »التيغراي«،  هربا من 
الحرب، وعبروا  إلى الأراضي السودانية 
لاجئن. وشكلت تلك الظروف الإنسانية 
الانتقالية  الحكومة  على  إضــافــيــا  عبئا 
ــــي كـــلـــفـــت بــتــهــيــئــة  ــتـ ــ ــــي الـــــــســـــــودان، والـ فـ
الــبــاد لحكم مــدنــي رشــيــد فــي الــســودان، 
وليس لتنشغل بتحمّل مشكات وأعباء 

إضافية من جوارها مع إثيوبيا.
ملف ثــان تــزامــن مــع نـــزوح الاجئن من 
إثــيــوبــيــا هــو تــزايــد تــغــوّلات مجموعات 
إثيوبية ومليشيات توغلت، وأقامت في 
منطقة الفشقة الحدودية، منذ خمسينات 
الـــــــقـــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن، داخـــــــــــل الأراضـــــــــــي 
إبقاء  السابقة  السودانية، قبلت الأنظمة 
ذلــك الملف من دون حسم. أمــا وقــد سعى 
ــدوده، بــعــد ثــورة  الـــســـودان إلـــى تــأمــن حــ
النظام  أســقــطــت  الــتــي  المــجــيــدة  ديسمبر 
ط، مــع فــســاد حــكــمــه، في  المــبــاد الــــذي فــــرَّ
ســيــادة الــبــاد على أراضــيــهــا، فقد أبــدت 
وثائق  معه  تملك  لا  احتجاجا  إثيوبيا 
تسند ادّعاءها، أن منطقة الفشقة ليست 
الوثائق  الــســودان  ســودانــيــة، فيما يملك 
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تـــؤكـــد تــبــعــيــتــهــا لــه، 

ويدعو إلى احترام الحدود بن البلدين.
ملف ثالث يتصل بالوجود الإثيوبي في 
إيــجــابــيــات غير منكرة  الـــســـودان، يحمل 
الإثيوبية  الجالية  أبناء  أن  الطرفن،  من 
المــقــيــمــن فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــســـودان، 
مــن مليون، ويعملون في  أكثر  وعــددهــم 
الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة فــي الـــبـــاد، يعكس 
ــوة بن  ــ وجـــودهـــم تــأكــيــدا لــعــاقــات الإخـ
البلدين. وإلى  المجموعات السكانية بن 
جانب الوجود المدني الكثيف لإثيوبن، 
الــقــوات  لهم وجـــودا عسكريا ضمن  فــإن 

ــتـــون لــلــعــاقــات الــدولــيــة  عـــن مــعــهــد واسـ
والـــعـــامـــة فـــي جــامــعــة بـــــراون الأمــيــركــيــة 
ــاب« فــي الــشــرق  ــ بـــأن »الــحــرب عــلــى الإرهـ
الأوسط وآسيا وأفريقيا، والتي توسعت 
أفغانستان  فيها  بــمــا  دولــــة،   80 لتشمل 
والـــعـــراق وســوريــة والــيــمــن والــصــومــال.. 
إلخ، كلفت خزينة الولايات المتحدة، منذ 
سبتمبر  وحتى   2001 أيلول   / سبتمبر 
مــن 6.4 تريليونات  أكثر  أيــلــول 2019،   /
دولار. وهذا لا يأخذ في الحسبان نسب 
ــه لا يشمل  الــتــضــخــم والـــفـــوائـــد، كــمــا أنــ
الكلفة  عامي 2020 و2021. وليست هذه 
البشرية،  بالكلفة  قــورنــت  مــا  إذا  بــشــيء 
إذ تذكر الدراسة نفسها أن أكثر من 800 
الصراعات،  تلك  جــرّاء  قتلوا  إنسان  ألــف 
أغلبهم مدنيون، وأن أكثر من 21 مليون 
شخص شرّدوا. مرة أخرى، لا تشمل هذه 
التكاليف  و2021.   2020 عــامــي  الأرقـــــام 
المــبــاشــرة لــحــربــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان 
وحــدهــمــا تــقــتــرب، إلــــى الآن، مـــن حــاجــز 
الأربـــعـــة تــريــلــيــونــات دولار. أيــضــا، هــذه 
الأرقام مضللة، فهي لا تأخذ في الاعتبار 
ــد وتـــكـــالـــيـــف  ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ نـــســـب الـــتـــضـــخـــم والـ
الــرعــايــة الــصــحــيــة لــلــجــنــود الأمــيــركــيــن 

المصابن، وما إلى ذلك من أمور. 
المفارقة أن عشرين عاما من هذه الحروب 
العظمة  كــل  مــن  الــرغــم  المتواصلة، وعلى 
ــات  ــ ــــولايـ الـ أن  إلا  الـــعـــســـكـــريـــة،  والـــــقـــــوة 
المــتــحــدة لــم تــتــمــكّــن مــن الانــتــصــار فيها. 
في أفغانستان، تفاوض منذ إدارة بوش 
حركة طالبان بحثا عن انسحاب يحفظ 
مـــاء الـــوجـــه. أمـــا الـــعـــراق فــقــد تــحــوّل إلــى 
إيرانية تستخدمها طهران  نفوذ  ساحة 

ذهــب السلطان على جميل سكنى قلوب 
عشرات الماين من أهل مصر.

فـــي نــســخــة المــســلــســل الــثــانــيــة مـــا يليق 
بـــخـــبـــز الـــــرجـــــوع الأكــــثــــر مــــن فــــاســــد، إذ 
ــة  ــعــ ــدان رابــ ــيــــ ــة فــــــي مــــ ــ ــــحـ ــذبـ ــ ــدو المـ ــبــ ــتــ ســ
مــن وجهة نظر  الــعــدويــة )صيف 2013(، 
الــذيــن  المستضعفن  أن  المــزيــفــة،  الــنــظــام 
حلموا بديمقراطية وحكم عادل ببلدهم 
ــــازم، فــطــاب لــهــم حلم  تــمــنــوا أكــثــر مــن الـ
 ازدهــــــــار بـــلـــدهـــم واســــتــــقــــراره ونــهــضــتــه 

وبالتالي تقدمه. 
ولــــن يـــذكـــر المــســلــســل أن ذاك مـــا لـــم يكن 
لــيــرضــاه بـــأي حـــال الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، 
ــه مـــن الـــخـــونـــة فـــي طــرف  وبـــعـــض أعــــوانــ
الـــدرامـــا والــفــن  الـــدولـــة. ولأن  مـــن دولاب 
انقلبا رأسًا على عقب، فقد جاء المسلسل 
ا في تدمير رؤية بعض المخلصن 

ً
ممعن

باستقرار مصر، بتجمع أطياف المجتمع 
كله على هدف واحد، اجتياز محنة مياه 
الــنــيــل المــقــبــلــة بــقــســوة ضـــاريـــة، ليشغل 
النظام أعن الجميع بطرح رؤيــة الفتوة 
والبلطجي عن »رؤيته« الخاصة ببراءته 
بالرغبة  »الضحية«  وتلبس  إجرامه  من 

في الدفاع عن حقوقه!
)كاتب مصري(

ــة الـــتـــي  ــيــ ــقــ ــريــ ــة والأفــ ــيــ ــمــ المـــشـــتـــركـــة الأمــ
أبـيـي،  أنشأتها الأمم المتحدة في منطقة 
الــســودان  بــن  بعد  تبعيتها  ولــم تحسم 

ودولة جنوب السودان.
مــلــف رابــــع أثـــارتـــه إثــيــوبــيــا، ولــــه عــاقــة 
مــــبــــاشــــرة مـــــع مـــــشـــــروع ســـــد الـــنـــهـــضـــة، 
ــا يــتــصــل بـــتـــقـــاســـم مـــيـــاه الــنــيــل  وهـــــو مــ
والــســودان  إثيوبيا  الثاثة،  البلدان  بــن 
ــر. تـــصـــر إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى مــراجــعــة  ومــــصــ
مـــا تــســمــيــهــا الاتـــفـــاقـــيـــات الاســتــعــمــاريــة 
المجحفة. لقد بدا أن مشروع سد النهضة 
ــاه مـــصـــر إلـــــى احـــتـــمـــالات  ــبـ ــتـ ــد أثــــــار انـ قــ
ــيـــل، فــشــكــل  ــنـ ــيـــاب مـــيـــاه الـ تـــنـــاقـــص انـــسـ
ذلك  فتطور  استراتيجيا،  انــشــغــالا  ذلــك 
 الانتباه إلى انزعاجٍ تقول مصر إنه يهدّد 

أمنها المائي.
4- على خلفية هذه الملفات التي تتباين 
طبيعتها، فإن خلط ملفٍ بآخر، أو ربط 
مــشــكــلــة بـــأخـــرى، لـــن يــســاعــد فـــي إنــجــاح 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ولا جــــولات  المــــســــاعــــي 
التفاوض بن الدول الثاث، حول مشروع 
ــذي تـــدّعـــي  ــ ــدّ الـــنـــهـــصـــة. والــــســــخــــاءُ الــ ــــ سـ
إثــيــوبــيــا أنــهــا ســتــوفــر عــبــره المــعــلــومــات 
الـــســـودان، حتى  الــتــي يحتاجها  الــفــنــيــة 
ب المخاطر التي قد تقع على أراضيه 

ّ
يتجن

 مــحــض تــعــهــداتٍ 
ّ

وعـــلـــى ســـــــدوده، تـــظـــل
اتفاق  توقيع  إثيوبيا  تتحاشى  لفظية، 
سياسي وفني ملزم حولها مع السودان. 
إثيوبيا  تعكسه  أن  ينبغي  السخاءُ  هــذا 
ــاء المـــطـــالـــبـــة بــمــراجــعــة  بـــمـــبـــادرتـــهـــا إلــــغــ
اقتسام موارد مياه، بحجّة أنها اتفاقيات 
»اســتــعــمــاريــة«، وهـــي حــجّــة لا يسندها 
منطق ولا تــاريــخ. لــم تــكــن إثــيــوبــيــا، في 
أي يـــومٍ، دولــة مستعمرة، كما لــم ترصد 
لها تحفظات في تاريخها المائي، وحتى 
آخر اتفاق بشأن مياه النيل، تم بالاتفاق 
بن مصر والسودان عام 1958، ولم يكن 

ظات حوله.
ّ
لإثيوبيا من تحف

يـــنـــظـــر  أن  الإثــــــيــــــوبــــــي  الـــــســـــخـــــاء  ــــى  ــلـ ــ عـ
ــيـــوبـــي في  بـــالاعـــتـــبـــار إلــــى الــــوجــــود الإثـ
والعسكري. وعلى  منه  المدني  الــســودان، 
الــــســــودان ألا يــنــدفــع إلــــى مـــا فــيــه خلط 
معه  تتعثر  الــذي  التصعيد  أو  للملفات، 
التهديد  إلـــى  فيعمد  الــتــفــاوض،  جــهــود 
أو  المغتربن  يــؤثــر على أوضـــاع  قــد  بما 
الــــوجــــود الإثـــيـــوبـــي ضمن  الـــاجـــئـــن أو 
ــقــــوات الأمـــمـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة المــشــتــركــة   الــ

في السودان.
تعكسه  أن  ينبغي  الإثيوبي  السّـخاء   -5
الجغرافية،  الإثــيــوبــيــة لأقــدارهــا  الــقــراءة 
ــيـــق المـــتـــصـــل  ــمـ ــعـ وأيـــــضـــــا لـــتـــاريـــخـــهـــا الـ
 المطلوب، حسبما 

ّ
بالسودان ومصر. لعل

يجمع المراقبون، أن تبدي إثيوبيا بعض 
ـــهـــم لانـــشـــغـــالات 

ّ
ــف ــتـ ــة، وبــــعــــض الـ ــ ــرونــ ــ المــ

 مــن الـــســـودان ومــصــر. أمـــا التصعيد 
ٍّ

كـــل
ـــفـــضـــي إلــــى مـــواجـــهـــاتٍ عـــاصـــفـــة، فلن 

ُ
الم

ــلــــى  الأطـــــــراف  ــعــــود إلا بـــالـــخـــســـائـــر عــ يــ
المعنية. تبقى الدبلوماسية طريقا سالكا 
لا ينبغي أن يهجره أيّ طرف، فالتعاون 
الـــعـــادل والــســلــم الآمــــن هــمــا صــمــام أمــان 
جميع الأطــراف. المنظمة الإقليمية، وكذا 
الأمـــمـــيـــة، لــــن تــقــفــا بـــعـــيـــداً عــــن مــســاعــي 
أطــــراف من  الــحــلــول السلمية، ومــســاعــي 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ســتــســاعــد حــتــمــا فــي 

تجاوز الاستعصاء الماثل.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

جموح القوة وجنوحها... الولايات المتـحدة نموذجاً

»الاختيار« أم »خبز رَجُوع« مصري؟

السّودان و»السـخاء« الإثيـوبـي 
بشأن سد النهضة

إسرائيل ومعضلة إيران

يبدو أن الولايات 
المتحدة تعاني من 
عارضٍ عدم القدرة 
على تجنبّ المعارك 
الهامشية في ظل 

ضغوط اللوبيات 
القوية

المسلسل رغبة 
شريرة، ونفثة 
شيطانية من 

منعدمي الضمير

تبقى الدبلوماسية 
طريقاً سالكاً لا 

ينبغي أن يهجره 
أيّ طرف، فالتعاون 

العادل والسلم الآمن 
صمام أمان

آراء

بشير البكر

بعد أربعة أعوام في الحكم، تبيّ أن الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، 
ضحل ثقافيا. ويتفوق بذلك على الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، الذي كان 
يفاخر بأنه لا يعرف الثقافة الفرنسية، وجاهر مرّة بأنه لم يقرأ الروائي ستاندال 
الذي يعد أحد كبار الكلاسيكيي الفرنسيي. ولا تقف أمية ماكرون عند فقره 
الثقافي، بل تتجاوزه إلى السياسة، وهو الذي قبل أن يصل إلى الرئاسة لم يكن 

أكثر من مصرفي طموح. 
ويـــحـــدّد الـــيـــوم مــواقــفــه مــجــمــوعــة مـــن المــســتــشــاريــن الـــذيـــن يــتــصــف بعضهم 
يــرى أن  الــذي  الكاتب جيل كيبيل  بالسطحية، مثل ملهمه في شــؤون الإســلام 
المسلمي خطر على المجتمع الفرنسي والقيم الأوروبية، ويدعو إلى فرض معاملةٍ 
مع  الأوروبــيــة،  المجتمعات  فئات  باقي  عن  ونزعهم  وفصلهم  تجاههم  تمييزيةٍ 
السياسي  النظام  في  الإسلاميي  تحكم  لحظر  عليهم،  الأمنية  القبضة  إحكام 
لدول أوروبا، سيما فرنسا، وكل ما ورد على لسان ماكرون بخصوص الإسلام، 
كديانة »مأزومة« والمسلمي كجالية »انفصالية«، تعود جذوره إلى كتابي كيبيل 
»ضواحي الإسلام« و»الخروج من الفوضى« اللذين يفصل بينهما قرابة ثلاثة 
عقود. ولكنهما يدعوان إلى إعلان »إسلامٍ فرنسيّ جديدٍ«، يُحلل أتباعه من القيم 

الدينية، ويُقاس بقيم الجمهورية الفرنسية.
ويقدّم ماكرون نفسه صاحب مشروع لإعادة هيكلة الإسلام وإصلاحه تحت 
عنوان محارة »الانفصالية الإسلامية«، سوف يطبقه في فرنسا، ومن ثم يعمّمه 
على أوروبا والعالم، كون فرنسا تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبــا، حوالي 
ستة ملايي، وثاني ديانة بعد المسيحية الكاثوليكية، ولكن تناوله الإسلام على 
نحو سطحي واستفزازي ينم عن جهلٍ بهذا الدين، بل إن التصريحات التي دأب 
على إطلاقها، منذ اغتيال المدرس الفرنسي، صاموئيل باتي، في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، لا تعدو أن تكون نوعا من الاستثمار في الحدث بلغةٍ لا تختلف 
ف الإسلام 

ّ
عن التي درج عليها خطاب اليمي المتطرّف والشعبوي، والذي يصن

في خانة العداء للقيم الغربية والعلمانية والديمقراطية. 
تــحــوّل، في  فإنه  الفرنسيي،  لكل  مــاكــرون نفسه رئيسا  يقدّم  أن  وعوضا عن 
فترة، إلى ناشط سياسي يردّد كليشيهاتٍ يجري تداولها في وسائل التواصل، 
والتي تحفل بكلامٍ غثّ ولغة عدائية وصور نمطية عن الإســلام والمسلمي في 
أغلب الأحيان. ومن الواضح أن ما يحرّك ماكرون هو الاستثمار السياسي في 
 أوروبية دارجة، ولكن حقوق الملكية الفكرية 

ً
الإسلاموفوبيا التي صارت موضة

مسجّلة بأسماء ساسة فرنسيي من اليمي المتطرّف، في وقتٍ يدافع عن الإسلام 
عدد لا يستهان به من المفكرين المرموقي، ويقدّمونه من منظور مختلف، ومن 

هؤلاء فرانسوا بورغا وأوليفييه روا.. إلخ.
الإســلام ليس في أزمــة، هو مثل كل الديانات الأخــرى، بل ماكرون هو المــأزوم، 
بعد  التي تصادف  الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقترب  كلما  أزمته  تكبر  والــذي 
حوالي عام. ولذلك يبدو على عجلة من أمره، لتفعيل مشروعه عن »الانفصالية 
تقديم حلولٍ  فــي  أن فشل  بعد  المــتــطــرّف،  اليمي  أصـــوات  لحصد  الإســلامــيــة« 
لمشكلاتٍ تقع في صلب اختصاصه، وهو الاقتصاد، والذي انتخبه الشعب على 
أمل أن يحمل مشروعا جديدا، ويتفرّغ لمعالجة هذا الملف، كرئيس شاب جاء من 
وسط عالم المال والمصارف، ولكنه انصرف إلى العمل السياسي الصرف فتبيّ 
مدى عجزه. وهو بالمقارنة مع رؤساء فرنسا الذين سبقوه يكاد يكون الوحيد 

الذي تقترب ولايته الرئاسية من نهايتها من دون إنجاز شخصي. 
أن فرنسا هي  إدارتـــه جائحة كــورونــا فشلا ذريــعــا، وليس مصادفة  وسجلت 
الوحيدة من بي الدول الكبرى التي لم تصل إلى إنتاج لقاحها الخاص، بعد أن 

كانت الأولى عالميا ضمن هذا الميدان.

نواف التميمي

المــصــريــة، فــي وصــف لشريحة عريضة  ثـــورة يناير  الكنبة مــع  شــاع تعبير حــزب 
من الجمهور تختار الفرجة على مجريات الأحداث عبر شاشات التلفاز، من دون 
ل أعضاء الحزب الفرجة على المشاركة لأسباب 

ّ
الاكتراث بالمشاركة الميدانية. ويفض

كثيرة، تتراوح بي اللامبالاة والشعور باللاجدوى. وغالبا ما يُربك أصحاب »الكنبة« 
استطلاعات الرأي العام التي تقف عاجزة عن رصد توجهات هذه الشريحة الصامتة، 
لا  السياسي،  المشهد  في مجمل  غيابها  تأثير  مــدى  قياس  أو  تحديد حجمها،  أو 
سيما في استحقاقات انتخابية كالتي يستعد لها الجمهور الفلسطيني في الضفة 
الــذي  الــحــراك النشط  الــرغــم مــن كــل  الغربية وقــطــاع غــزة والــقــدس الشرقية. وعلى 
تشهده المناطق الفلسطينية المعنية بالانتخابات المقررة، وما تشير له تقارير كثيرة 
من توقعات بمشاركة واسعة للناخبي الفلسطينيي، قد تفوق 96%، حسب نتائج 
استطلاعٍ للرأي أجراه منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات، إلا أن من غير 
الفلسطينيي سوف تتوجه  الناخبي  العريضة من  الواضح إذا ما كانت الشريحة 
، أم أنها ستلزم الكنبة وتكتفي بالفرجة عبر الشاشات 

ً
إلى صناديق الاقتراع فعلا

المتحمس  الفلسطيني  الجمهور  كــان  ما  إذا  بعد،  الــواضــح  غير  ومــن  الشرفات.  أو 
الساحة  يخيم على  الــذي  الجمود  للخروج من  الوحيد  السبيل  للانتخابات، كونها 

الفلسطينية منذ سنوات، سيُترجم هذا الحماس إلى فعل.  
السلطة  انتخابات تشريعية جرت في مناطق  العام 2006، وهي آخر  انتخابات  في 
الفلسطينية، أقبل الجمهور على صناديق الاقتراع بدوافع كانت واضحة، فقد أقبل 
الفتحاويون على صناديق الاقتراع لغايتي: التصويت لصالح تنظيمهم التاريخي، ومنع 
تراجعه مقابل مرشحي حركة حماس، أو التصويت لصالح مرشحي حركة حماس، 
احتجاجا على قيادة »فتح«، وللتعبير عن سخطهم على حزب السلطة الذي فشل في 
تحقيق ما وعد به، عندما انخرط في عملية السلام وما تلاها من أزمــات سياسية 
واقتصادية في الأراضي الفلسطينية. أضف إلى ذلك تفرّد ثلة من القيادات الفتحاوية، 
والمحسوبي عليهم، بمعظم الوظائف الحكومية والمراكز القيادية والامتيازات المالية. 
وبالفعل، ساهم التصويت الانتقامي، في العام 2006، من شريحة فتحاوية عريضة 
التي حصلت على 74 مقعدًا،  وتقدّم حركة حماس  الانتخابات،  »فتح«  في خسارة 
إضافة إلى أربعة مستقلي كانوا محسوبي عليها، من أصل مجموع مقاعد المجلس، 
وعددها 132، فيما فازت حركة فتح بـ 45 مقعدًا، وحصلت بقية القوائم على تسعة 
ومناصرين  منتسبي  من  قواعدها  كل  المقابل، حشدت حركة حماس  في  مقاعد. 
حي الحركة لتحقيق انتصار كاسح على »فتح« 

ّ
ومتعاطفي للتصويت لصالح مرش

التي احتكرت قيادة السلطة الوطنية والنفوذ فيها، منذ تأسيس هذه السلطة في 1994. 
ساهمت حدّة التنافس بي جمهور »فتح« )بمن في ذلك الناقمون( وجمهور حركة 
المصوّتي مليونا  عــدد  بلغ  إذ  الانتخابات،  تلك  المشاركة في  رفــع نسبة  حماس في 
ا. من غير الواضح إذا 

ً
ا و350 ألف

ً
و42 ألف ناخب من أصل عدد المسجّلي البالغ مليون

ما كان السواد الأعظم من الجمهور الفلسطيني سيخرج للتصويت في الانتخابات 
ل التزام الكنبة. على الرغم من الغموض الذي يحيط 

ّ
التشريعية المقبلة، أم أنه سيفض

حي تشير إلى حماسة غير 
ّ

بامكانية إجراء هذه الانتخابات، فإن غزارة قوائم المترش
حي 

ّ
مسبوقة في المشهد الانتخابي. ومع ذلك، من غير الواضح إذا ما كان عدد المرش

الكبير، وتعدد القوائم، سيدفع بمزيد من الناخبي للتوجه نحو صناديق الاقتراع أم أنه 
سيستثني ناخبي كثيرين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، وتفضيلهم المكوث في 
مقاعد الفرجة، بدل تكبد عناء الذهاب إلى مراكز الاقتراع، للتصويت في انتخاباتٍ قد 

 من إخراجه من حالة السبات الطويل. 
ً
ة، بدلا

ّ
تزيد طي الوضع الفلسطيني بل

وبالتالي تضخيم حزب  المشاركة،  الجمهور عن  إحجام  يزيد من  قد  آخــر  عامل 
ل في غياب برامج سياسية واضحة لقوائم كثيرة مسجلة، أو عدم وجود 

ّ
الكنبة، يتمث

المتنافسة، سيما حركة فتح وتفرعاتها،  السياسية  القوى  برامج  قيّمة في  فــروق 
وحركة حماس، وهو العامل الذي لعب دوراً حاسماً في انتخابات 2006، يوم نافس 

برنامج المقاومة برنامج أوسلو.

جمانة فرحات

 من الانفصام عن الواقع، ولوزارة خارجيته 
ً
يمتلك النظام السوري فيضاً هائلا

أنــه »سننسى أن هناك  المعلم  الــراحــل وليد  حصة الأســـد. قبل ســنــوات، بشرنا 
أوروبا على الخريطة وسنتجه شرقاً«. مات المعلم ولا تزال أوروبا على الخريطة 
التي أراد شطب قارّة بأكملها منها كرمى لعيون رئيسه. الوزارة عينها في عهد 
 لهذا النهج. قبل أيام، أصدرت بياناً حمّلت فيه 

ً
خلفه، فيصل المقداد، تبدو وفية

السوري  والقمح  النفط  »نهب  بـ واتهمتها  الإجرامية،  سياستها  عواقب  أميركا 
السوري  الشعب  تجويع  حساب  على  وإرهابييها  خزائنها  لخدمة  وتسخيره 
وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية«، قبل أن تطالبها  »بالتعويض عن الأضرار 
بحق  الأميركي  والاحــتــلال  الــعــدوان  ألحقها  التي  الفادحة  والخسائر  الجسيمة 
الــدول الأعــضــاء في مجلس  الــســوري«. كما ذهبت باتجاه حــثّ »جميع  الشعب 
لــردع هــذا الاستهتار الأميركي بالقانون  الــوقــوف بقوة مــع ســوريــة  الأمــن على 

الدولي وبحقوق الشعوب وثرواتها«.
يُخيّل لمن يقرأ البيان، للوهلة الأولى، أنه صادر عن نظام حريص على شعبه لا 
نظام لا يشبع من القتل، وحول الشعب نفسه الذي يتحدّث عنه، بفعل إجرامه، 
ــازح بــالمــلايــي، وأن مــن بــقــوا فــي الــبــلاد، حتى من  إلــى شعب مهجر ولاجـــئ ونـ
أنصار النظام، فعلوا ذلك لانعدام الخيارات أمامهم، لا لسبب آخر.  لكن المرء لا 
 
ّ
ر أن من كتب هذا البيان هو نفسه، على الأرجح، من خط

ّ
يحتاج وقتا كثيرا لتذك

لجهة وجود  الكيميائية،  الأسلحة  منظمة حظر  إليه  ما خلصت  »رفــض«  بيان 
الكلورين على  النظام عن استخدام غاز  »أسباب معقولة للاعتقاد« بمسؤولية 
لأن  بالكاذبة،  النتائج  لوصف  بالوقاحة  ي 

ّ
والتحل  ،2018 عــام  في  سراقب  بلدة 

النظام »من الأساس لم يستخدم أي غازات سامّة في بلدة سراقب أو أي مدينة 
 الأنفس، 

ّ
أو قرية أخرى في سورية«. مع العلم أن هذه النتائج لم تصدُر إلا بشق

بعدما كانت حليفة النظام المخلصة، روسيا، قد بذلت كل ما في وسعها لإحباط 
أي محاولةٍ جدّية للتحقيق في جرائم النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما 
العمل بآلية تحقيق مشتركة بي الأمــم المتحدة  في ذلك إحباط مساعي تمديد 

ومنظمة حظر الأسلحة في 2015. 
في  الغوطة  بأهالي  المحرّمة  النظام  أسلحة  فعلته  بما  أيضاً  للتذكير  داعــي  ولا 
عام 2013. .. وخارجية النظام نفسها هي التي امتعضت، قبل نحو أسبوعي، 
من انعقاد مؤتمر بروكسل »للمرّة الخامسة من دون دعوة الحكومة السورية، 
الطرف المعني بشؤون الشعب السوري واحتياجاته والشريك الأساسي للأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي في العمل الإنساني في سورية«.
يعيش هذا النظام، بمختلف مؤسساته وشخصياته، على قاعدة »إن لم تستح 
فافعل ما شئت واكذب بقدر ما ترغب«. ولعل في ذلك التفسير المنطقي لما يقوم 
ثم  الآلاف،  ب ويخفي 

ّ
يعذ ذلــك،  يقتل الالاف وينكر  النظام منذ سنوات.  هــذا  به 

يتحدّث عن حقوق الإنسان، ويتساءل لماذا تفرض العقوبات، ولن يجد في الداخل 
ره أن كل ما يجري من تدهور وفقر وعوز وطوابير بسبب ممارساته 

ّ
من يذك

خوفاً من بطشه. 
دار من 

ُ
يدع الشعب يئن من وطأة الجوع، ويخرج بتصريحات عن معركة عملةٍ ت

الذين  السوريي  لبنان ومسؤولية  »الــدولــة«، وعن دور مصارف  لتدمير  الخارج 
وضــعــوا أموالهم فيها عوضاً عــن حفظها فــي مــصــارف ســوريــة، ثــم يُتبع ذلك 
التواصل  وســائــل  عبر  الأدمــغــة  وغسل  العالمية  الرأسمالية  لوحشية  باتهاماتٍ 
ذلك  يتوّج  أن  قبل  النيوليبرالية من قمقمه،  بعبع  يُخرِج  ذلك  وفــوق  الاجتماعي. 
أكــلاتٍ، ويتحسّروا  الطبخ، كي لا يشاهد السوريون  كله بنصيحة وقف برامج 

لعجزهم لعدم الحصول عليها.

ماكرون والاستثمار 
في الإسلاموفوبيا

عن حزب الكنبة الفلسطيني

شرّ النظام السوري ما يضُحك
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آراء

بنسالم حمّيش

تدعيــش  إلــى  والســافر  الحثيــث  النــزوع 
الإسلام لا تخطئه أعين الملاحظين المتتبعين 
 

ّ
مــه، وهــذا بالأمثلــة مــا قــل

ُّ
ســريانه وتضخ

:
ّ

منه ودل
فــي  ظهــرت   ،2018 نيســان  أبريــل/   29 فــي 
صحيفة ليبراســيون )Le Parisien( عريضة 
وقــع عليهــا 300 مــن شــخصيات سياســية 
وثقافيــة وإعلاميــة، كان مــن أبرزهــم رئيــس 
ســركوزي،  نيكــولا  الأســبق،  الجمهوريــة 
إيمانويــل  يتقدمهــم  أوَل  وزراء  وثلاثــة 
ڤالــس. مضمــون العريضــة التنديد بمعاداة 
لــو أن  )كــذا!(، كمــا  لــدى المســلمين  الســامية 
وجوه الصهيونية من بن غوريون وشارون 
ونتنياهــو، وغيرهــم كثيــر، هــم ورثــة يهــود 
قريظــة  بنــي  مــن  المنــورة(  )المدينــة  يثــرب 
وبنــي قنقــاع وبني النضيــر، وكلهم حاربوا 
نبــي الإســلام محمــد، عليــه الســلام، ونكثــوا 
دعــوة  أمــا  وإمعــان.  بلــج  معــه  عهودهــم 
القــرآن  تنقيــة  إلــى  فهــي  الثانيــة  العريضــة 
بالتطــرّف والإرهــاب  الموســومة  الآيــات  مــن 
)كــذا!(، علــى أن يضطلــع بهــذه المهمــة الأئمة 
والخطباء في أمكنة العبادة، وعددهم 1200 
بفرنسا. وبعيد ذلك، حرر ثلاثون من هؤلاء 
صحيفــة  فــي  شــرت 

ُ
ن محتشــمة،  عريضــة 

لوموند، مفادها نعم لما هو مطلوب، لكن ..
ذات  حادثــة  وقعــت  بقليــل،  ذلــك  وبعــد 
الصلــة إلــى حــد مّا بالســياق نفســه، ويجوز 
تســميتها بحالــة الشــابة ابتســام منــال )22 
ســنة( التــي شــاركت فــي مســابقة ڤوكــس ب
بصــوت  غنــت  إذ   ،2017/  5/  18 ليلــة   TF1
ملائكــي مبهــر »هاليلويــا«، لليونــار كوهــن، 
أعضــاء  لهــا   

ّ
واهتــز الجمهــور،  لهــا  فطــرب 

أيــادي  أن  إلا  وإعجابــا؛  انفعــالا  التحكيــم 
خفيــة حرمتهــا مــن الفــوز بالجائــزة الأولــى، 
لكــون الفتــاة ظهــرت علــى الخشــبة مرتديــة 
الحجــاب، وعاودت غناءهــا باللغة العربية، 
الــولادة  وفرنســية  الأصــل  ســورية  هــي 
فــي  صفحتهــا  علــى  أنهــا  كمــا  والنشــأة. 
اليمــين  مــن  نقابيــون  اكتشــف  »فيســبوك«، 
لهــا  أقــوالا  الهويتيــة«  »الكتلــة  المتطــرّف 
أنهــا تعبــر  أوّلوهــا علــى  إلــى 2016،  تعــود 
عــن تعاطفهــا مــع الإســلامويين والهجمــات 
الإرهابيــة، خصوصــا منهــا هجمــة مدينــة 
نيــس. ولــم يكفــوا عــن التشــهير بهــا، حتــى 
بعــد تبرئــة نفســها مــن ذلــك كلــه، وتأســفها 
إلــى  نظــرا  منهــا،  بــدر  يكــون  قــد  مــا  علــى 
فتوتها وتحريف تسجيلاتها الفيسبوكية. 
وهكــذا آثــرت الانســحاب مــن المســابقة وطــي 
صفحتهــا.. هــل هــذه هي فرنســا التي رفعت 
والمســاواة  الحريــة  مبــادئ   1789 ثــورة  فــي 
فلاســفة  فرنســا  هــي  هــذه  هــل  والأخــوة؟! 
وزولا  وجوريــس  وكليمانصــو  الأنــوار 
وهوغو وماســينيون وســارتر، وغيرهم من 

الأعلام الكبار الأحرار؟!
ومــن المســهمين فــي تدعيــش الإســلام، وهــم 
بأعتــاب  والتمسّــح  والخدمــة  الاســم  عــرب 
نذكــر  الطغيانــي،  والفكــر  الفرنكوفونيــة 
حالتــين بارزتــين: حالــة يوســف الصديــق/ 
ق 

ّ
تونســي الأصل، فرنســي الجنســية والتعل

والهــوى. هــو ذو اســم علــى غيــر مســمى، إذ 
صاحــبُ  الصديــق،  هــو  ولا  يوســف  هــو  لا 
دار  نشــرتها  الجيــب،  حجــم  مــن  كتيبــاتٍ 

عمار ديوب

وأخــرى  إيــران،  إقليميــة،  إحداهمــا  دولتــان، 
الواقعــة  المناطــق  عالميــة، روســيا، تقتســمان 
تحــت ســيطرة النظــام، وهمــا اللتــان منعتــا 
المعارضــة،  أرض  فــي  وتوســعتا  ســقوطه، 
أغلبيــة ســورية. مناطــق  »للنظــام«  فصــارت 
الدولتــين جــزء مــن المشــهد الســوري. وهنــاك 
هنــاك  المأســاة،  ولتكتمــل  وأميــركا.  تركيــا 
المناطــق التــي تحتلهــا إســرائيل. إذاً، ســورية 
بأكملهــا محتلــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، هنــاك 
عقوبــات مشــدّدة علــى النظام، وضــد حُماته، 
موســكو  العقوبــات  تمنــع  وإيــران.  روســيا 
عقدتهــا  التــي  بالاســتثمارات  التمتــع  مــن 
مــع النظــام. وكل الــدول المتدخلــة فــي الشــأن 
ز مناطــق نفوذهــا، وإذا كانــت 

ّ
الســوري تعــز

الواقعــة  المناطــق  احتياجــات  تؤمــن  تركيــا 
تحت ســيطرتها، وأميركا وإســرائيل تفعلان 
بان كما النظام، 

َ
ذلك، فإن روسيا وإيران تعاق

وحالة مناطق الأخير هي الأســوأ. وقد بدأت 
قلِــق روســيا التــي فعلــت المســتحيل 

ُ
الحالــة ت

والآن.  وبعــده،   2015 قبــل  تعويمــه  لإعــادة 
الاشــتراطات الأميركيــة والأوروبيــة واضحــة 
إزاء روســيا. فعلــى روســيا تهميــش الوجــود 
الإيرانــي فــي ســورية، وبعدهــا يمكــن إجــراء 
تســوياتٍ معهــا، كالخطــوة خطوة أو تســوية 
ذلــك  ويتضمــن  موســكو.  ترضــى  معينــة 
إجــراء  ثــم  ومــن  فتــرة،  الحالــي  النظــام  بقــاء 
نحــو  انتقالــه  إلــى  تــؤدّي  فيــه  إصلاحــات 
الدمقرطــة،  نحــو  الأفــق  يفتــح  جديــد،  نظــامٍ 

ف نفسه بأنه  فرنسية صغيرة L’Aube. يعرِّ
حســب  وهــو،  وفيلســوف،  أنثروبولوجــي 
متنــه المتواضــع، لا هــذا ولا ذاك. ترجــم إلــى 
القــرآن،  مــن  جــدا  منتقــاة  آيــاتٍ  الفرنســية 
وأتبــع هــذا بكتيبــين، اختــار لهمــا عنوانــين 
انــين: »لــم نقــرأ القــرآن قــط«، يدّعي فيه أن 

ّ
طن

المســلمين )مــن شــرّاح ومفسّــرين، وعدددهــم 
يفــوق المئــات( لــم يفعلــوا طــوال قرون ســوى 
تلاوتــه، وبهــذا يوهــم، يا للحماقــة! بأنه أول 
من قرأ الكتاب المبين. أما الكتيب الثاني فهو 
القــرآن«.  أمــام  الغــرب  الكبيــر،  الفهــم  »ســوء 
وأعلــن عــن عزمــه نشــر كتيــب آخــر، ليس أقل 
شــططا وفجاجــة: »المســلمون ضــد القــرآن«. 
ومما جأر به في »يوتيوب« إعجابه الشديد 
بكون كتاب صغير، حســب تعبيره، كالقرآن 
يحــوي كمّــا هائلا مــن المعــارف والمعلومات، 
فيتناســى أن المتكلــم فيــه هــو اللــه ســبحانه 
وتعالــى، عــلام الغيــوب، يعلــم خائنــة الأعين 
يخبــط  أن  غــرو  ولا  الصــدور.  خفــي 

ُ
ت ومــا 

فــي القــول ويهــذي، هــو الــذي ينفــي الوحــي 
ويستبدله بالإلهام، كما فعل من قبله محمد 
الإلهــام  هــذا  مــن  معــا جعــلا  أركــون، وهمــا 
ضريعــا لإلهــام شكســبير وغيــره مــن أكابــر 
الأدبــاء والمبدعــين.. أمــا مــن يذكــرُه صاحبنا 
بلســان الاعتــزار والتقريــظ فهــو الفيلســوف 
المتصهــين،  اليهــودي  ليڤينــاس،  إيمانويــل 
الإســرائيلي  الجيــش  حصــار  بــارك  الــذي 
بيــروت وحمايتــه مجــزرة صبــرا وشــاتيلا 
فــي 1982، بدعــوى »حــق الدولــة العبريــة في 
الدفاع عن نفســها«. فأي ســذاجةٍ، بل غباوة 
جائــرة، عنــد المســمى يوســف الصديــق! هــذا 
وإنــه نقــل إلى الفرنســية كتابات قصيرة من 
نشــر  كمــا  ســبع،  وعددهــا  العربــي،  التــراث 
حواراتــه حــول قضايــا راهنــة وأيضــا القرآن 

.)BD( في شريط رسوم
التقيت بالرجل قبل عشر سنوات في تونس. 
كنــت أعلــم أنــه يقــرّ بوجــود كلمــات يونانيــة 
في القرآن، مثل زخرف وســيماء، وأضفت له 
كوثر ولغة التي لعلها مشــتقة من لوغوس. 
ــة، فتلــوت عليــه: ﴿

َّ
وبــدا لــي أن أورّطــه فــي زل

ولا تكونــوا كالتــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد 
قــوة أنكاثــا﴾، وســألته: ألا تكــون الإشــارة في 
هــذه الآيــة إلــى بينيلــوب التــي كانــت تنقض 
غزلهــا للتلهّــي ومــداراة الوقــت، فــي انتظــار 
رحلتــه  مــن  أوليســيوس  زوجهــا  عــودة 
 هاتفــا: هــو 

ّ
 صاحبنــا وبــش

ّ
المديــدة، فهــش

اللــه، وبهــذه  يــا أســتاذ، هــو ذاك رعــاك  ذاك 
المزحــة أضحكــت ســني. ســألني إن كنــت ألــمّ 
 نعــم، أي بمفاهيمهــا 

ْ
باليونانيــة، أجبــت أن

ومقولاتهــا فــي القديمــة )كاتريڤوســا( ذات 
الصلــة بالفلســفة، وأتكلم بطلاقــة اليونانية 
لا  أنــه  لــي  وتبــين  )ديموتيكــي(.  الحديثــة 
قــت علــى 

ّ
يحســن لا هاتــه ولا تلــك، وحــين عل

الكريــم،  القــرآن  فــي  يونانيــة  كلمــات  ورود 
المســافرة،  الكلمــات  إلــى ظاهــرة  رادّا ســببه 
م علــي وانصــرف مــع مرافقــه. أمــا لقائــي 

ّ
ســل

الثاني معه في تونس فكان صحبة أستاذة 
قادتــه  التــي  الــوردي  هالــة  الفرنســي  الأدب 
إلــيَّ لكونــه ضريــرا. ودار اللقــاء حــول أمــور 
ى، منهــا روايتــي »هــذا الأندلســي« التــي 

ّ
شــت

أرســلتها إليــه ب PDF حســب طلبــه. وحــين 
يقرأهــا، حدّثتــه ورفيقتــه  لــم  أنــه  لــي  تبــين 
عــن شــخصيتها الرئيســية، عبــد الحــق ابــن 
ثــم  بــه.   معرفــة  لــه  تكــن  لــم  الــذي  ســبعين، 

وتمكــين الســوريين مــن حكــم أنفســهم. بــدت 
مؤشــرات جديــدة علــى خلافــاتٍ عميقــة بــين 
ت عبر عدم 

ّ
روســيا وإيران وحزب الله، وتجل

وجــود إيــران فــي منصــة الدوحة، واســتدعاء 
وفــدٍ مــن حــزب الله إلى موســكو، وتســريباتٍ 
تؤكّــد ضــرورة دمــج الفرقــة الرابعــة بالحرس 
الجمهــوري، أي التخفيــف مــن ســطوة ماهــر 
مــن  والطلــب  والســلطة،  الجيــش  فــي  الأســد 
حزب الله إعادة الصواريخ الدقيقة إلى إيران، 
والانســحاب مــن ســورية، وطلبــات أخرى في 
الســياق ذاتــه، ســياق التخفيــف مــن الوجــود 
أميركــي،  إســرائيلي  مطلــب  وهــذا  الإيرانــي، 
ولكنــه حاجــة روســيا لتتفــرد باســتثماراتها 
وتتمركز في سورية، وهذا غير قابل للتحقق 
فــي  والفاعــل  الكبيــر،  الإيرانــي  الوجــود  مــع 
الســلطة الســورية، الــذي يــرى نفســه الحامــي 
والمانــع ســقوطه، وهنــاك  للنظــام،  الحقيقــي 
فئــات فــي الســلطة تابعــة تبعة كاملــة لإيران. 
هنــا يصبــح الخــلاف كبيــراً؛ فروســيا تعتبــر 
نفســها منقــذة النظــام، وتتخــوّف مــن تفــكّك 
أركان الدولــة، بينمــا إيــران تعتبــر أنهــا مــن 
بالاســتثمارات  وأغرتهــا  روســيا،  اســتدعت 
المستقبلية، بشرط أن تظل هي المهيمنة على 
النظــام السياســي، وهــذا غير ممكنٍ في عرف 

ب.
َ
الدول العظمى، وبالتالي يُشط

الهيمنــة  إضفــاء  العظمــى  الــدول  منطــق 
ــة، أو إشــراك دول 

َّ
الكاملــة علــى الدولــة المحتل

أخــرى، لغايــاتٍ محــدّدة، ولأســباب معينــة. 
حينمــا  عنهــا،  التراجــع  يجــري  الأخيــرات 
تزال عقباتٌ كانت تمنع تلك الهيمنة، فكيف 

عرّجنــا علــى الآيــة 7 مــن ســورة آل عمــران، 
فــي  »والراســخون  عطــف  بضــرورة  فقــال 
اللــه«،  إلا  تأويلــه  يعلــم  »ولا  علــى  العلــم« 
فعارضــت ذلــك العطــف لســببٍ نحــوي، كمــا 
قــال بــه نحــاة ومفسّــرون، إذ إن اللغــة فعــل 
وفاعــل ومفعــول بــه، مستشــهدا بابــن حــزم 
القرطبــي فــي كتابــه »التقريــب لحــد المنطــق 
والمدخــل إليــه«، حيــث يقــول ببطــلان عطــف 
»والراســخون فــي العلــم« علــى الله عز وجل. 
ــل »وليــس كذلــك، وإنما هو ابتداء كلام 

ّ
ويعل

وعطــف جملــة علــى جملــةٍ لبرهــان ضروري 
ــب لا يعــرف هذا 

َ
نحــوي«، فبــدا لــي أن المخاط

ــأتُ 
َّ
خط رشــد  بابــن  استشــهد  وإذ  المرجــع؛ 

صاحــب »فصــل المقــال«، فمــا كان منــه إلا أن 
بــذراع  متشــبثا  وانصــرف  واقفــا،  انتفــض 
مرافقتــه. ومــن ثــم انقضى ما بيننا، ولم أعد 
أسمع صوته إلا في »يوتيوب«، وهو يتكلم 
وأحيانا بعاميته التونســية المتقعرة، يجأر 
 مــا يقــال عنهــا إنهــا غريبــة أو 

ّ
أقــل بأفــكار 

طائشــة، مــن صنف: »القــرآن ليس المصحف، 
الفلســفة  أســس  علــى  بدراســته  وعلينــا 
هــذه  إلــى  ســبقه  وقــد  الحديثــة«.  والعلــوم 
الدعــوة الراحــل محمــد أركــون، وكلاهما ظل 

بعيدا عن الجرأة والتنفيذ لما دعوا إليه. 
وفي سياق كلامه السائب، اللامقيد بالعقل 
التــوراة  يقــرأ  لــم  مــن  أن  يعتبــر  والرويــة، 
والإنجيل فإســلامه ناقص. ولا شــيء في ما 
لع ولو على سفر واحد من 

ّ
كتب يثبت أنه اط

أســفار التــورارة الخمســة، ولا علــى الإنجيــل 
 
ٌ
بهرجــة كلامــه  وإنمــا  وحديثــه،  قديمــه 
وتبجّــح ليــس إلا. وفــي اندفــاع عنيــف يهــزأ 
وينعــت  هريــرة،  أبــي  الصحابــي  بالمحــدث 
الشــيخ يوســف القرضــاوي بأســوإ النعوت، 
قطــب  الســيد  ويــذمّ  والشــعوذة،  كالجهــل 
وتفســيره »فــي ظــلال القــرآن« ولا اطــلاع لــه 
عليه، كما أنه يوصي بحل جامعات كالأزهر 
والزيتونــة وإزاحتهما وبالتماثل القرويين، 
 »لا رهبانيــة فــي الإســلام«، وهــو 

ْ
بدعــوى أن

فــي هــذا الحديــث النبــوي لا فهــم لــه إلا بمــا 
يمليه عليه هواه، إذ الحديث، وهو صحيح، 
 لا غلــوّ ولا تشــدّد فــي أداء فرائــض 

ْ
يعنــي أن

الديــن وشــعائره، ومــن ذلك العزوبــة الدائمة 
والتهجّد المتواتر والزهد المطبق، وغير ذلك 
ممــا ليــس فــي شــرعة الإســلام، وتنهــى عنــه 
السيرة النبوية الداعية إلى إعمال الوسطية 
والاعتــدال .. ويذهــب صاحبنــا إلــى المطالبــة 
بإلغــاء المجالــس الدينيــة والفقهيــة، إذ كلهــا 
عموديــة  تنافــي  المذكــورة  الجامعــات  مــع 
وخصوصيتهــا،  واللــه  الفــرد  بــين  العلاقــة 
أي اللائكيــة التــي يتعبّدهــا الرجــل، كمــا لــو 
أنهــا ديانــة، ويتمسّــك أيمــا تمسّــك بأذيالها 
التي وهبته جنســيته الفرنسية، وما يتفرّع 
عنها. والجدير بالملاحظة أنه يسكت تماما، 
ويعمى عن أيِّ إشارةٍ إلى »ولاية الفقيه« في 
إيــران، و»إمــارة المؤمنــين« فــي المغــرب، وهذا 

إما من باب الخبط أو التقية.
دُعــي  هــذا  الصدّيــق  أن  العجــاب  والعجــب 
يومــا إلــى مجالســة إيمانويل ماكــرون الذي 
أراد اســتنصاحه فــي أقــوم الســبل وأجداهــا 
لربــط علائــق جيــدة ومعقولــة مــع جمعيــات 
الجاليــة الإســلامية فــي فرنســا، فأتى تقوده 
مريدتــه الســت هالــة. فهــل تعلمــون مــا كان 
علــى  الجمهوريــة  رئيــس  ــدم 

ْ
يُق أن  جوابــه؟ 

حــل تلــك الجمعيــات، وإبعادهــا تمامــا عــن 

وتركيــا وأميــركا وإســرائيل مجمعــاتٌ علــى 
عــدا  الإيرانــي.  الوجــود  تهميــش  ضــرورة 
تتعلــق  متصاعــدة،  إشــكالية  هنــاك  ذلــك، 
كمــا  الســورية«،  الدولــة  »تفــكّك  بإمكانيــة 
قِــل عــن لافروف. وبالتالي، لا يمكن روســيا 

ُ
ن

المخاطــرة بمــا فعلتــه منذ 2011 في ســورية، 
وهذا يقتضي تحقيق الشــروط الإسرائيلية 
والأميركيــة والأوروبية، والمتعلقة بتخفيف 

م سورية لروسيا.
َّ
سل

ُ
الوجود الإيراني، لت

الأزمــة الاقتصاديــة الاجتماعية العميقة في 
النظام الســوري، وبوادر شعبية للاحتجاج 
نحــو  بالتحــرّك  روســيا  ينــذران  ضــده، 
مداخل جديدة لاســتمرار احتلالها وضمان 
مصالحهــا المســتقبلية. إيران تعــي التحليل 
 من دولٍ كثيرة، 

ٌ
أعــلاه، وتعلــم أنها مرفوضة

ومن أكثرية الشــعب الســوري، ولكنها أيضاً 
لــن تغــادر ســورية ســريعاً كمــا فعــل النظــام 
بمغــادرة لبنــان بليلــة وضحاهــا عــام 2005. 
عدم مغادرة إيران يستدعي تفاوضاً جديداً 
علــى  ومماحــكات  روســيا،  وبــين  بينهــا 
الأرض السورية، وربما تصفيات معينة في 
قلــب الســلطة ذاتهــا. لا تريــد إيــران الاقتــراب 
مــن هــذه اللعبــة، فهــي ســتفتح علــى جــولات 
وجــولات، وكذلــك لا تريدهــا روســيا. إيــران 
 بالتخفيف من وجودها في ســورية، 

ٌ
معنية

ولــم يعــد ممكنــاً الاختفــاء ضمــن تشــكيلات 
الجيــش الســوري أو ألاعيــب أخــرى؛ فالفرقة 
دمــج بالحــرس الجمهــوري أو 

ُ
الرابعــة قــد ت

فكك، وهي رسالة روسيّة إلى إيران.
ُ
ت

الفاعــل  وجودهــا  اســتمرار  أن  إيــران  مشــكلة 

أي حــوار، لكونهــا لا تؤمــن باللائكيــة حقــا، 
أن  ريــب  ولا  وقيمهــا.  مبادئهــا  تحتــرم  ولا 
الرئيــس خــرج خالي الوفــاض، وربما نادما 

على لقاءٍ أخذ من وقته، وكان هباء.
حالــة بوعــلام صلصــال: تعرّفــت منــذ بضــع 
ســنين علــى هــذا الروائــي الجزائــري الأصــل، 
حضورنــا  أثنــاء  فــي  ببومــرداس،  المقيــم 
بمدينــة  الدولــي  الكتــاب  معــرض  فــي  معــا 
الجلســة  فــي  تحدثــت  أن  ولمــا  تيســالونيك. 
الافتتاحيــة باليونانيــة، إذا بــه فــي ختامهــا 
بربــري  شــك  ولا  أنــت  ويقــول:  علــيّ  يســلم 
عليــه:  بالــرد  فاكتفيــت  إغريقــي،  أصــل  مــن 
أحمــل  أناســا  القبايــل واليمــن  فــي  أن  أعلــم 
أنــي  هــو  أوقنــه  مــا  لكــن  حميــش،  اســمهم 
عربــي اللســان والثقافــة والكتابــة، فاغتــاظ 
ذلــك،  بعــد  يكلمنــي  ولــم  وانصــرف،  الرجــل 
فه.. 

ُ
فأدركــت أنه إنســان فــظ غليظ الطبع أجل

الســلك  أن  المغربــات  مــن  معــه:  صلــة  وفــي 
الديبلوماســي العربــي المعتمــد فــي باريــس 
بــادر إلــى إنشــاء جائــزة منــذ ســتّ ســنوات، 
العــرب  الروائيــين  لأحــد  ســنويا  منــح 

ُ
ت

يخدمــون  أنهــم  اعتبــار  علــى  الفرنكوفــون، 
قضايــا العــرب وثقافتهــم، والحــال أن هــؤلاء 
الفرنســية  الأوســاط  كفالــة  فــي  يوجــدون 
سياســة  رعايــة  وفــي  وإعلاميــا،  نشــريا 
عــن  النظــر  وبغــض  الفرنكوفونيــة.  فرنســا 
لــدى  التصــور  وفســاد  البصيــرة  انطمــاس 
مــا  فــإن  المبــادرة،  أصحــاب  العــرب  الســفراء 
فــون وملاحظون حصل ليكشــف 

ّ
توقعــه مثق

عــن ذلــك بالحجّة الماديــة والدليل البين. ففي 
علــى  المذكــور  الســلك  توافــق   ،2012 دورة 
علــى  وكان  الروائــي.  لذلــك  الجائــزة  منــح 
وشــك تســلمها، لولا أن تدارك الســفراء الأمر 

بســورية، وهنــاك ســردية   
ٌ
مرتبــط لبنــان  فــي 

قدمتهــا للشــعب الإيرانــي عــن ســبب وجودها 
الخــروج  »وربمــا  والتخفيــف  ســورية،  فــي 
العســكري« سيكون بداية الانحسار الإقليمي 
هــا تلعــب بمنطقــةٍ أصبحــت 

ّ
لهــا. مشــكلتها أن

تتحــرّك فيهــا الــدول الأقــوى عالميــاً، كروســيا 
الصــين،  وهنــاك  أوروبــا،  وخلفهــا  وأميــركا 
عدائهــا  بســبب  الســيّئ  إيــران  حــظ  وهنــاك 
روســيا  بــين  الخــلاف  إســرائيل.  مــع  الشــديد 
ليســت  والمماحــكات  جديــداً،  ليــس  وإيــران 
حرجــة  لحظــةٍ  إلــى  وصلــت  لكنهــا  جديــدة، 
ســورية،  فــي  وجودهــا  ولمســتقبل  لروســيا 
روســية،   

ً
جديــدة  

ً
سياســة يســتدعي  وهــذا 

بحجبهــا عنــه، والفضــل فــي اتخــاذ قرارهــم 
يعود إلى مساعي شخصيات عربية مقيمة 
في باريس، منهم فاروق مردم باي وإلياس 
صنبر سفير فلسطين في اليونسكو وليلى 
شــهيد ســفيرة فلســطين في باريس ســابقا، 
وذلــك باعتبــار أن الروائــي ذاك تصــدر عنــه 
ــرة فــي حق 

ّ
مواقــف وكتابــات عنصريــة محق

 بتأييده 
ٌ

العــرب وثقافتهــم، كمــا أنه معــروف
وضــع  عــرف  وقــد  لهــا.  وزياراتــه  إســرائيل 
الجائــزة بعــد ذاك انســحاب الســلك المذكــور 
مجموعــة  اســتمرارها  علــى  ليســهر  منهــا، 
لاكرديــر الفرنســية ومعهــد العالــم العربــي. 
أمــا صلصــال فقد صعّد من توجهه العدائي 
الســافر للعرب والإســلام في روايته »2048« 
الإســلاموفوبي  توجههــا  اســتوحى  التــي 
 »Soumission« هولبيــك  ميشــل  روايــة  مــن 
)ويعني بها الإســلام(، واحتفت بها أوساط 
تخيــل  نــصٌّ  وهــي  احتفــاء،  أيّمــا  إعلاميــة 
فــي  فــاز  أن سياســيا مســلما  فيــه صاحبــه 
فتربّــع  الفرنســية،  الرئاســية  الانتخابــات 
على كرســي الإليزيه، وأخذ يطبق الشــريعة 
ألــزم  ثــم  اللائكيــة،  إلغــاء  بعــد  الإســلامية 
والفرنســيين  والخمــار،  بالحجــاب  النســاء 
الخمســة،  الإســلام  أركان  ــي 

ّ
بتبن جميعــا 

وســوى ذلك مــن الترّهــات الهذيانية المقيتة، 
التــي لــم يكــن الغــرض منهــا عنــد صلصــال 
إلا ترويــع وتحذيــر أهالــي فرنســا ودولتهــا 
ومؤسســاتها مــن أخطــار الإســلام فــي حــد 

ذاته، ومن جمعياته المسلمة في فرنسا... 
ويتماهــى  صلصــال  هــراء  يلتقــي  وهكــذا 
مــع نظريــة رونــو كامــي العنصــري حــول مــا 
ســمّاه »Le grand remplacement«، أي كــون 
المســلمين حلــوا محــل الفرنســيين الأصليــين 
البيضــان، وأيضــا مــع كلام ألــن فينكنكروت 
 Les  « الضائعــة  الجمهوريــة  أقاليــم  عــن 
أي   «  territoires perdus de la République
مقدمتهــم  وفــي  الأجانــب،  يقطنهــا  التــي 
الجنســية  فرنســيي  كانــوا  ولــو  المســلمون، 
لائكيــة  ويحترمــون  اجتماعيــا  ومندمجــين 
الدولــة ويــؤدّون ضرائبهــم كباقي المواطنين 
الفرنســيين. أمــا مــن بلــغ الرقــم القياســي في 
كراهية الإســلام والتحريض على معتنقيه، 
ووصفهــم بالمحتلــين، كالنازيــين، والعاملين 
علــى أســلمة الشــارع، فهــو إيريك زمــور، هذا 
فرنســا  عــودة  إلــى  الداعــي  الكريــه،  الوجــه 
المســيحي  ودينهــا  العرقــي  هرهــا 

ُ
ط إلــى 

 إيدي بلينيل 
ّ

وحضارتها الأصلية. وقد حق
منشــئ »ميديــا بارك«، حــين اعتبر في كتابه 
المســلمين« كل الإســلاموفوبيين،  أجــل  »مــن 
ذكّرنا بعضهم بأنهم يســعون إلى اســتبدال 
يهــود الثلاثينيــات القــرن الماضــي بمســلمي 
فــي جــذاذة  العهــد، وتســجيل الإســلام  هــذا 
S بلغــة البوليــس، أي الديانــة الأخطــر علــى 
بلــغ  وقــد  ومؤسســاتها.  وهويتهــا  فرنســا 
الغلــو الإســلاموفوبي والنزوع إلى تدعيش 
 مــن التواتــر والحــدّة، بحيــث 

ً
الإســلام درجــة

مــا  فــي  إدوار فيليــب،  حــدت بالوزيــر الأول 
يخص خطاب إيريك زمور مثلا، إلى وصفه 
بالغثيانــي، كمــا أثــار اشــمئزاز هــؤلاء الذين 
فــي  بونيفــاس،  باســكال  البحاثــة،  خصّهــم 
بــه  معارضــا  المزيفــون«،  »المثقفــون  كتابــه 
كتابــه الآخــر »المثقفون النزهــاء«، وقد تكون 

لنا عودة إلى الكتابين معا.
)كاتب ووزير مغربي سابق(

مفتاحهــا التخفيــف مــن الوجــود الإيرانــي في 
ســورية، وإجبــار النظــام علــى تقديــم تنــازلاتٍ 
بالتخلــي  تنتهــي  وقــد  للمعارضــة،  حقيقيــةٍ 
عنه تدريجاً. النظام وإيران يعيان أنهما غير 
قادرين على الحفاظ على السلطة في سورية، 
إذا هَددت روسيا بانسحابها، وبالتالي ليس 
فــي حوزتهمــا إلا الخضــوع للــروس، إن قرّروا 
ليــس  الدوليــة.  الأطــراف  مــع  تســوية  إجــراء 
ســورية،  فــي  الراهنــة  اللحظــة  تحليــل   

ً
ســهلا

شــق طريقها نحو المســتقبل، 
َ
وأية خيارات ست

 مــع حركة التاريــخ وضمان 
ً
وتكــون منســجمة

مصالــح لروســيا، وهــذا غيــر ممكــن مــن دون 
ضمان مصالح الشعب السوري. 

مــن  الجــاد  الطلــب  إلــى  روســيا  مدخــل 
الأميركان وتركيا وإسرائيل مغادرة سورية 
يفتــرض إخــراج إيــران ومليشــياتها؛ وقــدرة 
الســورية،  الدولــة  تفــكّك  منــع  علــى  روســيا 
 سياســيٍّ يبــدأ من قرار 

ٍّ
مرتبطــة بتنفيــذ حل

مجلــس الأمــن 2254، وإعادة الشــعب المهجّر 
إلــى بــلاده وأملاكــه، وحينهــا يمكــن أن تبــدأ 
أميــركا وأوروبــا بالمســاهمة فــي النقاشــات 
عن إعادة الإعمار، كما أكدت ذلك أوروبا في 

مؤتمر المانحين في بروكسل أخيراً. 
يبدو أن روسيا صارت تفكر في هذا المدخل 
ســيتصاعد  كيــف  واضحــاً  وليــس  جدّيــاً، 
وكيــف  إيــران،  وبــين  بينهــا  الخــلاف 
سيستجيب قادة النظام للشروط الروسية، 
ولا ســيما أن سياســات القــادة تــكاد تهــدّد 

بقاء أركان الدولة السورية.
)كاتب سوري(

إن تدعيش الإسلام لواقع

تضارب المصالح بين موسكو وطهران في سورية

في اندفاع عنيف 
يهزأ يوسف الصديق 

بالمحدث الصحابي 
أبي هريرة، وينعت 

القرضاوي بأسوأ 
النعوت

تصدر عن بوعلام 
صلصال مواقف 

وكتابات عنصرية 
محقّرة في حق 

العرب وثقافتهم، 
ومعروفٌ بتأييده 

إسرائيل وزياراته لها

منطق الدول 
العظمى إضفاء 
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القدس المحتلة ــ محمد محسن

تستعيد القدس القديمة والمسجد الأقصى 
أنفاســهما مــع حلــول شــهر رمضــان، بعــد 
المدينــة،  ورواد  تجــار  علــى  قاتمــة  ســنة 
نتيجة الإجراءات المتخذة للحد من انتشــار فيروس 
إلــى الاقتحامــات المتكــررة لجيــش  كورونــا، إضافــة 
الاحتلال الإســرائيلي ومســتوطنيه لباحات المسجد 
تمنــع  مشــددة  قيــود  مــع  ترافقــت  والتــي  الأقصــى، 

الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة.
وكان المســجد الأقصــى قــد ازدحــم قبيــل بــدء شــهر 
مــدن  مختلــف  مــن  إليــه،  الوافديــن  بــآلاف  رمضــان 
دائــرة  احتفلــت  إذ   ،1948 عــام  المحتلــة  فلســطين 
الأوقــاف الإســلامية بمشــاركة متطوعــين بغســل قبة 
عشــرات  ســاحاته  واســتقبلت  الذهبيــة،  صخرتــه 
الآلاف مــن المصلــين الذيــن يحيــون ليالي هذا الشــهر 

بصلاة التراويح وصلوات يوم الجمعة.
 
ّ
وأكــد مديــر أوقــاف القــدس الشــيخ عــزام الخطيــب أن
لجانــاً عــدة تعمــل علــى ضمــان أمن المصلــين، وحفظ 
الســاحات، مثــل لجــان الصحــة ولجــان  فــي  النظــام 
النظام والشؤون الدينية، والنظافة والحراسة. ودعا 
الخطيــب عبــر »العربــي الجديــد« جميــع المواطنــين 
إلــى تلقــي  لقــاح كورونــا، مــع الحفــاظ علــى التباعــد 
الاجتماعــي والتعقيم المســتمر حفاظاً على الســلامة 
قدم للصائمين 

ُ
العامــة. وتقتصــر الوجبــات التي ســت

علــى التمــر والمــاء هــذا العام بســبب جائحــة كورونا، 
وزع وجبات إفطار كاملة من الأطباق 

ُ
بعدمــا كانــت ت

الرئيسية وغيرها، خلال السنوات الماضية.
وكانــت أســواق المدينــة القديمــة، كأســواق القطانــين 
بالــزوار  ازدحمــت  قــد  الزيــت،  وخــان  والعطاريــن 
ومعظمهــم مــن فلســطينيي عام 1948، الذين وصلوا 
لحضــور فعالية معســكر »القــدس أولًا«، الذي تقيمه 
المقدســة،  المدينــة  لتجــار  دعمــاً  الإســلامية،  الحركــة 
مــع  الدائــم  وتواصلهــم  ارتباطهــم  علــى  وتأكيــداً 
مــن  القرينــاوي  محمــد  بحســب  الأقصــى،  المســجد 

مدينة بئر السبع.
واتجــه القرينــاوي مــع أفــراد عائلتــه، إلــى الأســواق 
القديمــة، بهــدف التبضــع لشــهر رمضــان مــن محــال 
الألبــان والصعتــر والحلويــات، والمخلــلات المتنوعة، 
أشــهر  الزيــت،  خــان  ســوق  تجــار  بهــا  يتميــز  التــي 
أســواق البلدة القديمة المتفرع إلى شــارع الواد ومنه 

إلى المسجد الأقصى.
وعبّر الشــيخ أمين النابلســي، الذي يدير كشك فلافل 
 تظــل القــدس عامــرة بروادهــا 

ّ
للعائلــة، عــن أملــه بــأن

خــلال  الأســواق  زوار  يســاعد   
ّ
أن  

ً
آمــلا ومحبيهــا، 

رمضــان، فــي التخفيــف من تأثيــر الإغلاقات المتكررة 
على مدى عام ونصف العام بسبب جائحة كورونا.
التاجــر  النابلســي، وجــه  وليــس ببعيــد عــن مطعــم 
فرج وزوز، وهو صاحب محل للألبسة التراثية نداءً 
إلــى جميــع الفلســطينيين مــن فلســطينيي عام 1948 

والضفة الغربية، عبر »العربي الجديد«، طالباً منهم 
لتجارهــا  دعمــاً  وأســواقها  القديمــة  القــدس  زيــارة 

ومواطنيها وللتأكيد على تمسكهم بمدينتهم.
رمضــان  »هــذا   : الجديــد«  »العربــي  لـ وزوز  وقــال 
الخيــر، ونأمــل مــن زوارنــا وشــعوب أمتنــا العربيــة 
والإسلامية زيارة القدس ليس من بوابة التطبيع مع 
الاحتــلال، بــل من بوابة زيارة الســجين، فالمقدســيون 

اليوم بأشد الحاجة لمن يدعمهم ويؤازرهم«.
التــي  الدينيــة  والتواشــيح  الأناشــيد  وقــع  وعلــى 
تبثهــا المحــال فــي شــارع الــواد، أقبــل كثيــرون علــى 
بينمــا  بالنســاء،  الخاصــة  الصــلاة  ملابــس  شــراء 
الكوفيــة  والنســوة  الفتيــات  مــن  العشــرات  ارتــدت 
جنــود  مــن  مجموعــات  وقفــت  وقــت  فــي  الســوداء، 
الاحتــلال ومجنداتــه لمراقبتهــن. ويقــوم عناصــر مــن 
شــرطة الاحتــلال بإيقــاف شــبان وفتيــات عند مدخل 
ســوق القطانــين المــؤدي إلــى داخــل ســاحات الأقصى 

للتدقيق في هوياتهم.
مهرجــان  فعاليــات  مــع  تزامنــت  الأنشــطة،  تلــك  كل 
التســوق »علــى البلــد يــلا« التــي تنظمهــا مؤسســات 
فعاليــة  إذ نظمــت  القــدس،  مقدســية ومنهــا وقفيــة 
ســوق  مدخــل  عنــد  الماضــي،  الأحــد  يــوم  للســيرك 
القطانين، ومن بعدها قامت مجموعة من الموشحين 
بعرض موسيقي انطلق من شارع الواد وصولًا إلى 

باب العمود للاحتفال بشهر رمضان.
من جهته، قال منســق هذه الفعاليات، مؤمن شــبانة 

 الهــدف مــن تلــك الفعاليــات 
ّ
»العربــي الجديــد«: »إن لـ

هــو تنشــيط الحركــة التجاريــة فــي البلــدة القديمــة 
 أن تســاهم تلــك الانشــطة 

ً
ودعــم التجــار فيهــا«، آمــلا

بجذب الزوار.
وقــال التاجــر أحمد دنديس صاحب محل للملابس، 
التســوق  مهرجــان  فعاليــات  فــي  المســاهمين  وأحــد 
الأيــام   

ّ
»إن الجديــد«:  »العربــي  لـ يــلا«،  البلــد  »علــى 

الأخيــرة شــهدت انتعاشــاً مهمــاً فــي حركــة التســوق 
داخل أســواق البلدة القديمة من القدس«، داعياً »كل 
أبناء الشعب الفلسطيني لزيارة القدس وليس فقط 

في أيام الشهر الفضيل، والتسوق من التجار«.

مجتمع
أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو، يوم الأربعاء، أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر 
من تسعين ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19 
التنفيــذ مخصــص  الــذي دخــل حيــز  الدائمــة  فــي عــلاج المصابــين. وبرنامــج الإقامــات  وســاعدوا 
للعاملــين فــي مجــال الصحــة العامــة أو قطاعــات أخرى حيوية مثل عمال المتاجر والمزارع وســائقي 
الحافــلات، إضافــة الــى الخريجــين الذيــن نالــوا شــهادات فــي الســنوات الأربــع الماضيــة. وتوجــه إلى 
)فرانس برس( مستحقي الإقامات بالقول: »قد يكون وضعكم مؤقتاً، لكن مساهماتكم دائمة«. 

اندلــع حريــق نهايــة الأســبوع الماضــي دمــر حوالــى 310 هكتــارات مــن الغابــات فــي سلســلة جبــال 
تيبوزتيكو الســياحية في ولاية موريلوس المكســيكية )وســط(، كما أعلنت الحكومة يوم الأربعاء. 
وقالت اللجنة الوطنية للغابات في الولاية إن 90 في المئة من الحريق أصبح تحت السيطرة. ويعمل 
مئتا رجل إطفاء ومتطوع على إخماد الحريق وفقا لهيئة الحماية المدنية. وتعزو السلطات سبب 
الحريق إلى الجفاف الذي يضرب مناطق عدة في البلاد منذ أسابيع، واستبعدت وجود خطر على 
)فرانس برس(  المواطنين إلى تجنبها.  

ً
سكان المنطقة داعية

المكسيك: حريق يدمّر 310 هكتارات من الغاباتكندا: إقامات لأجانب ساهموا في مواجهة كورونا

يعتبر التاجر أحمد دنديس أنّ تسوق الزوار »يدعم 
بعد معاناة على مدى  وجودنا كتجار، ويقويه 
تسترد  »القدس  مضيفاً:  الــعــام«،  ونصف  عــام 
بهذا  عافيتها  من  ــزءاً  ج وتستعيد  أنفاسها، 
عامرة،  هنا  المحلات  للمواطنين.  الكبير  التواجد 
وتجارنا ينتظرون بفارغ الصبر أنّ يحل عليهم شهر 

رمضان ليستردوا أنفاسهم«.

دعم التجار

المائــة  الذكــرى  فــي  العالميــة،  الصحــة  دعــت منظمــة 
لاكتشــاف الأنســولين، إلــى بيــع العــاج الــذي تنتجــه 
بأســعار  دوائيــة  شــركات  ثــاث  أساســي  بشــكل 
معقولة، في مواجهة العبء المتزايد لمرض السكري 
فــي العالــم. وأطلقت منظمة الصحــة العالمية في هذه 
الذكــرى، ميثاقــا عالميــا ضــدّ داء الســكري، يهــدف 
إلــى الحــدّ مــن مخاطــر الإصابــة بــه وتمكــين جميــع 

الأشخاص الذين يعانونه من الحصول على العاج 
والرعاية بأسعار معقولة. 

ولاحظ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس 
أدهانــوم غيبريســوس، فــي بيــان أنّ هنــاك »ضرورة 
لاتخاذ إجراءات عاجلة في شــأن الســكري«. وأشار 
إلى أنّ »عدد المصابين بالسكري زاد أربعة أضعاف 
ــه 

ّ
خــال الأعــوام الأربعــين الأخيــرة«، مشــيراً إلــى أن

»المــرض الرئيســي الوحيــد غيــر المعــدي الــذي يتزايد 
 مــن انخفاضه«. ورأى 

ً
فيــه خطــر الوفــاة المبكــرة بدلا

غيبريســوس أنّ مــن المهــم معالجــة هــذه الأزمــة، فــي 
خضم جائحة كورونا، لأنّ نسبة عالية من المرضى 
أعــراض  بســبب  المستشــفيات  يدخلــون  الذيــن 

الفيروس الحادة، هي ممّن يعانون السكري. 
وارتفــع عــدد الوفيــات المرتبطــة بالمــرض بنســبة 70 

فــي المائــة منــذ العام 2000، ووصل إلى نحو مليون 
 420 مــن  أكثــر  ويعانــي  ســنويا.  مليــون  ونصــف 
مليــون شــخص مــن داء الســكري، يعيــش معظمهم 
ل زيــادة الــوزن والســمنة 

ّ
فــي الــدول الناميــة. وتشــك

عاملــين يســاهمان فــي الزيــادة الحــادة المســجّلة في 
العقود الأخيرة. 

)فرانس برس(
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الــتــعــلــيــم، كــمــا هـــو حــالــيــا، تــســبــب فـــي ظلم 
لبعض التلاميذ الذين حصلوا على درجات 
متواضعة من دون أيّ إمكانية للتعويض، 
الــذي يجعلها تطالب بإنشاء منصة  الأمــر 
خـــاصـــة وفـــعـــالـــة لـــلـــوكـــالـــة، كـــحـــال المـــــدارس 
ــرى الــتــي أنـــشـــأت مــنــصــة فــعــالــة تلبي  ــ الأخـ
احــتــيــاجــات الــتــلامــيــذ وتــســهّــل عــلــى الأهـــل 

متابعة دروسهم.
بدوره، يستنكر نمر أبو غنيم، وهو تربوي 
متقاعد كان يعمل في »أونــروا«، ما وصفه 
تقدمها  التي  التعليمية  الخدمات  بتراجع 
ــالــــة مـــقـــارنـــة بـــالـــقـــطـــاعـــن الــحــكــومــي  الــــوكــ
الأردني والقطاع الخاص، رغم توفر البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد، كـــالـــتـــدريـــب 
ــم نـــجـــد مــا  ــ ــرف الـــصـــفـــيـــة. يـــضـــيـــف: »لـ ــغــ والــ
 
ّ
أن إلــى  لافتا  التلاميذ«،  على  بالنفع  يعود 
الجائحة،  بــدء  منذ  التلاميذ  مــع  الــتــواصــل 
يتم عبر وسائل التواصل وليس من خلال 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــك،  مــنــصــة تــعــلــيــمــيــة. وعـ
التواصل عبرها واعتبرتها  الوكالة  منعت 
غير رسمية، مــن دون طــرح بــديــل. يضيف: 
»ســابــقــا، كــانــت هــنــاك قــنــاة فــضــائــيــة تقدم 
إلّا  كافية،  بيانات  قاعدة  الـــدروس، وتشكل 
أنـــهـــا تــوقــفــت رغــــم مـــا تــشــكــلــه مـــن مــخــزون 
 الــوكــالــة لـــم تــقــدم 

ّ
عــلــمــي جـــيـــد«. ويـــقـــول إن

أيّ إيــــضــــاحــــات حـــــول عـــــدم تــــوفــــر مــنــصــة 
وافيا   

ً
بديلا للتلاميذ  تقدم  غنية  تعليمية 

 التعليم عن بُعد »وما وصلنا ليس 
ّ

في ظل
ــن بــيــنــهــا غــيــاب  ــن أعــــــذار واهــــيــــة، مـ أكـــثـــر مـ
 وجود قرار إداري صارم 

ّ
التمويل«. ويرى أن

بإنجاز  الــوكــالــة ورغــبــة حقيقية، كفيل  مــن 
وذويــهــم،  التلاميذ  طموحات  تلبي  منصة 
بدلًا  الحالية،  التجريبية  المنصة  ولا تشبه 
من أن يخسروا عامهم الدراسي. يتابع أبو 
 معظم التلاميذ حاليا يستعينون 

ّ
غنيم أن

مناهج  يدرسون  وربما  »يوتيوب«  بموقع 
الامــتــحــانــات،  فــي  مطلوبة  ليست  مختلفة 
وبالتالي، لا تحقق الهدف المنشود، مشدداً 
عــلــى ضــــرورة تــوفــر مــعــلــم يــشــرح الــــدروس 

للتلاميذ ويجيب على أسئلتهم.
من جهته، يقول المعلم المتقاعد خالد جوهر: 
ــــدة في  ــــدارس الأونــــــروا رائـ »ســابــقــا، كــانــت مـ
مــواكــبــة الــتــطــورات الــتــربــويــة، وفــي مستوى 
ــتــــربــــوي لـــتـــلامـــيـــذهـــا مــقــارنــة  الــتــحــصــيــل الــ
 
ّ
ــدارس الــحــكــومــيــة والــــخــــاصــــة. كـــمـــا أن ــ ــالمـ ــ بـ
أساليب معلميها في التعليم متطورة، الأمر 
الــذي كان محط أنظار الــدول المــجــاورة، التي 
سعت مؤسساتها إلى التواصل مع مدارس 
ــنــا الـــيـــوم نـــلاحـــظ تــراجــعــهــا، 

ّ
الأونـــــــــروا. لــكــن

الحيادية،  باعتماد  التعليمات  عن  عــدا  هــذا 

عمّان ــ أنور الزيادات

ــن عـــــام عــلــى  بـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــ
ــحـــــــة كــــــــــورونــــــــــا،  ــائـــــ ــــي جـــــ ــشــ ــ ــفــ ــ تــ
والجامعات  المــــدارس  واضــطــرار 
إلى اعتماد نظام التعليم عن بُعد، ما زالت 
مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئن الفلسطينين »أونروا« في الأردن، 
والتي تضم نحو 120 ألف تلميذ، من دون 
ــمـــاد عليها  ــتـ مــنــصــة تــعــلــيــمــيــة يــمــكــن الاعـ
ــه 

ّ
وتــلــبــي احــتــيــاجــات الــتــلامــيــذ. صحيح أن

ها 
ّ
أن إلّا  تمّ مؤخراً إطلاق منصة تجريبية، 

ليست ضــمــن المــســتــوى المــطــلــوب. ويخشى 
البعض من أن يكون العام الدراسي الحالي 

مجرد تضييع للوقت.
ــراء تــــربــــويــــون وبـــعـــض أولـــيـــاء  ــبــ ــعــــزو خــ ويــ
الأمـــــــــور، غــــيــــاب مـــنـــصـــة تــعــلــيــمــيــة مــكــتــمــلــة 
الــعــنــاصــر تــرفــع مــســتــوى الــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد 
لمـــدارس »أونـــــروا«، إلــى ســوء الإدارة، وليس 
إلى قلة الموارد البشرية أو المادية، معتبرين 
 الـــوكـــالـــة تـــضـــم مــعــلــمــن ومـــعـــلـــمـــات مــن 

ّ
أن

أصحاب الكفاءات العلمية والتقنية، والذين 
كان لهم الفضل في إنشاء منصات تعليمية 

خاصة تتضمن مواد تعليمية من إعدادهم.
ــار، تــقــول فــاطــمــة الــضــبــعــات،  ــ فـــي هـــذا الإطــ
ــة،  الــــدراســ  

ّ
فـــي ســــن وهــــي أم لأربـــعـــة أولاد 

 أهـــالـــي الــتــلامــيــذ 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

يــعــانــون مــنــذ عــــام، أي مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة، 
صــعــوبــات كــبــيــرة فـــي تـــدريـــس الأبــــنــــاء، إذ 
للجميع.  مفاجئا  كــان  بعد  عــن  التعليم   

ّ
إن

ــرز الـــتـــي تــواجــه  ــ  المــشــكــلــة الأبــ
ّ
وتـــوضـــح أن

ــــدم تـــوفـــر الإمــــكــــانــــات المـــاديـــة  ــل هــــي عـ ــ الأهــ
لتأمن الإنــتــرنــت والــهــواتــف الــذكــيــة، لافتة 
 بعض العائلات لا تملك هاتفا ذكيا 

ّ
إلى أن

يقرأ  لا  البعض   
ّ
أن كما  كمبيوتر.  أو جهاز 

 غالبية الأهالي هم من ذوي 
ّ
ولا يكتب، إذ إن

الدخل المــحــدود، وقــد دفــع البعض بأبنائه 
إلـــى ســـوق الــعــمــل بــســبــب الـــظـــروف المــاديــة 
الصعبة. وفــي ما يتعلق بقدرة الأهــل على 
ــنــــاء، تــقــول الــضــبــعــات  مــتــابــعــة دراســـــة الأبــ
والاستعانة  المــدرســيــة،  الــواجــبــات  كثرة   

ّ
إن

ــمـــوعـــات »واتـــــــســـــــاب« و»فـــيـــســـبـــوك«  ــمـــجـ بـ
وغيرها، لم تأخذ في الاعتبار قدرة الأمهات 
الـــعـــامـــلات عــلــى مــتــابــعــة دروس أبــنــائــهــن، 
ــة كــثــيــريــن  ــاعـ ــطـ ــتـ ــيـــس فــــي اسـ ـــــــه لـ

ّ
عـــلـــمـــا أن

ــيـــن. فــي  الاســـتـــعـــانـــة بــمــعــلــمــن خـــصـــوصـ
إلــى عــدم امتلاك الأهل  الوقت نفسه، تشير 
المهارات اللازمة لإيصال المعلومات بطريقة 
احــتــرافــيــة ومــدروســة لــأبــنــاء، وقــد »فقدنا 
الخصوصية بسبب كثرة استخدام أطفالنا 
لهواتفنا. أكثر من ذلك، لم نعد قادرين على 
أطفالنا للإنترنت  السيطرة على استخدام 
 
ّ
ــابــــق«. وتــــــرى الـــضـــبـــعـــات أن كـــمـــا فــــي الــــســ

تلاميذ 
»أونروا«
لا منصة 

تعليمية فعالة 
في الأردن

يبدو أنّ تجربة التعليم عن بعُد بالنسبة لتلاميذ »أونروا« 
تربويون  ويشكو  عدة.  ثغرات  تشوبها  الأردن  في 
وأهالي تلاميذ من عدم توفّر منصة تعليمية خاصة، 
خبراء  انتقد  بعدما  جيداً،  تعليماً  للأطفال  تضمن 

المنصة التجريبية التي أطلقت مؤخراً

التواصل مع التلاميذ يتم 
عبر وسائل التواصل وليس 

عبر منصة تعليمية

كانت مدارس »أونروا« 
رائدة في مواكبة 
التطورات التربوية
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الفلسطيني  والتلميذ  المعلم  سلخ  وبالتالي 
ــيـــة«. يـــضـــيـــف: »يــــوم  ــنـ عــــن قــضــيــتــهــمــا الـــوطـ
23 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، فــوجــئ الجميع 
إلى  تفتقر  ها 

ّ
لكن تعليمية،  منصة  بــإطــلاق 

ـــه يــفــتــرض بــهــا أن 
ّ
المــحــتــوى الــجــيــد، علما أن

ــــدة. وبـــالـــتـــالـــي، كــــان من  تــنــافــس مــنــصــات عـ
يــلــزم لضمان نجاح   مــا 

ّ
الــواجــب تجهيز كــل

ــذه المـــؤســـســـة  ــهــ هــــــذه المـــنـــصـــة بـــمـــا يـــلـــيـــق بــ
ـــــلـــــب مـــــن المــعــلــمــن 

ُ
ــول: »ط ــ ــقــ ــ الـــــدولـــــيـــــة«. ويــ

والمعلمات ربط المنهاج بالتراث الفلسطيني، 
عـــدت حصص دراســيــة فــي هــذا الإطــار 

ُ
وقــد أ

بــإشــراف خــبــراء تربوين ومــديــري المـــدارس، 

فــيــهــا ما  لــلــمــنــصــة لا يــجــد  المــتــصــفــح   
ّ
أن إلّا 

يشير من قريب أو بعيد إلى ذلك«.
التربوين  الــخــبــراء  أحــد  مــن جانبه، يوضح 
التعليم عن   مشكلة 

ّ
أن »أونـــــروا«  وكــالــة  فــي 

بُعد ترتبط بغياب منصة جيدة، والاعتماد 
عــلــى اجــتــهــاد المــعــلــمــن. يــضــيــف: »يــصــطــدم 
المعلمون مع بعض أولياء الأمــور، فالقانون 
ــل مــــع الأهـــــــل مــن  ــواصــ ــتــ ــربــــوي يـــمـــنـــع الــ ــتــ الــ
خـــلال وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. وفــي 
 الاعــتــمــاد على الجهد 

ّ
هــذا الــســيــاق، يــرى أن

ــى الـــفـــوضـــى،  ــ الــشــخــصــي لــلــمــعــلــم يــــــؤدي إلـ
 المناطق، 

ّ
لــعــدم تــوفــر نــمــوذج يـــوزع على كــل

 المنصة الحالية التجريبية صارت 
ّ
معتبراً أن

تــمّ لاحــقــا حشوه  »أونــلايــن« كقالب  متوفرة 
ما يكشف عن خلل في تخزين  بالمعلومات، 
الدروس كي يتمكن التلميذ من العودة إليها. 
 هذه العشوائية تعيق مراقبة الأداء 

ّ
ويتابع أن

لدى المعلم بسبب غياب الاطلاع المسبق على 
المواد قبل عرضها. يضيف الخبير التربوي 
الحالية  التجريبية  المنصة  في  الفوضى   

ّ
أن

التربوين  والــخــبــراء  المعلمن  بعض  دفــعــت 
إلى الاعتذار عن عدم المشاركة فيها، مقترحا 
الاعتماد على منصة وزارة التربية والتعليم 
ــالـــة  الـــوكـ قــــانــــون   

ّ
أن الأردنــــــيــــــة، ومـــوضـــحـــا 

 عدم 
ّ
يرتبط بالدولة المضيفة. ويشير إلى أن

الاعتماد على فاعلية الخبراء التربوين دفع 
 
ّ
المعلمن إلى استهجان الوضع. هنا، يرى أن
تهميش الخبراء وأصحاب الشهادات العليا 

أحـــدث فــجــوة فــي التعليم عــن بــعــد. وفـــي ما 
يــتــعــلــق بــشــكــاوى المـــواطـــنـــن الـــذيـــن أشــــاروا 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، يــوضــح  ــنـــصـ ــعـــف المـ إلــــــى ضـ
المكتب الإعلامي لوكالة »أونــروا« في الأردن، 
 »الأونــروا وطواقمها 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

الــتــربــويــة عــمــلــت جـــاهـــدة لــضــمــان اســتــمــرار 
مليون  نصف  مــن  لأكثر  التعليمية  العملية 
 جائحة كورونا، في 

ّ
تلميذ وتلميذة في ظل

الغربية  )الضفة  الخمس  عملياتها  مناطق 
وســــوريــــة(.  ــنـــان  ــبـ ولـ والأردن  ــزة  ــ غـ ــاع  وقــــطــ
والــهــدف هــو إنــقــاذ الــعــام الــدراســي وضمان 
لــوجــه أو التعليم  الــتــدريــس وجــهــا  انــتــظــام 
عن بُعد أو هما معا«. يضيف: »بذل عشرات 
وتجهيز  لإتــمــام  مضنية  جــهــوداً  التربوين 
ــذاتـــي المــشــتــركــة  ثـــم إطــــلاق مــنــصــة الــتــعــلــم الـ
 
ّ
لــأقــالــيــم والمـــــــدارس كــــافــــة«. مــشــيــراً إلــــى أن
ــتـــجـــارب الــذاتــيــة  المــنــصــة »اســـتـــفـــادت مـــن الـ
التطبيقات  عبر  للتلاميذ  المعلومة  لإيصال 
إلى  وبــرزت حاجة ماسة  المختلفة،  الهاتفية 
المحملة  المـــواد   

ّ
أن الــجــهــود وضــمــان  توحيد 

تــوصــل المــعــلــومــة بشكل مــنــظــم، مــع الالــتــزام 
بالمعايير الناظمة والواجب اتباعها من قبل 
الوكالة  المــتــحــدة«. واعــتــبــرت  الأمـــم  منظمات 
ـــهـــا 

ّ
 الــــــردود حــتــى الــلــحــظــة مــشــجــعــة، وأن

ّ
أن

المنصة  عمل  لتحسن  بالملاحظات  ستأخذ 
.
ً
وتطويرها مستقبلا

لــأونــروا، ليني  العام  وكانت نائبة المفوض 
ستينسيث، قد أعلنت، في 23 فبراير/شباط 

المـــاضـــي، عــن إطــــلاق مــنــصــة الــتــعــلــم الــذاتــي، 
لتلبية  يــأتــي  المنصة  إطـــلاق   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

الـــحـــاجـــة المــلــحــة لــضــمــان تــعــلــيــم الــتــلامــيــذ، 
الحيادية،  )مــن ناحية  بــأمــان وجـــودة عالية 
وحقوق التأليف والنشر، وكذلك من الناحية 
ــة إلــــى دعــــم اســتــفــادة  ــافـ ــة(، بـــالإضـ ــويـ ــربـ ــتـ الـ
الــتــلامــيــذ مــنــهــا. أضـــافـــت: »ســتــقــوم الــوكــالــة 
ــابــــة صــــارمــــة عــلــى  بـــمـــراجـــعـــة دقـــيـــقـــة مــــع رقــ
الجودة، لضمان توافق جميع المواد المنشورة 
المــتــحــدة، وستجري  الأمـــم  قيم ومعايير  مــع 
الــتــي ســيــتــم تحميلها على  ــــواد  المـ مــراجــعــة 
المنصة من قبل فريق برنامج التعليم في مقر 

الرئاسة في عمّان«.

فلسطينعمان

سوريا

المملكة 
العربية 

السعودية

ا�ردن

تحقيق

صيدا ــ انتصار الدنان

يــــواجــــه الـــتـــلامـــيـــذ الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
إغاثة وتشغيل  لوكالة  التابعة  المــدارس 
الــلاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا( في 
لــبــنــان صــعــوبــات فـــي الــتــعــلــم عـــن بُــعــد، 
ــن، وذلــــك  ــ ــريـ ــ كـــمـــا هــــي حـــــال تـــلامـــيـــذ آخـ
لأســبــاب خــارجــة عــن إرادتـــهـــم، مــن قبيل 
التيار  ضعف خدمة الإنترنت، وانقطاع 
الكهربائي المتكرر، بالإضافة إلى ضيق 
حــــال الأهـــــل غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى شـــراء 

أجهزة كومبيوتر، أو هواتف ذكية.
يـــوضـــح المــــســــؤول الإعــــلامــــي فـــي وكــالــة 
 
ّ
»أونـــــــــروا« فـــي لــبــنــان فـــــادي الـــطـــيـــار أن
»العدد الإجمالي للتلاميذ الفلسطينين 
الــلاجــئــن المسجّلن فــي مـــدارس أونـــروا 
يبلغ 37 ألفا و590 تلميذاً للعام الدراسي 
ــــل  ــــراحـ المـ ــل  ــمـ ــشـ يـ وهـــــــــذا   ،2021-2020
الابــتــدائــيــة والإعــــداديــــة والــثــانــويــة. أمّــا 
التعليم  يتلقون  الــذيــن  الــتــلامــيــذ  نسبة 
إلـــى 85 في  بُــعــد مــن بينهم، فتصل  عــن 
 
ّ
أن تــلــمــيــذاً(، علما  ألــفــا و951   31( المــائــة 
حـــضـــور الــتــلــمــيــذ يُـــســـجّـــل عــلــى أســـاس 
ــيـــة  ــن الآلـ ــ ــة«. وعــ ــيــ ــوعــ ــبــ ــتـــه الأســ مـــشـــاركـ
ــد، يــقــول  ــعــ ــ ــن بُ ــي الــتــعــلــيــم عــ المـــتـــبـــعـــة فــ
ــداءً  ــتـ الـــطـــيـــار: »لـــقـــد تــوجــهــت أونـــــــروا ابـ
خــلــفــيــة  عـــلـــى   ،2020 آذار  مـــــــارس/  ــن  مــ
وبـــاء كـــورونـــا، إلـــى اســتــخــدام تطبيقات 
إلكترونية عدّة، وبشكل رئيسي تطبيق 
التعلم  بمواد  التلاميذ  لتزويد  واتساب 
ن الابتدائية 

َ
الذاتي، تحديداً في المرحلت

والمــتــوســطــة. أمّـــا فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، 
فــقــد اســتــخــدمــت الــوكــالــة بــرنــامــج زوم. 
وقد أنشأت أونــروا برنامجا خاصا لها 
على مستوى الرئاسة، يهدف إلى إشراك 
أكثر كفاءة وأمانا في  التلاميذ بطريقة 

ع بشكل مدروس«.
َّ
وز

ُ
م وت صمَّ

ُ
مواد ت

ويــحــكــي الــطــيــار عـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
في  التلاميذ  وكذلك  المعلمون  يواجهها 
بُعد، مشيراً  التعليم والتعلم عن  عملية 
ــل تــحــديــات للتلاميذ 

ّ
 الأمـــر »يــمــث

ّ
إلــى أن

 البنية التحتية للاتصالات في لبنان 
ّ
لأن

عــمــومــا وكـــذلـــك فـــي مــخــيــمــات الــلاجــئــن 
ــيـــر مـــؤاتـــيـــة لــلــتــعــلــم  الــفــلــســطــيــنــيــن، غـ
الذاتي بسبب انقطاع الكهرباء وضعف 
تلقي إشارات الخدمة. بالتالي، لا يتمكن 
ــا مــــن تــلــقــي المـــــــواد عــبــر  الـــتـــلامـــيـــذ دائــــمــ
»التلاميذ   

ّ
أن الطيار  الإنترنت«. يضيف 

ــتــــحــــديــــات بــســبــب  يــــواجــــهــــون كــــذلــــك الــ
نقص فــي الأجــهــزة الذكية وعــدم القدرة 
عـــلـــى تــغــطــيــة تــكــلــفــة الإنـــتـــرنـــت مــالــيــا، 
المتدهورة  الاقتصادية  الــظــروف  بسبب 
ــــاع مــــعــــدلات الــبــطــالــة  ــفـ ــ فــــي الــــبــــلاد وارتـ
بـــن الــلاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن. فــلــم يعد 
فــي إمــكــان الــعــائــلات، الــتــي كــانــت تملك 
القدرة في السابق، تحمّل تكاليف خدمة 
عدداً   

ّ
فــإن بالتالي،  اللاسلكي.  الإنترنت 

كبيراً من تلاميذنا غير قادر على التعلم 
عن بُعد بسبب نقص الأجهزة الذكية، أو 

ضعف الاتصال بالإنترنت«.
 »الــتــعــلــم الــذاتــي 

ّ
ويــشــيــر الــطــيــار إلـــى أن

مفهوم جديد نسبيا للتلاميذ اللاجئن، 
المــواد  تعلم  عليهم  الصعب  من  بالتالي 
عبر الإنترنت من دون دعم تعليمي في 
 كثيرين مــن أولــيــاء 

ّ
المــنــزل، نــظــراً إلــى أن

تعليمية  مراحل  إلى  لم يصلوا  أمورهم 
ــد يـــكـــونـــون أمــــيــــن«. وعــن  مــتــقــدمــة أو قـ
الآلــيــة المــتــبــعــة فــي احــتــســاب الــعــلامــات، 

للتعلم  ن 
َ
»ثمّة طريقت  

ّ
أن الطيار  يشرح 

عن بعد وهما التعلم الإلكتروني والمواد 
ع الخطط 

َّ
وز

ُ
 أسبوع، ت

ّ
المطبوعة. ففي كل

الدراسية على التلاميذ ومقدّمي الرعاية 
الموقع  أو  من خــلال مجموعات واتساب 
في  الذاتي.  التعلم  لبرنامج  الإلكتروني 
ع المواد المطبوعة على 

َّ
وز

ُ
الوقت نفسه، ت

مستوى المدرسة والتي تغطي الأسبوع 
الــتــالــي، وهـــذا مــا يسمح لــنــا بــالــوصــول 
التعلم  يمكنهم  لا  الــذيــن  الــتــلامــيــذ  إلـــى 
العملية«.  فــي  وإشــراكــهــم  الإنترنت  عبر 
 »تقييم التلاميذ يعتمد 

ّ
ويتابع الطيار أن

والأنشطة  وحضورهم  مشاركتهم  على 
)المــهــام والمــشــاريــع( والــواجــبــات المنزلية 
والاخـــتـــبـــار الإلـــكـــتـــرونـــي والاخـــتـــبـــارات 

القصيرة«.
ــا  ــمـ أحـــدهـ ــــن،  ــديـ ــ ــولـ ــ لـ أمّ  حــــســــن،  إيـــــمـــــان 
فــــي المـــرحـــلـــة الــتــمــهــيــديــة، والـــثـــانـــي فــي 
الأساسية، وتقيم مع عائلتها في مخيم 
عــــن الـــحـــلـــوة لـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
لــبــنــان. تقول  فــي مدينة صــيــدا، جنوبي 
»العربي الجديد«: »نجد صعوبة كبيرة  لـ
وذلــك  التعليم،  ولــدَيــنــا  تلقي  عملية  فــي 
بــســبــب عـــــدم شـــــرح الــــــــدروس وجـــاهـــيـــا. 

 بصوتها 
ً
فالمعلمة ترسل الدرس مسجلا

ــيــــذ  ــتــــلامــ عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق واتــــــــســــــــاب، والــ
ــــدروس بهذه  يــرفــضــون عــــادة مــتــابــعــة الـ
هم يشعرون بالملل«. تضيف 

ّ
الطريقة لأن

 »الــصــعــوبــة الأخــــرى تكمن في 
ّ
حــســن أن

المــثــال، لا أجــيــد اللغة  ــنــي، على سبيل 
ّ
أن

الإنكليزية ولا أستطيع أن أدرّسها لابني. 
لذا، قررت إرسال ابني الكبير إلى معهد 
خــــاص، حــيــث تــعــيــد معلمة هــنــاك شــرح 

الدروس التي يتلقاها عبر واتساب«.
مـــن جــهــتــهــا، تــخــبــر فــاطــمــة رامـــــي وهــي 
في  الأســاســي  الثالث  الصف  فــي  تلميذة 
مــدرســة الــنــاقــورة، بمخيم عــن الــحــلــوة، 
ه »منذ انتشار فيروس كورونا، أغلقت 

ّ
أن

المدرسة أبوابها. فصار المعلمون يرسلون 
لنا الدروس عبر تطبيق واتساب. ونحن 
لا نرى معلمتنا ولا نعرفها، فهي ترسل 
بــالــدروس«.  فقط تسجيلات صوتية  لنا 
ـــه »فــي ما 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تضيف لـــ

المعلمة  لنا  ترسل  بالامتحانات،  يتعلق 
الأســئــلــة بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، ونــعــمــل أنــا 
ورفيقات لي على الإجابة عنها بمساعدة 
معلمة في المعهد. بعدها نصوّر الإجابات 

ونرسلها بالطريقة ذاتها«.  

صعوبات التلاميذ الفلسطينيين 
في مدارس لبنان

الإجراءات الوقائية ضرورية )العربي الجديد(

لا تتخلى عن عبوة المواد المعقّمة )العربي الجديد(

)Getty( تأثر تحصيلهما العلمي سلباً بسبب كورونا

1.5
مليار دولار هو المبلغ الذي طالبت 

أونروا المجتمع الدولي بتأمينه لدعم 
اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها

منذ تفشي كورونا، 
راح التلاميذ يواجهون 

تحدّي التعلم عن بعُد، 
إلى جانب تحديات 

أخرى فرضتها الجائحة. 
التلاميذ الفلسطينيون 
في لبنان ليسوا استثناءً

احتدم النقاش في 
الأيام الأخيرة في بلجيكا 

بين قطاع الفنادق 
والمطاعم وبعض 

الخبراء ووزراء الحكومة 
الفيدرالية حول مسألة 

استخدام الاختبارات 
السريعة لفيروس 

كورونا قبل الدخول إلى 
المطاعم

جدل بلجيكي حول الاختبارات السريعة لكورونا
لا يمكن إجراء هذه 

الاختبارات السريعة من قبل 
كل شخص في بلجيكا

على الحكومة التركيز 
أولاً على حملة التلقيح 

وجعلها ذات مصداقية

بروكسل ـ لبيب فهمي

تثير فكرة إجراء اختبارات سريعة لفيروس 
كورونا للزبائن الذين يودون دخول المطاعم 
ــاداً. تظهر  والــفــنــادق فــي بلجيكا، ســجــالًا حــ
دقيقة،  الاخــتــبــارات خــلال ثلاثن  تلك  نتائج 
التقليدية  الاخــتــبــارات  فعالية من  أقــل  لكنها 
لفحص كورونا. في هذا السياق، يقول رئيس 
ديــفــوس،  فيليب  البلجيكية،  الطبية  الهيئة 
»الـــفـــكـــرة لا تتمثل  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
فــي فــرض الاخــتــبــارات دائــمــا، ولــكــن فقط في 
ــا لــفــتــح الــفــنــادق  الــبــحــث عـــن بـــدائـــل آمـــنـــة إمــ
الاضطرار  لتجنب  أو  أكبر،  والمطاعم بسرعة 
الــذي يحتل  إلــى إغلاقها«. وبحسب ديفوس 
أيضا منصب نائب مدير قسم العناية المركزة 
فكرة   

ّ
فـــإن البلجيكية،  المستشفيات  أحــد  فــي 

ــراء هـــذه الاخــتــبــارات الــســريــعــة للزبائن  ــ »إجـ
تشكل خطة بديلة، لمنح إمكانية الاستمرار في 
قدرتها  زيــادة  وربما  والمطاعم  الفنادق  فتح 
لاســتــيــعــاب الـــزبـــائـــن«. غــيــر أن أربـــــاب قــطــاع 

الفنادق والمطاعم يتعاطون مع هذا الاقتراح 
وأمــن صندوق  مدير  ويشرح  ببرود شديد. 
اتــحــاد بــروكــســل لــقــطــاع الــفــنــادق والمــطــاعــم، 
فــابــيــان هــيــرمــانــز، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه 
المــوظــفــون لإجــراء  أو  المــهــارات  »ليست لدينا 
النوع من الاختبارات. دعونا لا نضيف  هذا 
الصحية  البروتوكولات  إلى  والثقل  التعقيد 

التي يتم فرضها على قطاعنا«. 
ويسأل: »من سيدفع مقابل هذه الاختبارات؟ 
الــحــكــومــة؟ الـــزبـــون؟ نــحــن بــالــتــأكــيــد لا نملك 
الــوســائــل لاعــتــمــاد هـــذا الــخــيــار«. وبالنسبة 
لهيرمانز: »القانون صارم أيضا. إذ لا يمكن 
إجــراء هــذه الاختبارات السريعة من قبل كل 

شخص في بلجيكا«. 

تعقيدات إدارية
عـــلـــى عـــكـــس الــــبــــلــــدان الأخـــــــــــرى، لا يُــســمــح 
ــارات الـــذاتـــيـــة فــــي بــلــجــيــكــا  ــبــ ــتــ بــــإجــــراء الاخــ
حاليا. وقــد لمــح نائب رئيس الـــوزراء ووزيــر 
ــة،  ــتـــوســـطـ ــيـــرة والمـ ــغـ ــات الـــصـ ــركــ ــشــ قــــطــــاع الــ

 »الأمـــور قد تتغير 
ّ
أن إلــى  ديفيد كلارينفال، 

ــيـــع المـــقـــبـــلـــة«، مــطــالــبــا الــحــكــومــة  فـــي الأســـابـ
بــاعــتــمــاد الاخـــتـــبـــارات الــســريــعــة، عــلــى غــرار 
الاختبار  شـــراء  للمواطن  يمكن  »إذ  ألمــانــيــا، 
مــن أي مــحــل  بــشــكــل حــــر«. وأضـــــاف: »حتى 
ــلـــحـــدود  بــــالــــقــــرب مـــــن مــــنــــزلــــي، المــــــحــــــاذي لـ

ســيــبــقــون فــــي المـــــنـــــزل«. ولـــكـــن ســـيـــكـــون مــن 
للسماح  القانون  تغيير  بالتالي  الــضــروري 
بإجراء هذه الاختبارات الذاتية. وكما يشير 
»الأمـــر سيستغرق  أن  إلــى  فــابــيــان هيرمانز 
استجابة  إلــى  بحاجة  نحن  بينما  أســابــيــع، 
ســريــعــة. عــلــى الــحــكــومــة الــتــركــيــز أولًا وقبل 
ذات  وجعلها  التلقيح  حملة  على  شــيء  كــل 
المواطنن. على عكس ما  مصداقية في نظر 

يحدث حاليا«. 

وضع صعب جداً
وكان اثنان من الشخصيات البارزة في أكبر 
حزب سياسي في البلد، التحالف الفلاماني، 
رئيسه بــارت دي ويــفــر، والــوزيــر فــي منطقة 
الفلاندرز جان جامبون، قد أعربا عن أملهما 
فـــي إعـــــادة فــتــح شـــرفـــات المــقــاهــي والمــطــاعــم  
خلال عطلة الربيع بعد حوالي أسبوع، وذلك 
من أجل »تقليل الازدحام في الأماكن العامة، 
أن  بعد  لكن  الساحل«.  وعلى  الحدائق،  مثل 
بــــدأت تــلــوح بــــوادر مــوجــة ثــالــثــة مــن الــوبــاء 

منذ أيــام في بلجيكا وقــرار الحكومة اتخاذ 
إجــــــراءات صــحــيــة قــاســيــة فـــي حـــق أصــحــاب 
أن  المطاعم  بإمكان أصــحــاب  لــم يعد  المتاجر 
يــأمــلــوا فــي إعــــادة فــتــح أبــــواب مــحــالــهــم، في 
اقترحت  أيــار كما كانت قد  الأول من مايو/ 

الحكومة سابقا. 
ويعاني  قطاع الفنادق والمطاعم من خسائر 
مادية تقدر بـ47 مليون يورو يوميا، بحسب 
اتــحــاد التجارة والــخــدمــات. ويــقــول الرئيس 
ــيـــك مــيــشــيــل،  ــنـ ــيـ ــاد، دومـ ــحــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلاتــ
 »الــخــســارة المــاديــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

هـــائـــلـــة. وفــــي حــــال سُـــمـــح لـــهـــذه المــؤســســات 
يونيو/ حزيران،   8 في  أبوابها  فتح  بإعادة 
، فــســتــصــل قــيــمــة الـــخـــســـارة الإجــمــالــيــة 

ً
مـــثـــلا

إلى أربعة مليارات يــورو. لذا فبدون تدابير 
لـــدعـــم هــــذا الـــقـــطـــاع نــتــجــه بـــــدون شـــك نحو 
»حــوالــي   

ّ
أن إلــى  ويشير  اجتماعية«.  مقبرة 

ــم الــتــي  ــاعـ ــطـ 55 فـــي المـــائـــة مـــن المـــقـــاهـــي والمـ
بالكامل  إيجارها  تدفع  لم  تستأجر محلات 

أو استفادت من التأجيلات«.

الألمانية، يمكن لأي مواطن شراء الاختبارات 
الــســريــعــة مـــن الــصــيــدلــيــة. لـــذلـــك مـــن الــغــبــاء 
أن نــحــرم المــواطــنــن مــن هــذه الإمكانية التي 
لقاء  في  أوضــح  كما  التكنولوجيا«،  توفرها 
الــــوزراء،  رئــيــس  لنائب  وبالنسبة  صــحــافــي. 
 مــديــري المــقــاهــي والمــطــاعــم 

ّ
فــمــن الـــواضـــح أن

ــــراء هــذه  لــيــســوا هـــم مـــن ســيــتــعــن عــلــيــهــم إجـ
الاختبارات. واعتبر كلارينفال أن »إعادة فتح 
دراســة  إلــى  بحاجة  والمطاعم  الفنادق  قطاع 
الـــبـــروتـــوكـــولات الــتــي يــمــكــن أن تــكــون فيها 
الاختبارات السريعة أحد العناصر الأساسية 
لإعادة فتح القطاع سريعا«. وأضاف أنه »لن 
يكون العنصر الوحيد المحدد، ولا الإلزامي، 
ولكن على سبيل المثال، يمكن للزبائن إجراء 
الاختبار الــذاتــي فــي المــنــزل قبل الــذهــاب إلى 
فيمكنهم  أخـــضـــر،  الـــلـــون  كــــان  وإذا  المــطــعــم، 
دخـــول المــؤســســة«، كــمــا فــســر كــلاريــنــفــال في 
أثق  أن  »اخــتــرت  وأضـــاف:  الصحافي.  اللقاء 
الــذيــن  الأشــخــاص  أن  وأعــتــقــد  بالبلجيكين 
ســيــجــرون اخـــتـــبـــاراً تــكــون نــتــيــجــتــه مــوجــبــة 

وقفة احتجاجية 
في بروكسل )كينزو 

)Getty /تروبرياد
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قضايا

صقر أبو فخر

هــــــذا  مـــــــــن  الأول  الـــــــــجـــــــــزء  فـــــــــي 
ــاتــــب صــقــر  ــكــ ــال، تـــــحـــــدّث الــ ــقــــ المــــ
ة  أبــــــــو فــــخــــر عــــــن كـــيـــفـــيـــة قــــــــراء
ــــق وكــــتــــابــــة الـــــتـــــاريـــــخ، مـــبـــيـــنـــا أن  ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ
»كـــشـــف الـــوثـــائـــق المـــخـــبـــوءة مــهــمــة جليلة 
الوثائق  بمنطوق  الاكــتــفــاء  لكن  بالتأكيد، 
النصوص وحدها مسألةٌ  على   والاقتصار 
ناقصة علميًا«. كما تحدث عن الاختراقات 
ــهـــــا الــــــوكــــــالــــــة الــــيــــهــــوديــــة  ــتـــ ــدثـــ الــــــتــــــي أحـــ
ــيـــة فــــي جــســد  ــلـ ــيـ ــارات الإســـرائـ ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
الــســوريــة، معرّجا على  »الــوطــنــيــة«  النخب 
مواقف هــذه النخب ومــن تــوّرط منها. هنا 

الجزء الثاني من المقال. 

الدروز وترحيل الدروز إلى جبل الدروز 
تــبــلــورت فــكــرة تــرحــيــل دروز فــلــســطــن من 
الجليل والــكــرمــل إلــى ســوريــة لــدى إلياهو 
أبــشــتــايــن )أيـــــات( فــي بـــدايـــات ســنــة 1937 
مــع أن الــفــكــرة تــعــود إلــى تــاريــخ أقـــدم. وزار 
آبــــا حـــوشـــي جــبــل الـــعـــرب فـــي ســـوريـــة في 
بحجّة   1637 الأول  تشرين  أكتوبر/  نهاية 
تــقــديــم الــتــهــنــئــة لــســلــطــان الأطـــــــرش، الـــذي 
وراحــــت   ،1937/5/18 فـــي  المــنــفــى  مـــن  عــــاد 
الـــوفـــود تــتــقــاطــرعــلــى قــريــتــه لــلــســام عليه، 
لــم يلتقِ سلطان الأطـــرش قــط )أنــظــر:  لكنه 
الغفلة، مؤسسة  فــي زمــن  فـــرّو، دروز  قيس 
2019، ص  بيروت،  الفلسطينية،  الدراسات 
الــعــرب  ــا حــوشــي جــبــل  آبـ ثــم زار  53 و62(. 
ثانية في 1938/7/31، أي بعد تسعة أشهر، 
وتــمــكّــن فــي هـــذه الـــزيـــارة مــن لــقــاء سلطان 
الأطرش، بعدما قدّم نفسه سكرتيرًا لنقابة 
الــعــمــال فـــي حــيــفــا، لا نــاشــطــا فـــي الــحــركــة 
ــه لا يــتــوانــى عـــن تــقــديــم  ــ الــصــهــيــونــيــة، وأنـ
المــســاعــدات لــلــعــمــال والــفــاحــن الــعــرب في 
ــفـــاحـــون  ــال والـ ــمـ ــعـ حـــيـــفـــا، ومـــــن بــيــنــهــم الـ
الدروز. وقد عرض آبا حوشي على سلطان 
الأطــرش فكرة نقل دروز فلسطن إلى جبل 
يأتوا  أن  رغــب إخوتنا  »إذا  فأجابه:  العرب 
لهم، فنحن  فائدة  ذلــك  برضاهم، ورأوا في 
أن هناك مخاطر  لا نعترض. لكنني أعتقد 
كثيرة، ومن ثم نحن لا نقبل بأن ينظر إلينا 
إخواننا المسلمون نظرة الشك أو الخيانة« 
)راجع: سعيد نفاع، العرب الدروز والحركة 
لبنان:   – المــخــتــارة  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة 
التقدمية، 2010، ص 139(. وبالطبع،  الــدار 
لم يُعطِ سلطان الأطرش موافقته على خطة 
الترحيل، وتـــذرّع بــأن هــنــاك صــعــوبــاتٍ مع 
البريطانين في هذا الشأن، وأن الوقت غير 
مــائــم. وفـــوق ذلـــك، لا تــوجــد فــي الأراشــيــف 
مكتوبة  رســالــة  أو  وثــيــقــة  أي  الصهيونية 
إلــى موافقته  الأطـــرش تشير  بخط سلطان 
فــرّو،  )قــيــس  فــكــرة نقل دروز فلسطن  على 

مصدر سابق، ص 92(. 
يــكــشــف كــتــاب مــحــمــود مــحــارب تفصيات 
العاقة بن الوكالة اليهودية وبعض قادة 
الـــــــدروز فـــي فــلــســطــن وســــوريــــة، ويــضــيء 
الزوايا المعتمة في سيرة يوسف العيسمي 
)أبــــو حــمــد(، ويـــؤكّـــد أن يــوســف العيسمي 
هذا هو الذي وعد آبا حوشي بالسعي إلى 
الحصول على موافقة سلطان الأطرش على 
إلـــى ســوريــة،  تــرحــيــل دروز فلسطن  فــكــرة 
ــوال بـــصـــورةٍ مــنــتــظــمــةٍ من  ــ وأنــــه تــلــقــى الأمــ
الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة لــتــســهــيــل نــقــل الـــــدروز. 
ــم يـــوافـــق  ــ ــفـــكـــرة فـــشـــلـــت، ولـ ــذه الـ ــ بـــيـــد أن هـ
أنــه تفحصها  مــع  الأطـــرش،  عليها سلطان 
واستطلع مزاياها. وكان يوسف العيسمي 
يــزيّــن تــلــك الــفــكــرة، بــالــزعــم أن عـــدد الـــدروز 
ســـيـــزداد فــي ســوريــة فــي مــا لــو جـــاء إليها 
جــرّاء  المتدفقة  الأمـــوال  وأن  فلسطن،  دروز 
انـــتـــقـــال الــفــلــســطــيــنــيــن الـــــــدروز بــأمــوالــهــم 
الــعــرب.  فــي جبل  مــزدهــرةً  الحياة  ستجعل 
وثــمّــة شــك كــبــيــر فــي أن الــوكــالــة الــيــهــوديــة 
وبعض قادة الدروز قد توصلوا إلى اتفاقٍ 
فــي شــأن ترحيل الــــدروز، وكــل مــا فــي الأمــر 
أن آبا حوشي ويوسف ألفيا )سليم( صاغا 
أفكاراً في هذا الأمر في شكل مشروع اتفاق. 
يقول قيس فرّو إن سلطان الأطرش لم يكن 
يــعــلــم بــمــا يــقــوم بـــه يــوســف الــعــيــســمــي مع 
دروز  نقل  خطة  لتنفيذ  اليهودية  الــوكــالــة 
ــه كـــان يـــزخـــرف رســائــلــه إلــى  فــلــســطــن، وأنــ
آبــا حــوشــي بــاســم سلطان الأطـــرش ليقنع 
مــشــغّــلــيــه الــصــهــيــونــيــن بــشــرعــيــة نــشــاطــه 
 .)124 ــــق، ص  ــابـ ــ سـ ــدر  مــــصــ فـــــــــرّو،  ــيــــس  )قــ
ويضيف قيس فرّو أن الأمير حسن الأطرش 
ــد فـــكـــرة نـــقـــل دروز فــلــســطــن إلـــى  كـــــان ضــ
السابق، ص  فــرّو، المصدر  السويداء )قيس 
أيضًا عز  الفكرة  91(. وعلى منواله، رفــض 
الحلبي وعلي عبيد، وهما من كبار  الدين 

المــجــاهــديــن فـــي الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى، 
ــرّبــــن جــــــدًا مــــن ســلــطــان  ــقــ ــاق المــ ــ ــرفـ ــ ومـــــن الـ
الأطرش الذين يتشاور معهم في الصغيرة 

والكبيرة. 
فشلت فكرة نقل دروز فلسطن إلى سورية، 
وفشل يوسف العيسمي في إمــرار مشروع 
النقل ذلـــك. وفــي رســالــة مــن العيسمي إلى 
يوسف ألفيا )شلومو أو سليم(، مؤرخة في 
1939/8/22، اعترف العيسمي بأن سلطان 
الأطرش غير مستعد لشرعنة خطة ترحيل 
إلــى المــجــيء إلى  دروز فلسطن، ودعــوتــهــم 
جبل العرب، لأن الدعوة سابقة لأوانها، ولا 
يصح أن ندعوهم إلى الرحيل عن فلسطن 
)قــيــس فـــرّو، مــصــدر ســابــق، ص100(. وفي 
تــقــريــرًا جاء  آبــا حــوشــي  1939/11/2 كتب 
فــيــه أنـــه مــضــطــرٌّ إلـــى وقـــف نــشــاطــه كــلــه في 
مــوضــوع تــرحــيــل الـــــدروز؛ فــفــكــرة الــنــقــل لم 
الثانية،  العالمية  الحرب  تنفّذ جــراء نشوب 
ــفـــرقـــاء المــعــنــيــن لـــم يكن   ولأن أحــــــدًا مـــن الـ
مــعــنــيًــا بــهــا )ســعــيــد نـــفـــاع، مــصــدر ســابــق، 
الــفــلــســطــيــنــيــن  أن  عـــلـــى  عــــــاوة  ص136(، 
الترحيل، ورفضت سلطات  الــدروز رفضوا 
الانــــتــــداب الــفــرنــســي هــــذا الــبــرنــامــج، لأنــهــا 
ارتـــابـــت فـــي أنــــه ســيُــنــفــذ بــتــمــويــل يــهــودي 
ودعــم بريطاني، بحسب ما جاء في تقرير 
نفاع،  أبشتاين )سعيد  إلياهو  كتبه  ســرّي 

المصدر السابق، ص 135(.
يــزيــح كــتــاب مــحــمــود مــحــارب الأســـتـــار عن 
اللثام عن  هذه الخفايا وأســرارهــا، ويميط 
إلى  استنادًا  الترحيل،  خطة  في  متورّطن 
الــوثــائــق الــصــهــيــونــيــة. وكــانــت الاتــصــالات 
الــيــهــوديــة بــالــدروز فــي ســوريــة تــهــدف، في 

السياق بالتدريج )قيس فرّو، مصدر سابق، 
ص 50(. غير أن آبا حوشي كان يعتمد، في 
تقاريره إلــى رؤســائــه، على مــا يرسله إليه 
مــن ســوريــة يوسف العيسمي، ومــا يخبره 
به حسن أبو ركن من دروز فلسطن. وهذان 
زعما أن سلطان الأطــرش لا يشجّع الــدروز 
الفلسطينية.  الـــثـــورة  إلـــى  الانــضــمــام  عــلــى 
ــيــــاســــي فـــــي الــــوكــــالــــة  وتــــبــــن لـــلـــقـــســـم الــــســ
اليهودية أن موقف سلطان الأطرش من هذا 
الشأن لم يكن مطابقًا لرسائل آبا حوشي، 
الدايلي  صحيفة  فمراسل  لها،  مخالف  بــل 
تلغراف البريطانية آرثر ميرتون، الذي كان 
يقدم خدمات استخبارية للوكالة اليهودية، 
أرسل إلى القسم السياسي في الوكالة، بعد 
رحلة قــام بها إلــى لبنان وســوريــة، والتقى 
ــاه علي،  فــي خــالــهــا ســلــطــان الأطــــرش وأخــ
تقريرًا جاء فيه أن سلطان الأطرش وشقيقه 
عــلــي أكّـــــدا لـــه مــشــاركــة الــــــدروز فـــي الــثــورة 
لاشتراك  مستعدّون  وأنــهــم  الفلسطينية، 
تــجــدّدت لأنــهــم مناصرون  إذا  ثــانــيــة،  فيها 
للقضايا العربية )قيس فرّو، مصدر سابق، 
ص 52-53(. أما آبا حوشي فيصف سلطان 
الأطــــرش بــأنــه ضــد الــيــهــود ومــؤيــد للحاج 
أمن الحسيني )قيس فرّو، المصدر السابق، 
الأطــرش  أثــنــاء نفي سلطان  ص 61(. وفــي 
إلــى الأردن، كــان على صــلــةٍ دائــمــة بكل من 
ــزة دروزة ومــعــن  ــرم زعــيــتــر ومــحــمــد عــ ــ أكـ
الماضي، وهؤلاء اتفقوا مع سلطان الأطرش 
على زيادة عدد المقاتلن الدروز في الثورة 

الفلسطينية )قيس فرّو، ص 52(. 
يقول قيس فرّو إن الناشطن الصهيونين 
أقحموا اسم سلطان الأطرش في تقاريرهم 
لإيـــهـــام يــتــســحــاق بـــن تــســفــي بــإمــكــان عقد 
ــدروز والــصــهــيــونــيــن )قــيــس  ــ ــاقٍ بـــن الــ ــفـ اتـ
أهــمــيــة  ذات  إشــــــارة  وهـــــذه   .)52 فــــــرّو، ص 
خاصة تتعلق بالوثائق التاريخية وكيفية 
كاتبو  يبالغ  أن  فليس مستبعدا  تــهــا؛  قــراء
ألفيا،  آبا حوشي ويوسف  أمثال  التقارير، 
فـــي تــقــديــر الإنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــوهــا في 
شأن خطة ترحيل الدروز الفلسطينين إلى 
ســوريــة. وفــضــاً عــن ذلــك، يقول قيس فــرّو: 
دقيقة  تكن  لم  ألفيا  معلومات شلومو  »إن 
بدليل أن ألفيا زوّد يتسحاق بن تسفي في 
السلطات  أن  عــن  بمعلومات   1936/10/26
قاسم  القبض على  في  البريطانية نجحت 
الــغــضــبــان )مــــن المــتــطــوعــن الـــــــــدروز(، وأن 
مــجــمــوعــة حــمــد صــعــب غــــــادرت فــلــســطــن. 
وتبن من خبر مصور منشور في صحيفة 
أن   ،1936/11/18 فــي  الفلسطينية  الــدفــاع 
حــمــد صــعــب شــــارك فـــي حــفــل وداع فـــوزي 
القاوقجي، قبيل عودة الأخير إلى سورية، 
ــه لــم يــغــادر فلسطن كــمــا زعـــم شلومو  وأنـ

ألفيا )قيس فرّو، مصدر سابق، ص 51-50(. 
آبــا حوشي  إلــى ذلــك أن  ويمكن أن نضيف 
ألفيا  شلومو  وأن  العربية،  يــعــرف  يكن  لــم 
الـــواحـــد منهما  ودوف هـــوز هــمــا مـــن كـــان 
يـــتـــرجـــم لــــه مـــحـــادثـــاتـــه مــــع الــــــــدروز الـــذيـــن 
وبناء  والمنمّق.  المــزخــرف  بالكام  اشتهروا 
على ما كان يفهمه آبا حوشي منهما، كان 
الــقــيــادة الصهيونية  يــصــوغ تــقــاريــره إلـــى 
الــتــي كــان يخالطها أحــيــانًــا عــدم الــدقــة في 
المــعــلــومــات. ومــهــمــا يــكــن الأمــــر، فــقــد فشلت 
»خطة« ترحيل دروز فلسطن لأسبابٍ عدة، 
وكـــان الــســبــب الــحــاســم هــو مــوقــف سلطان 
الأطرش الذي قال في ما بعد: »لقد نصحتُ 
أبناء الطائفة الدرزية في فلسطن صراحةً 
بـــعـــدم مـــغـــادرة أرضـــهـــم مــهــمــا تــحــمــلــوا أو 
سيتحمّلون من وطــأة الاحتال. ولقد دلّت 
الأيام أن التشبث بالأرض خيرٌ من التشرّد 
في أصقاع الوطن العربي. إن التقصير في 
حماية الأرض الفلسطينية لم يقف عند هذا 
الفلسطينين عانوا  الاجئن  إن  بل  الحد، 
الأمرّين من معاملة بني جلدتهم رغم شدة 
البؤس الذي يعيشون فيه« )أنظر: سلطان 
الأطـــرش، أحـــداث الــثــورة الــســوريــة الكبرى، 
ــلــــدراســــات والـــنـــشـــر، دمـــشـــق،  لــ ــــاس  دار طـ

2006، ص 370(. 

الثورة والسلطة والخيانة 
الوكالة  بن  السرية  »العاقات  كتاب  يثير 
ــــة وقــــــــيــــــــادات ســـــــوريـــــــة« الأســــــى  ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
والغضب معًا، فضاً عن حيرة التفكير بما 
جـــرى. ويعجب الــواحــد مــنــا، أشـــدّ العجب، 
يتحوّل وطنيون  أن  يمكن  كيف  ويتساءل: 
ــم فـــــي مــــقــــارعــــة الاســـتـــعـــمـــار  ــهــ ــهــــود لــ مــــشــ
الــفــرنــســي، أمـــثـــال نــســيــب الــبــكــري وفــــوزي 
الـــبـــكـــري ويـــوســـف الــعــيــســمــي، إلــــى عــمــاء 
ــالًا كــبــارًا  للوكالة الــيــهــوديــة؟ وكــيــف أن رجـ
ــوال مــعــيــنــة، إلــــى مسلك  ــ يــهــبــطــون، فـــي أحــ
متصاغر، إما تحت جاذبية الثروة، أو جرّاء 
الوطني،  القوتلي  الطائفية، فشكري  الميول 
وهو أحد أكبر رجــالات العرب، والــذي وقّع 
قرار الوحدة السورية – المصرية مع جمال 
ــرّف بــطــريــقــةٍ تــشــوبــهــا  عــبــد الـــنـــاصـــر، تـــصـ
روائــــــــح الـــطـــائـــفـــيـــة مــــع ســـلـــيـــمـــان المــــرشــــد، 
الــذي أُعــدم في عهده ظلمًا، ولــم يتورّع عن 
مذهبية.  لأسبابٍ  العلوين  على  التضييق 
وكــــان مــوقــفــه مــن فــصــل لــــواء الإســكــنــدرون 
عن سورية بــاردًا جدًا، وفسّر بعضهم هذه 
ــبـــرودة بـــأن غــالــبــيــة ســكــان الـــلـــواء الــعــرب  الـ
هم من العلوين. وعلى غــراره، فعل جميل 
مردم، الذي زار تركيا وقابل مصطفى كمال 
)أتاتورك( واجتمع إلى جال بايار، رئيس 
الوزراء، في 1937/12/24، كأن الإسكندرون 
لــــم يـــحـــدث لــــه أي شــــــيء، وكـــأنـــمـــا فــرنــســا 
لم تتفقا علنًا في حزيران/ يونيو  وتركيا 
1937 على فصل اللواء عن سورية. أما سعد 
ــذي اعــتــقــل عــبــد الــرحــمــن  الــلــه الـــجـــابـــري، الــ
الــشــهــبــنــدر فـــي إحــــدى المـــــــرّات، فــلــم يخجل 
من أن يصرّح أمام مجلس النواب السوري 
بالقول: إن الحكومة السورية قد قامت بكل 
مــا يــتــرتــب عليها ]فـــي شـــأن الإســكــنــدرون[ 
وعملت ما يجب عمله! وهــؤلاء جميعًا من 

حزب الكتلة الوطنية. 
القوتلي  )والاســـمـــان  الشيشكلي  أديـــب  أمــا 
والشيشكلي ينتهيان بحرف لي( الذي كان 
أحد قادة جيش الإنقاذ في فلسطن، والذي 
كـــان مــحــل إعــجــاب جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ثم 
صار رئيسًا للجمهورية السورية بانقاب 
في  وسقط  بالطائفية  تلوّث  فقد  عسكري، 
مــزابــلــهــا. وفـــي ســبــيــل الـــعـــودة إلـــى الــحــكــم، 
لــم يــتــردّد فــي الاتــصــال بإسرائيل فــي سنة 

1956، ثم قُتل بحسرته.
مــقــارعــة الاســتــعــمــار والــســعــي إلـــى الــتــحــرّر 
ــمًــــا  الـــوطـــنـــي مـــهـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة، كــــانــــت دائــ
 تجمع شتات الشعب في سبيل تلك الغاية 
ــة لا تـــجـــمـــع إلا  ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ ــة. لـــكـــن الـ ــيــ ــامــ الــــســ
وتعيده  الشعب،  تُــشَــرذِم  وهــي   الطائفين، 
إلــــى مــكــونــاتــه الــتــي كــــان عــلــيــهــا قــبــل نيله 
ــن، الــــقــــومــــي  ــ يــ ــاء ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــحـــــريـــــة. وبــــــــن الانــ
والطائفي، فجوة فاغرة سقط فيها وطنيون 

كثيرون في ديار العرب. 
وما برحت الشعوب العربية، خصوصًا في 
لبنان وسورية والعراق، تدفع أثمانًا غالية 
من دماء أبنائها في جحيم الطائفية المهلك. 
ولعل كتاب محمود محارب يتخطّى كونه 
كتابًا فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، فيصبح درسًــا 
تــاريــخــيًــا لــجــمــيــع مـــن داس عــلــى الــكــرامــة 
الصهيونية  مــع  وتــعــاون  لــبــاده،  الوطنية 
أو مــع الاســتــعــمــار، الأمـــر الـــذي ألــحــق العار 

باسمه إلى زمن طويل.
)كاتب عربي( 

محمود محارب يكتب مسترشداً بوثائق من الأرشيف الصهيوني

الوكالة اليهودية 
واتصالاتها في سورية ]2/2[

لم يعُطِ سلطان 
الأطرش موافقته 

على خطة ترحيل دروز 
فلسطين من الجليل 
والكرمل إلى سورية

يزيح الكتاب الأستار عن 
خفايا وأسرار كثيرة، 

ويميط اللثام عن 
متورطّين في خطة 

الترحيل، استناداً إلى 
الوثائق الصهيونية 

»العلاقات الســرية بين الوكالة اليهودية وقيادات ســورية«، كتاب جديد للباحث الفلســطيني محمود محارب، يكشــف أســراراً 
وتفاصيل كثيرة: كيف تمكّن القســم العربي في الدائرة السياســية التابعة للوكالة اليهودية من إنشــاء جســور للتفاوض مع 
»حــزب الكتلة الوطنية« في ســورية؟ وكيف نجحت اســتخبارات القســم العربي فــي تجنيد عدد من العملاء ذوي »الســمعة 

الوطنية«؟ الباحث صقر أبو فخر يقدم قراءة موسّعة في هذا الكتاب، هنا الجزء الثاني والأخير منها

سورية«  وقيادات  اليهودية  الوكالة  بين  السرية  »العلاقات  كتاب  يثير 
الأسى والغضب معا، فضلا عن حيرة التفكير بما جرى. ويعجب الواحد 
منا، أشد العجب، ويتساءل: كيف يمكن أن يتحول وطنيون مشهود 
وفوزي  البكري  نسيب  أمثال  الفرنسي،  الاستعمار  مقارعة  في  لهم 
البكري.. إلى عملاء للوكالة اليهودية؟ وكيف أن رجالا كبارا يهبطون، 
أو  الثروة،  جاذبية  تحت  إما  متصاغر،  مسلك  إلى  معينة،  أحوال  في 
تصرفّ  الذي  القوتلي  شكري  مع  حدث  كما  الطائفية،  الميول  جراء 

بطريقة تشوبها روائح الطائفية مع سليمان المرشد

أسى وغضب وحيرة

20

)غلاف الكتاب(

الــبــدايــة، إلــى وقــف تــطــوع الــــدروز فــي ثــورة 
ــداد الــثــورة  ــ 1936 الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقــــف إمـ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــســاح. أمـــا فــكــرة ترحيل 
الفلسطينين فقد تبلورت في ذلك  الــدروز 
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MEDIA

رمضان على تويتر في مصر: 
ترندات مدفوعة؟

إعجابات »إنستغرام« 
و»فيسبوك«: معضلة تتجدد

الجزائر ـ عثمان لحياني

بــرزت خال حملة الترشــيحات لانتخابات 
يونيــو/  12 فــي  المقــررة  المبكــرة  البرلمانيــة 

ترشــح  ظاهــرة  الجزائــر،  فــي  المقبــل  حــزران 
والإعاميــن  الصحافيــن  مــن  كبيــر  عــدد 
والمراســلن فــي الولايــات، للفــوز بمقعــد فــي 
البرلمان، سواء ضمن قوائم أحزاب سياسية، 
 الانتخابات 

ّ
أو في قوائم مستقلة، خاصة أن

المقبلة توفر فيها الســلطة دعماً للمرشــحن 
الأحــرار. ويحــاول عــدد هــام مــن الصحافين 
الجزائريــة  الولايــات  فــي  ومراســلون، 
خصوصــاً، اســتثمار رأس مــال رمزي تشــكّل 
لديهم على مر ســنوات عملهم في الصحافة 
مــن خــال الكتابــة عــن مشــكات النــاس فــي 
بالنســبة  للبرلمــان.  للترشــح  والمــدن،  القــرى 
مواتيــة  الفرصــة   

ّ
فــإن منهــم  الكثيــر  إلــى 

والدوافع متوفرة. 
صحافيــون بلــغ عددهــم 100 قــرروا الترشــح 
للبرلمــان، كان بينهــم الوجــه الإعامــي البارز 
فــي التلفزيــون الجزائــري فــي التســعينيات، 
الــذي يعمــل فــي التلفزيون »العربــي« حالياً، 
يخــوض  أن  قــرر  والــذي  علوانــي،  كمــال 
الحكــم  »جبهــة  تحــت  المقبلــة  الانتخابــات 
أســبوع.  قبــل  بهــا  التحــق  والتــي  الراشــد«، 
كمــا قــرر الصحافي في التلفزيون الحكومي 
الانتخابــات  خــوض  مزغيــش  العالــي  عبــد 
جنوبــي  جــال  أولاد  الجديــدة  ولايتــه  فــي 
الجزائــر. فيمــا قــرر الصحافــي أمن هدار من 
»إذاعة الجزائر الدولية« خوض الانتخابات 
في ولايته البليدة قرب العاصمة الجزائرية. 
جريــدة  فــي  الصحافــي  إلــى   

ً
إضافــة هــذا 

»النصر« الياس بوملطة.
لم يتردد الصحافي بلقاسم عجاج من ولاية 
تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، في الإعان 
عــن ترشــحه لانتخابــات المقبلــة. بــدأ مبكــراً 
فــي تشــكيل قائمــة مســتقلة فــي ولايتــه التــي 
تحــوز علــى ســتة مقاعد في البرلمــان. يعتمد 
عجــاج علــى تجربــة أولــى كان خاضهــا فــي 
عــام 2012 لــم تكلــل بالنجــاح، وكانــت ضمــن 
حــزب سياســي. لكنــه قــرر هــذه المــرة خــوض 
مســتقلة،  قائمــة  عبــر  الانتخابيــة  المنافســة 
علــى الرغــم مــن أن ذلــك يفــرض عليــه جمــع 
600 توقيع من الناخبن عبر الولاية، وســط 
نفــس  فــي  مرشــحن  مــن  كبيــرة  منافســة 
الدائــرة الانتخابيــة. يشــرح بلقاســم عجــاج 
دوافــع  الجديــد«  »العربــي  لـ تصريــح  فــي 
رغبتــه فــي الانتقال مــن قاعات التحرير التي 
كان قــد غادرهــا قبل فتــرة إلى البرلمان بأنها 
دوافع تتقاطع فيها رغبته الذاتية في خدمة 
مــن  ســكان ولايتــه وتطويرهــا، وبــن دفعــه 
قبــل الكثيريــن ممن استشــارهم للإقدام على 
هــذه الخطــوة. ويقــول: »ترشــحي كصحافــي 
وراءه نية مساعدة الآخرين وطنياً ومحلياً، 

منوعات

بحكم استطاعة النائب في البرلمان التوسط 
التحديــات  لتجــاوز  والمواطــن  الإدارة  بــن 
التــي يعيشــها المواطــن مــن خــال العراقيــل 
 النائب يمكنه أيضا 

ّ
البيروقراطيــة. حيــث إن

الســلطات  البســطاء عنــد  يكــون محامــي  أن 
مــن  الإقصــاء  حــالات  فــي  خاصــة  المحليــة 
أحقية السكن. فالنائب مواطن يدرك الوضع 

الاجتماعي لمن قاموا بتزكيته لتمثيلهم«. 

»الصحافــي   
ّ
أن عجــاج  بلقاســم  يعتقــد 

للبرلمــان  مضافــة  قيمــة  يكــون  أن  يمكنــه 
كافيــة  درايــة  مــن  لــه  ومــا  خبرتــه،  بحكــم 
بأوامر التشريع والقوانن، خال ممارسته 
البرلمانــي«.  الأداء  علــى  المســبق  واطاعــه 
وبخصوص ما يضيفه البرلمان للصحافي، 
ــه »قوة معالجة القضايا من خال 

ّ
يعتبــر أن

وحــق  الســلطات،  مــع  المباشــر  التواصــل 

خــال  ممثليــه  باســم  الحكومــة  مســاءلة 
الجلسات العلنية تحت قبة البرلمان«. 

لتــه معوقات 
ّ
لكــن الطريــق إلــى البرلمان تتخل

كثيــرة، ليســت فقــط المنافســة الكبيــرة خــال 
هــذه الانتخابــات فقــط، ولكــن أيضاً معوقات 
الانتخابيــة  القائمــة  أعضــاء  إتمــام  فــي 
بالنســبة للصحافيــن الذيــن قرروا الترشــح 
جمــع  إلــى   

ً
إضافــة مســتقلة،  قوائــم  فــي 

 100 بمعــدل  عليهــم  المفروضــة  التوقيعــات 
للمنافســة  مطــروح  مقعــد  كل  عــن  توقيــع 
فــي الدائــرة الانتخابيــة التــي يترشــح فيهــا 
الصحافــي. وفــي الســياق، يؤكــد الصحافــي 
فــي مؤسســة »النصــر« عبــد الحكيــم أصابــع 
 »الصعوبــات ما زالت 

ّ
»العربــي الجديــد« أن لـ

الموعــد  أن  الســياق، خاصــة  هــذا  فــي  قائمــة 
القانونــي لانتهــاء أجــل الترشــيحات قريــب، 

وهو حتى 22 أبريل/نيسان المقبل«.    
ترشــح الصحافيــن للبرلمــان ليســت خطــوة 
المــرة  هــذه  فيهــا  الجديــد  كان  وإن  جديــدة، 
قــرروا  الذيــن  للصحافيــن  الكبيــر  العــدد 
ثانــي  وخــال   ،1997 عــام  ففــي  خوضهــا. 
انتخابات نيابية تعددية تشــهدها الجزائر، 
برزت لدى أحزاب الســلطة أولًا فكرة ترشــيح 
أبــرز الصحافيــن المعروفــن فــي التلفزيــون 
مقدمــة  ترشــحت  حيــث  قوائمهــا،  ضمــن 
ومقــدم  عــروس،  بــن  زهيــة  الأخبــار  نشــرة 
البرامج السياسية حمراوي حبيبي شوقي، 
وميلــود شــرفي ضمــن قوائــم حــزب التجمــع 
البــاب  ذلــك  فتــح  الديمقراطــي.  الوطنــي 
واســعًا، فــي سلســلة الانتخابــات التــي تلــت 
ذلــك بــن عامــي 2002 حتــى 2017، أمــام عــدد 
قوائــم  فــي  للترشــح  الصحافيــن  مــن  كبيــر 
مختلفــة الأحــزاب السياســية، والتحــول إلــى 
الصحافــي  بينهــم  كان  البرلمانيــة،  النيابــة 
فــؤاد ســبوتة ومحمــد عمــاري وعبــد الحــق 
شــغل  الــذي  قارعلــي  وابراهيــم  كازيتانــي 
منصــب رئيــس لجنــة الاتصــال فــي البرلمــان 

في الفترة ما بن 2007 و2012.
حينهــا  السياســية  التفســيرات  تكــون  قــد 
فــي ترشــيح الصحافيــن، محاولــة الأحــزاب 
خاصــة  الإعامــي،  الوســط  علــى  الانفتــاح 
يرافــق  الــذي  السياســي  النضــج  لمســتوى 
الصحافين في الغالب. لكن هذه التفسيرات 
قــد لا تكــون هــي نفســها التــي تفســر ظاهــرة 
هنــاك  بــل  للصحافيــن،  الكبيــرة  الترشــح 
دوافــع اجتماعيــة غيــر خافيــة علــى الجميع، 
فــي رغبــة عــدد مــن الصحافيــن فــي تحســن 
وتبــوؤ  والوظيفــي،  الاجتماعــي  وضعهــم 
ممارســتهم   

ّ
أن خاصــة  النيابــي،  المنصــب 

جلســات  تغطيــة  خــال  الصحافــي  للعمــل 
كشــفت  الســابقة،  العهــدات  فــي  البرلمــان 
 لعــدد كبيــر مــن النــواب 

ٍّ
عــن مســتوى متــدن

الذيــن يفوقهــم الصحافيــون فــي المســتويات 
التعليمية والنضج السياسي. 

100 صحافي قرروا 
الترشح للانتخابات 

البرلمانية الجزائرية

واشنطن ـ العربي الجديد

تختبــر شــركة »فيســبوك«، مجــدداً، خيــاراً 
عــدادات  إخفــاء  للمســتخدمن  يتيــح 
بالإمــكان  كان  إذا  مــا  لتــرى  »الإعجــاب« 
وســائل  علــى  الوجــود  ضغــط  تخفيــف 
القلــوب   

ّ
إن إذ  الاجتماعــي.  التواصــل 

علــى  أي صــور  تحــت  الصغيــرة  الحمــراء 
صغيــرة  قطــط  أو  لأطفــال  »إنســتغرام« 
وطعــام يمكــن أن تمثل مصــدر قلق للكثير 
مــن المســتخدمن، كوســيلة غيــر مباشــرة 

لقياس قيمتهم وشعبيتهم.
 

ّ
حــل إلــى  بعــد  »إنســتغرام«  يتوصــل  ولــم 

عــرض  فــي  المتمثلــة  الشــائكة  للمعضلــة 
الصــور  تحــت  )»لايــك«(  الإعجــاب  إبــداءات 
ومقاطــع الفيديــو والمرتبطة بالآثــار الضارة 
حصــد  إلــى  المســتخدمن  لســعي  المحتملــة 
علــى  ينشــرونه  مــا  مــع  الإيجابــي  التفاعــل 
وأوضــح  الاجتماعــي.  التواصــل  شــبكات 
المســتخدمن  أن  بيــان،  فــي  »إنســتغرام« 
قــرار  »اتخــاذ  علــى  قادريــن  ســيكونون 
ســواء  يناســبهم،  الــذي  الخيــار  بتفعيــل 
علــى  الإعجابــات  عــدد  مشــاهدة  عــدم  أكان 
تنشــيط  إلغــاء  أو  الآخريــن،  منشــورات 
أو  الخاصــة  منشــوراتهم  علــى  الإعجابــات 
الإبقــاء علــى التجربــة الأصليــة«. وسيســمح 

قريبــاً  فيســبوك،  تملكــه  الــذي  »إنســتغرام«، 
المســتخدمن  مــن  لعــدد محــدود وعشــوائي 
باتخــاذ قــرار مــا إذا كانوا يريدون رؤية عدد 
مــرات الإعجــاب الظاهــرة علــى منشــوراتهم 
ومنشــورات الآخرين. وبحسب »أسوشييتد 
بــرس«، أوضحــت الشــركة أيضــاً أنهــا تدرس 
ســتظل  فيســبوك.  فــي  الخيــار  اســتخدام 
التعليقــات متاحــة لمــن يختــارون إخفاء عدد 
مــن  عــدد  يــروا  لــن  لكنهــم  الإعجــاب،  مــرات 

أعجبوا بمنشوراتهم.
وكان »إنســتغرام« قــد حجــب »الإعجابــات« 
لمجموعــة صغيــرة مــن الأشــخاص فــي العــام 
إن  إذ  متفاوتــة،  كانــت  النتائــج  لكــن   ،2019
إنهــم  قالــوا  الاختبــار  شــملهم  مــن  بعــض 
البعــض  أن  حــن  فــي  أقــل،  بضغــط  شــعروا 
الآخــر أبــدى رغبته فــي معرفة المحتوى الذي 
يلقــى نجاحــاً وتحديد الاتجاهات الشــائعة، 
بإمــكان  يعــد  ولــم  بــرس«.  »فرانــس  بحســب 
المســتخدمن المعنيــن رؤيــة عــدد »إبــداءات 
منشــورات  تتلقاهــا  كانــت  التــي  الإعجــاب« 
الآخريــن، وبقــي فــي إمكانهــم الاطــاع علــى 
عــدد »الإعجابات« العائدة إلى منشــوراتهم، 

ولكن من خال النقر على صفحة مختلفة.
المســتخدمن  مــن  كثيريــن  أن  مــن  وبالرغــم 
رحبــوا بالخطــوة، فقــد شــعر آخــرون منهــم، 
خاصــة المؤثريــن، بالقلــق مــن أن يقلــل ذلــك 

مــن قيمــة تجربتهــم علــى وســائل التواصــل 
تقــدم  لــم  نفســه،  الوقــت  فــي  الاجتماعــي. 
المنصــة للمســتخدمن خيــار إبقــاء أو إخفــاء 
أجراهــا  دراســة  وأظهــرت  الإعجــاب.  عــداد 
مركز »بيو« للأبحاث عام 2018 في الولايات 
المراهقــن  مــن  المئــة  فــي   72 أن  المتحــدة، 
يســتخدمون »إنســتغرام«، وأن نحــو 40 فــي 
ينشــروا  ألا  بضــرورة  شــعروا  منهــم  المئــة 
مــن  الكثيــر  علــى  الــذي حصــل  المحتــوى  إلا 

»الإعجابات« أو التعليقات.

ينشغل الصحافيون بهموم المواطنين )رياض كرامدي/فرانس برس(

)متين أكتاس/الأناضول(

القاهرة ـ أحمد عزب

انتقــد مغــردون مصريــون ســيطرة وســوم مسلســات رمضــان وأبطالهــا علــى 
قائمــة المواضيــع الأكثــر تــداولًا علــى موقــع »تويتــر« فــي البــاد منــذ اليــوم الأول 
للشهر، حن بدأ عرض الأعمال الدرامية التي تسيطر على إنتاج معظمها شركة 
»الشــركة المتحــدة للخدمــات الإعاميــة«  »ســينرجي للإنتــاج الفنــي«، المملوكــة لـ

المملوكة بدورها لاستخبارات.
واســتغرب المغــردون اختفــاء وســوم القضايــا الهامــة والمصيريــة، مثل ســد النهضة 
واعتبرهــا  »تويتــر«،  قائمــة  عــن  البــاد،  فــي  والاقتصاديــة  السياســية  والأوضــاع 
مغردون اســتمراراً لسياســة الإلهاء التي يمارســها النظام الحالي، عبر غزو مواقع 

التواصل الاجتماعي بحسابات ومنشورات منسقة.
»#الاختيــار2«  مسلســلي  وســوم  دعــم  فــي  بقــوة  الإلكترونيــة  الكتائــب  وشــاركت 
و»#هجمة_مرتــدة« إلــى جانــب وســم »#عاشــت_الصقور_المصرية«، وســط انتشــار 
ظاهــرة اللجــان الإلكترونيــة التــي تــروج لنجــوم مثل محمد رمضــان. وقال مغردون 

إن هذه المشاركة الرقمية والأكثر تداولًا موجهة ومدفوعة.
الافــت كان فضــح الممثلــة نســرين أمــن هــذه الظاهــرة، إذ غــردت: » كفايــة تريندات 
مدفوعــة وحســابات مزيفــة ولجــان إلكترونيــة بقــى... بجد مــش هاينفع تضحكوا 
علــى الجمهــور أكتــر مــن كــده... مــش بيحبوكــم... بجــد كفايــة بتكذبــوا علــى مــن؟ 
 #مسلسات_رمضان  #كفاية_واسطة  #احترموا_ذكاء_الجمهور«. ووافقها المذيع 
إبراهيــم  المملوكــة لاســتخبارات  تايــم ســبورت«  لقنــاة »أون  المفضــل  الرياضــي 
فايــق: » حاجــة مقــززة للأســف ومكــررة.. بيكدبوا الكدبــة ويصدقوها مع أن الناس 
مــا بيضحكــش عليهــا ولا بيــاكل معاهــا الــكام ده... النــاس بتنتقــي اللــي تشــوفه 
مــن غيــر تريندات ولجان مدفوعة.  #مسلســات_رمضان_2021«. وغرد الصحافي 
كأن  حلقــة  أول  مــن  ترنــدات  وعاملــة  وعبيطــة  تافهــة  »  مسلســات  المالــح:  أحمــد 
الجمهــور والمايــن مســتنين المسلســل... طبعــاً كلهــا أونطــة فــي أونطــة... الأعمــال 

الجيدة قليلة جداً«.

صحافيون جزائريون يخوضون انتخابات البرلمان

أعلنت الهيئة الناظمة الأيرلندية أخبار
المكلفة بحماية البيانات فتح 

تحقيق بحق فيسبوك نيابة عن 
الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن 

عملية اختراق بيانات أكثر من 530 
مليون مستخدم يعود تاريخها 
إلى عام 2019، قالت الشركة إنها 

أصلحت ثغرتها.

طالب 160 صحافياً مغربياً بالإفراج 
عن زميليهم، سليمان الريسوني، 

وعمر الراضي، المعتقلين احتياطياً 
منذ عدة أشهر في محاكمتين 

منفصلتين، الأولى »اعتداء جنسي« 
والثانية »اعتداء جنسي وتجسس«، 

وناشداهما أيضاً وقف إضرابهما 
عن الطعام.

نفى الرئيس التنفيذي لشبكة 
»كلوب هاوس«، بول دافيسون، 

مزاعم عن تسريب بيانات 
المستخدمين. ووصف التقرير الذي 

أورد هذه المعلومات بـ»الكذب«، 
بعدما نشرت أنباء عن تسريب 

بيانات تتضمن أسماء الاستخدام 
ومعلومات تويتر وإنستغرام.

فرض مجلس حماية المنافسة 
التركي غرامة على »غوغل« تزيد 

على 296 مليون ليرة )36.65 مليون 
دولار( لإساءة استغلالها لمركزها 

المهيمن في مجال خدمات 
محركات البحث، وطالبها برفع 

الضرر عن منافسيها في غضون 
ستة أشهر.

يغادر صحافيون جزائريون غرف التحرير وقاعات الأخبار كي يخوضوا الانتخابات البرلمانيةّ المقبلة، على اعتبار أنّ أقرب وظيفة للإعلامي 
هي النيابة التي تهتم أيضاً بانشغالات المواطنين وتطلعّاتهم
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الانتقادات بتسييس الجائزة، أعلن مجلس 
الــخــبــراء فـــي المــســابــقــة أن الــجــائــزة مُنحت 
عــن سلسلة »الأفــــام الاســتــقــصــائــيــة«، ومــن 
ماتيون  لكن  بــوتــن«.  »قــصــر  فيلم  ضمنها 
أعرب عن أمله، أثناء مراسم تسليم الجائزة، 
في أن تكون المرة الأخيرة التي يقدم الجائزة 
لشخص موجود في السجن بسبب »تهمة 
ــا«، وشـــــدد عــلــى أن نــافــالــنــي  ــقـ ــابـ مــلــفــقــة سـ

»معتقل سياسي«.  
في شهر فبراير/ شباط الماضي، بدأ الجدل 
حـــــول المـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــنــظــم ســـنـــويـــا مــنــذ 

الترشيحات  قــائــمــة  إعـــان  بــعــد  عـــام 1998، 
الــقــصــيــرة لـــأفـــام الـــتـــي يــخــتــارهــا الــنــقــاد 
بإحدى  للفوز  السينمائيون  والصحافيون 
أن كشف موقع  عشرة جائزة مختلفة. ومــا 
فــيــلــم »قــصــر  »ســوبــيــســيــدنــيــك« عـــن إدراج 
بوتن« لنيل إحدى جوائز »الفيل الأبيض«، 
ــت الـــخـــافـــات بـــن مــجــلــس خــبــراء  حــتــى دبــ
من  السينما  ونقاد  خبراء  ونقابة  الجائزة 
في  السينمائين  المــصــوريــن  واتــحــاد  جهة، 
روسيا، الذي شدد على ضــرورة »استبعاد 
النقاد غير الأعضاء في الاتحاد من مجلس 

سامر إلياس

بــعــد جــــدل مـــتـــواصـــل مــنــذ نحو 
شـــهـــريـــن، حــصــل فــيــلــم »الـــرفـــاق 
ــه  ــ ــدريــ ــ ــمــــخــــرج أنــ ــلــ الأعـــــــــــــــــــزاء«، لــ
فيلم  أفــضــل  جــائــزة  عــلــى  كونشالوفسكي، 
ــوائـــز مــســابــقــة »الـــفـــيـــل الأبـــيـــض«  ضــمــن جـ
ورغــم  السينمائين.  والصحافين  للنقاد 
اعــتــراضــات اتــحــاد الــســيــنــمــائــيــن الــــروس، 
حــاز فيلم »قــصــر بــوتــن«، مــن إعـــداد فريق 
مؤسسة محاربة الفساد، بقيادة السياسي 
المــعــتــقــل ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، عـــلـــى جـــائـــزة 

»حدث العام«.
ـــظـــم لـــهـــذه الـــغـــايـــة، وجـــمـــع بن 

ُ
وفــــي حــفــل ن

ــتـــراضـــي، مــســاء  الــحــضــور الــشــخــصــي والافـ
السبت الماضي، قدّم الرئيس السابق لنقابة 
نــقــاد الــســيــنــمــا وخـــبـــراء الــســيــنــمــا فيكتور 
جائزة  ترويانوفا،  يانا  والممثلة  ماتيزين، 
التحرير في صندوق  الــعــام« لمديرة  »حــدث 
دوبروفسكايا،  ألكسندرا  الــفــســاد  مكافحة 
ــارض الـــــــذي يـــقـــضـــي فــتــرة  ــ ــعـ ــ نـــيـــابـــة عــــن المـ
عــقــوبــة فـــي الـــســـجـــن، مــنــذ نــهــايــة فــبــرايــر/ 
شباط الماضي. وفي محاولة للتخفيف من 

تفاجأ الجمهور بخروج 
مسلسل ياسر العظمة 
»سنونو« من الموسم

يؤكد خبراء الجائزة أن 
قواعدها لا تتضمن 
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الــخــبــراء«. وانــتــقــد رئــيــس الاتـــحـــاد، المــخــرج 
المعروف بدعم  الشهير نيكيتا ميخالكوف، 
الخبراء  مجلس  بــوتــن،  فاديمير  الرئيس 
لــفــكــرة مــنــح الـــجـــائـــزة لــلــمــعــارض الأشــــرس 
للكرملن، وطلب من شقيقه، المخرج أندريه 
كــونــشــالــوفــســكــي، ســـحـــب فــيــلــمــه »الــــرفــــاق 

الأعزاء« من الترشيح.
وقــــــرّر مــيــخــالــكــوف، لاحـــقـــا، ســحــب اتــحــاد 
الجائزة  مؤسسي  لجنة  مــن  السينمائين 

من أجل »تجنب النقاشات غير المثمرة«.
وفي تصريحات لموقع سوبيسيدنيك، شدد 

نــقــاد السينما  مــيــخــالــكــوف عــلــى أن مــهــمــة 
هــي تقييم الأفــــام، ونــافــالــنــي »لا عــاقــة له 
إلى  بــالــحــرج  »أشــعــر  بالسينما«. وأضــــاف: 
حد ما من أن أعتبر نفسي مخرجًا إذا كان 
نافالني مخرجا... إذا كنتم تقدمون الجائزة 
قولوا  أعــزائــي،  يــا  السياسة، حسنا،  بسبب 
ــا حــيــنــمــا تــــريــــدون مــنــح بــرنــامــج  هـــــذا. وأمـــ
نــافــالــنــي جـــائـــزة كــعــمــل ســيــنــمــائــي، فــأنــتــم 

لستم نقاداً سينمائين، عليكم اللعنة«.
مــــــهــــــرجــــــان  ورئـــــــــــيـــــــــــس  المـــــــــــخـــــــــــرج  ورد  
»أرتـــدوكـــفـــيـــســـت« الــســيــنــمــائــي الــوثــائــقــي 
فــيــتــالــي مــانــســكــي بــالــتــأكــيــد عــلــى أن قصر 
بــوتــن هـــو فــيــلــم، وكـــذلـــك فــيــلــم »تــشــايــكــا«، 
الـــذي يــتــنــاول عــائــلــة المــدعــي الــعــام السابق 
ــاز بــالــفــعــل فـــي مــســابــقــة  ــ ــــوري تــشــيــكــا، وفـ يـ
أرتدوكفيست. من جانبه، قال عضو مجلس 
خـــبـــراء مــســابــقــة »الــفــيــل الأبــــيــــض«، الــنــاقــد 
الــســيــنــمــائــي أنـــتـــون دولــــــن، إن تــحــقــيــقــات 
إلى  مشيراً  فيلمًا،  اعتبارها  يمكن  نافالني 
أنه »إذا كان المشهد المعروض على الشاشة 
يــحــتــوي عــلــى حــبــكــة، ومـــؤلـــف، ومـــوضـــوع، 
من  فهذا  وخصم،  للرواية  وبطل  وتشويق، 
دون  شــك فيلم«. وخلص إلــى أنــه »إذا كان 
فإن  بــأســره،  والعالم  بــأســره  البلد  يشاهده 

الفيلم ليس باهتا«.
وعرض فيلم »قصر بوتن« للمرة الأولى في 
العام الحالي،  الثاني من  19 يناير/ كانون 
إثــر عودته  نافالني  اعتقال  من  بعد يومن 
ــتـــرة عـــاج  ــتـــي قـــضـــى فــيــهــا فـ مــــن ألمـــانـــيـــا الـ
اتــهــم الكرملن  ونــقــاهــة بــعــد حــادثــة تسمم 
بتدبيرها. وكشف الفيلم، الذي حظي حتى 
الآن بنحو 115 مليون مشاهدة، عن امتاك 
بــوتــن قــصــراً ضخما عــلــى شــواطــئ البحر 
الأســــــود، جــنــوبــي روســـيـــا، تــبــلــغ مساحته 
17700 متر مربع، شيد وسط كروم ومرافق 
إضافية على أرض تصل مساحتها إلى 70 

هكتاراً، بكلفة تتجاوز 100 مليار روبل.
ــد أكــبــر  ــعَـ ــإن الـــقـــصـــر يـ ــ وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـ
رشوة في تاريخ روسيا قدمها رجال أعمال 
مــقــربــون مــن بــوتــن لــرئــيــســهــم، لــكــن بوتن 
أفـــراد عائلته  مــن  أي  أو ملكية  نفى ملكيته 
لــلــقــصــر. وبــعــدهــا أعــلــن المــلــيــارديــر أركــــادي 
روتنبرغ، رجل الأعمال وأحد أقرب أصدقاء 
بـــوتـــن، أنــــه صـــاحـــب الـــقـــصـــر، الـــــذي شــيــده 

ليكون فندقا فخما لأثرياء.
ورغـــــم طــلــبــه ســحــب فــيــلــمــه مـــن الــتــرشــيــح، 
حاز فيلم »الرفاق الأعــزاء«، للمخرج أندريه 
الأســاســيــة،  الــجــائــزة  على  كونشالوفسكي، 
وهي »فيلم العام«. ومع تأكيد مجلس خبراء 
لطلب  واحــتــرامــهــم  تفهمهم  عــلــى  الــجــائــزة 
إلــى أن قواعد  المــخــرج، أشــار مقدمو الحفل 
الـــجـــائـــزة لا تــتــضــمــن انـــســـحـــاب المــرشــحــن 
لأنهم لم يتقدموا أصا بطلب المشاركة، وأن 

الاختيار هو للنقاد والصحافين.
ــائـــزة الــفــيــلــم  ــبـــراء جـ ــال رئـــيـــس مــجــلــس خـ قــ
»الرفاق  يتم سحب  لن  إنــه  ماتيزن  فيكتور 
ــزاء« مــن المــنــافــســة، لأن قــواعــد الــجــائــزة  ــ الأعـ
لا تـــنـــص عـــلـــى مـــثـــل هـــــذا الــــخــــيــــار، مــشــيــراً 
ـــوادث مــشــابــهــة فـــي المــاضــي،  إلـــى وجــــود حــ
لـــم تــتــســبــب فـــي تــغــيــيــر الــلــوائــح والــقــوانــن 

الناظمة للمسابقة.
فــوجــئ بقرار  أنــه  السينمائي  الــنــاقــد  وأكـــد 
كــونــشــالــوفــســكــي ســحــب الــفــيــلــم قــبــل ثاثة 
أيــام من حفل توزيع الجوائز، وأوضــح أنه 
بالتراجع عن  إقناع كونشالوفسكي  حاول 
هـــذا الـــقـــرار. وبــحــســب مــاتــيــزيــن، فـــإن قـــرار 
تــقــديــم الــجــائــزة لــنــافــالــنــي لــيــس ســيــاســيًــا، 
عــــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــــــك، جــــــــاء تـــصـــريـــح 
كونشالوفسكي: »إنه قرار سياسي بحت«. 
وأكد أن الجائزة ستبقى في انتظار المخرج 
في حال قرر استامها، معربا عن أمله في 

أن يغير موقفه.

إبراهيم علي

معظم  تغيب  الــتــوالــي،  على  الثانية  للسنة 
المــهــرجــانــات الــفــنــيــة والــغــنــائــيــة عــن الــعــالــم 
ــا.  ــيـــروس كـــورونـ الـــعـــربـــي، بــســبــب تــفــشــي فـ
وحـــتـــى الـــيـــوم، لا مـــؤشـــرات حــــول إمــكــانــيــة 
عودة النشاط الفني للمهرجانات في فصل 
الصيف، حتى تتبن نتائج تلقي اللقاحات 
في العالم، وإمكانية إثبات قدرة المناعة على 

تفادي الإصابة بالفيروس.
في  أعلن  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  في 
بريطانيا عن إلغاء مهرجان غاستونبري 
الـــبـــريـــطـــانـــي، الـــــذي يــســتــقــطــب فـــي الـــعـــادة 
سنويا عشرات آلاف المتفرجن، وذلك للسنة 
التالية على التوالي بسبب جائحة كورونا. 
وكتب مايكل وإميلي إيفيس في بيان على 
حــســاب المـــهـــرجـــان عــبــر تــويــتــر: »رغــــم بــذل 
قـــصـــارى جـــهـــدنـــا، لـــن يـــقـــام المـــهـــرجـــان هــذا 

العام«.
فـــي المـــقـــابـــل، نــظــمــت بــرشــلــونــة الإســبــانــيــة، 
ــــارس آذار/مـــــــــارس المـــاضـــي،  نــهــايــة شــهــر مـ

ــالـــي، إلا أن  الـــجـــزء الـــثـــانـــي فـــي المـــوســـم الـــحـ
العمل لــن يــكــون جــاهــزاً بسبب ظــرف خاص 
أجــبــر المــخــرج فـــادي سليم على الــتــوقــف عن 
كــــــر عـــلـــى صــفــحــة 

ُ
ــا ذ ــر، بــحــســب مــ ــويـ ــتـــصـ الـ

المسلسل الرسمية على »فيسبوك«.
الــغــريــب أن الـــجـــزء الــثــانــي مـــن المــســلــســل قد 
رغبة  بسبب  التغييرات  مــن  للعديد  تعرض 
صــنــاعــه فـــي إنـــجـــاز الــعــمــل ســريــعــا ولــحــاقــه 
ل ثاثة  ــدِّ ــ ــاراثـــون الــرمــضــانــي، حــيــث بُ فــي المـ
مــن أبــطــال الــعــمــل الــذيــن تــعــارضــت أوقــاتــهــم 
مــع أوقــــات الــتــصــويــر، وهـــم لــجــن إسماعيل 
وضحى الــدبــس ويـــارا الــقــاســم؛ مــع العلم أن 
الجزء الأول تمحور حول جريمة قتل واحدة، 
وانــتــهــى عــلــى مــضــض قــبــل إنـــهـــاء الــقــضــيــة. 
وتــعــرض الــجــزء الأول لموجة مــن الانــتــقــادات 
ــدام مــخــرجــه صـــــورة لإحـــدى  ــتـــخـ بــســبــب اسـ
ق 

ِّ
ضحايا معتقات النظام السوري ممن وُث

موتهم عبر »قيصر«.
¶ رد قلبي: بعد أن انتهى الموسم الرمضاني 
الــســابــق، ظــهــرت عــلــى »فــيــســبــوك« مجموعة 
مــن الاســتــفــتــاءات الــتــي طلبت مــن الجمهور 
اخــتــيــار أســــوأ مسلسل عُــــرض فــي رمــضــان. 
حينها، حُصرت الخيارات ما بن مسلسلن، 
اللذان أنتجتهما  هما »يوما مــا« و»نــبــض«، 
شركة الإنتاج الجديدة »شاميانا«، وتشارك 

عمر بقبوق

رغـــم أن إنــتــاج المــســلــســات الــســوريــة لــم يعد 
الــحــال من  مرتبطا بشهر رمــضــان، كما كــان 
قــبــل، وأن الــعــديــد مــن المــســلــســات الــســوريــة 
والمشتركة باتت تنتج اليوم بغرض العرض 
ــة، خــــــــارج المـــوســـم  ــيــ ــمــ ــرقــ ــات الــ ــنــــصــ عـــلـــى المــ
الرمضاني، إلا أن شهر رمضان لم يفقد قيمته 
نتج 

ُ
كسوق للدراما السورية والعربية، وقد أ

هذا العام عدد كبير من المسلسات السورية 
والمشتركة، بغرض العرض في رمضان؛ لكن 
قبل  إنتاجها  ثلث  السورية  الــدرامــا  خسرت 
يــبــدأ هــذا الشهر، حيث انسحب عــدد من  أن 

المسلسات سورية من السباق.
ــا نـــشـــر المـــمـــثـــل والـــكـــاتـــب  ــدمـ ــعـ ¶ ســـنـــونـــو :بـ
الــــســــوري يـــاســـر الــعــظــمــة بــــرومــــو مــســلــســل 
»ســـنـــونـــو« عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة، عــاد 
ــبـــاق  لـــيـــعـــلـــن أن الــــعــــمــــل ســــيــــخــــرج مـــــن الـــسـ
 الــســبــب بــــأن الــعــمــلــيــات 

ً
الــرمــضــانــي، مــعــلــا

ــن المــتــوقــع.  الــفــنــيــة اســتــغــرقــت وقـــتـــا أكـــثـــر مـ
ــم الــرمــضــانــي قـــد فقد  وبــــذلــــك، يـــكـــون المـــوسـ
واحـــداً مــن أكــثــر المسلسات المــنــتــظــرة، حتى 

وإن كان البرومو لم يبشر بعمل جيد.
إلــى أن الممثل ياسر العظمة قــد سبق  يُــشــار 
لــه الإعــــان خـــال الأعــــوام المــاضــيــة عــن نيته 
التلفزيون  شــاشــات  إلــى  بــالــعــودة  المستمرة 
الرمضانية من بوابة »مرايا«، لكنه دائما ما 
كان يعلن تأجيل هذه الخطوة قبل أن يحن 
الــغــيــاب هــذه السنة يــبــدو أكثر  المــوعــد؛ لكن 

غرابة بعد أن نشر برومو المسلسل.
الــجــزء  عُـــــرض  الــســيــد آدم 2:  ــع  ¶ مــقــابــلــة مـ
آدم«  الــســيــد  الأول مــن مسلسل »مــقــابــلــة مــع 
رمضان المــاضــي، وكــان من المقرر أن يُعرض 

 مــوســيــقــيــا لــلــمــرة الأولـــــــى، فـــي إطـــار 
ً
حـــفـــا

القدرة على إحياء  تجربة ترمي إلى إظهار 
الحفات على الرغم من الوباء، واستضافت 
 لفرقة روك مع خمسة 

ً
قاعة في المدينة حفا

آلاف متفرج من دون مسافة تباعد بينهم.
فـــــرض المـــنـــظـــمـــون اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة، 
بينها إخضاع الحاضرين لفحوص كورونا 
ووضعهم كمامات واقــيــة مــن نــوع »إف إف 
المكان بصورة جيدة طوال  بي 2«، وتهوية 
الـــوقـــت. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الــســالــبــة لإثــبــات 
خلو أجسام المشاركن من فيروس كورونا، 
شــرطــا لتفعيل تــذاكــر دخــولــهــم إلــى الحفلة 

عبر الهواتف الذكية.
ــذا، تـــأتـــي مــــحــــاولات بــعــض المــتــعــهــديــن  ــكـ هـ
لــتــفــادي الـــخـــســـارات الــنــاجــمــة عـــن انــتــشــار 
الــعــربــي على  الــعــالــم  الــفــيــروس، فيما يُبقي 
غــنــائــي  مــــهــــرجــــان  أو  فـــعـــالـــيـــة  أي  تــــفــــادي 
بعمليات  البدء  من  الرغم  على  اليوم،  حتى 

اللقاحات. 
ــن المـــغـــربـــي للسنة  ــوازيــ يــغــيــب مـــهـــرجـــان مــ
الــثــانــيــة بــعــدمــا أعــلــن منظموه فــي مـــارس/
الــدورة التاسعة عشرة  آذار 2020 عن إلغاء 
إجــراءات  العريق، تماشيا مع  المهرجان  من 
ــة أوصــــــت بـــهـــا الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة  ــيـ ــائـ وقـ
ــــذه الــســنــة،  ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. وهـ
ــم تـــــأت الــصــفــحــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــخــاصــة  لــ
بالمهرجان على ذكر أي فعالية خاصة لهذا 
الــعــام، أو حتى الإعــان عن التأجيل بسبب 

تفشي الوباء في المغرب.
في السياق نفسه، لم يعلن في لبنان أيضا 
عـــن تــنــظــيــم فــعــالــيــات خــاصــة بــمــهــرجــانــات 
ــبــــب لا  ــســ ــام، والــ ــ ــقـ ــ الـــصـــيـــف الــــتــــي كــــانــــت تـ
يقتصر على جائحة كورونا، بل يعود إلى 

الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه لبنان بعد 
انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019.

اللجنة  أعلنت  الماضي،  فبراير/شباط  وفي 
المـــكـــلـــفـــة بـــتـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــان قـــــرطـــــاج فــي 
الفنانن،  اختيار  بعملية  الــبــدء  عــن  تونس 
خصوصا أن قطاع السياحة والفنون يعاني 

فـــي تـــونـــس، لــكــن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
بشكل كبير في دول المغرب العربي، ومنها 
تونس، يبدو أنــه سيؤخر عملية الإقــرار أو 
الــبــت بــإقــامــة المــهــرجــان فــي دورتــــه الساسة 

والخمسن.
كما لم يعرف مصير معظم المهرجانات التي 

كــانــت تــقــام فــي الصيف فــي تــونــس، ومنها 
ــنـــزرت« و»الـــحـــمـــامـــات«. يشهد  مــهــرجــان »بـ
لمــهــرجــان  بــالــنــســبــة  الـــحـــالـــة ذاتــــهــــا،  الأردن 
جـــرش الــفــنــي الــثــقــافــي، والــســبــب كــمــا بــات 
معلوما هو انتشار فيروس كورونا في عدة 

مدن أردنية.

في صناعتها المخرج عمار تميم والمؤلف فهد 
مــرعــي. رغــم ذلـــك، أنتجت شــركــة »شاميانا« 
 جديداً وحافظت فيه على الشراكات 

ً
مسلسا

»رد  برومو مسلسل  ذاتــهــا، وعرضت  الفنية 
أيـــام، لكنها عــادت لتعلن خــروج  قلبي« قبل 
دون  مــن  الرمضاني،  السباق  مــن  مسلسلها 
السابقة  الأعــمــال  أي تبرير. وقــد يكون فشل 
للشركة قد أثر في تسويق المسلسل الجديد.

¶ دفا: في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، 
التلفزيوني  العامة للإنتاج  المؤسسة  أعلنت 
والإذاعـــــــــــــي بـــــــدء تــــصــــويــــر مـــســـلـــســـل »دفـــــــا« 
لــلــمــخــرج ســـامـــي الـــجـــنـــادي والمــــؤلــــف بــســام 
مخلوف، وحددت موعد العرض في رمضان. 
هــذا الإعـــان لــم يــرافــقــه الكثير مــن الصخب، 
ولم يُعَدّ برومو للعمل والترويج له بجدية، 
واكتفى صناعه بإعان خــروج المسلسل من 

الماراثون الرمضاني في الأمتار الأخيرة.
¶ بروكار:  بعد نزاع طويل بن المخرج بسام 
المــا وشــركــة قبنض لــلإنــتــاج الــفــنــي، اللذين 
ــانـــا شـــريـــكـــن فــــي صـــنـــاعـــة ســلــســلــة »بــــاب  كـ
الحارة«؛ حــاول كاهما إنتاج مسلسل بيئة 
 
ً
 له، بنسخة أكثر مراعاة

ً
شامية جديد بديا

لــحــقــوق المـــــرأة وصـــــورة المــجــتــمــع الــدمــشــقــي 
الـــقـــديـــم؛ فـــكـــان »بــــروكــــار« لــقــبــنــض و»ســــوق 

الحرير« للما، اللذان عرضا العام الماضي.
ورغـــــم تـــفـــوق »ســـــوق الـــحـــريـــر« فــنــيــا، إلا أن 
المسلسلن بقيت حاضرة على  المنافسة بن 
مدار العام، بعد إعان الشروع بإنتاج أجزاء 
ثانية، وحتى بعد إعان عودة »باب الحارة« 
بالجزء الحادي عشر من إنتاج قبنض. لكن 
يبدو أن هذه المنافسة الهزلية بن مسلسات 
علِن انسحاب 

ُ
البيئة الشامية، انتهت عندما أ

»بروكار 2« من السوق الرمضاني.

غياب مهرجانات الربيع: ماذا عن الصيف؟مسلسلات سورية خارج السباق الرمضاني
يشهد العالم العربي 

غياب معظم الفعاليات 
الغنائية التي كانت تقام 

في مثل هذا الفصل 
من كل سنة. هل 

يشهد الصيف عودة 
للمهرجانات؟

عمّار فراس

بــثــت شــبــكــة HBO Max، أخـــيـــراً، الــفــيــلــم الــــذي طــال 
ــتـــظـــاره، »كــيــنــغ كـــونـــغ ضـــد غــــودزيــــا«، ويــجــمــع  انـ
كل  نــال  أن  بعد  الأولـــى  للمرة  السابقن  العماقن 
و2019.   ،2017 عــامــي  الــفــردي  فيلمه  منهما  واحـــد 
وكــمــا يــتــضــح مـــن الـــعـــنـــوان، هــنــاك وعـــد بمجابهة 
بــن الــعــمــاقــن، مــعــركــة مــلــحــمــيّــة لــتــحــديــد مــن هو 
ــــوش.  لا يــمــكــن أن يــخــلــو فــيــلــم لكينغ  ــوحـ ــ الـ مــلــك 
كــونــغ أو غــودزيــا مــن السياسة وتــاريــخ الــحــروب 
والاستعمار، فكونغ في هذا الجزء، خارج »جزيرة 
الــجــمــجــمــة« مـــدجّـــن فـــي قــفــص اصــطــنــاعــي عــالــي 
بأنه  العماق  الــقــرد  لــدى  الانطباع  يخلق  التقنيّة، 
كــونــغ وهميته، خصوصا  يـــدرك  ــاره. قفص  فــي ديــ
أنـــه يــتــواصــل بلغة الإشــــارة مــع فــتــاة مــن جــزيــرتــه. 
فجأة  لكنه يظهر  مُختبئ  غــودزيــا،  النقيض  على 
ــراً يــــهــــدده، ومــــحــــاولات  ــاك خـــطـ ــنـ ــدرك أن هـ ــ حــــن يــ
العنصر  المــجــوّفــة«.  يظهر  مــوطــنــه »الأرض  لــغــزو 
تقني،  الأول حربي،  بأسلوبن:  الفيلم  في  البشري 
الأرض  للوقوف بوجه عمالقة  يريد تطوير ســاح 
المجوعة، والآخر علمي، رومانسي، يؤمن بإنسانية 
كــونــغ، لــكــن يضطر الاثــنــان إلـــى الــتــعــاون مــن أجــل 
إلــى مركز الأرض والحصول على ساح  الــوصــول 
هناك،  إلــى  ودليلهم  غــودزيــا،  على مجابهة  قـــادر 

كونغ نفسه، العائد إلى وطنه بعد غياب طويل. 
بن  المعركة  تبدأ  التفاصيل،  في  الخوض  دون  من 

الصور  أمامنا  وتظهر  كونغ،  هونغ  في  العماقن 
العالية  الأبــنــيــة  عــلــى  غـــودزيـــا  لــهــجــوم  التقليدية 
وكيفية قفزه بينها. عماقان حركهما البشر وأراد 
وغودزيا،  جزيرته،  فنِيَت 

ُ
أ فكونغ  المواجهة،  لهما 

 مــادي 
ٍّ

نــتــاج الــتــلــوث الــنــووي. نحن هنا أمـــام تــجــل
وعــمــاق للطمع والــطــمــوح الــبــشــري. لــكــن مــا يثير 
الاهـــتـــمـــام، أن لا ضــحــايــا فـــي المـــعـــركـــة، نــــرى فقط 
الأبنية تتهدم، لا نقطة دمــاء واحـــدة، ولا أحــد غير 
الممثلن الرئيسين يعتليه الغبار. نحن أمام صراع 
لا يحصل في الواقع، فقط في الصور، صــراع خالٍ 
من الأضــرار المادية، لا أضــرار جانبية ولا ضحايا؛ 

فحتى كونغ وغودزيا يبقيان على قيد الحياة. 
بعد جولتن من الشجار في هونغ كونغ، نكتشف 
أن لا عداوة بن العماقن، مجرد صراع لتحديد مَن 
»الألــفــا«، أو الملك، ومَــن سيتربع على عرش الأرض 
المـــجـــوفـــة. لــكــن الــخــطــر الــحــقــيــقــي يــتــمــثــل بــالــبــشــر، 
المجوفة،  الأرض  طاقة  تغذيه  ميكانيكي  غــودزيــا 
بكل  أمامنا  يمثل  رأسمالي/ سياسي حيويّ  حلم 

قوته، ساح قادر على الوقوف بوجه العمالقة ودرء 
الأخطار عن الأرض. 

لكن، وكــأي تجربة علميّة، لا بد من خطا، وهــذا ما 
اعها، 

ّ
حصل، تستقل الغودزيا الميكانيكيّة عن صن

وتقرر استهداف الجميع، ليقف العماقان جنبا إلى 
وأيــضــا، لا ضحايا، ســوى صانع  لتفتيتها،  جنب 
والعسكرة.  العلم  اتحاد  أي  الميكانيكيّة،  الغودزيا 
هــذا هــو الــعــدو الآن، مــن يسعى إلــى تحقيق الأمــن 
ــتــت إلــى قطع 

ُ
 بــرجــل آلــي عــمــاق ف

ً
الــشــامــل، متمثا

عــلــى يـــد الـــعـــمـــاقـــن، الـــلـــذيـــن يـــتـــركـــان عــالمــنــا هــذا 
ويــعــودان إلــى الأرض المــجــوفــة، مــلــكَــن، منتصرَين 
لا خطر يهددهما.  يخاطب الفيلم الأفــام الأخــرى، 
سواء تلك التي تتعلق بكونغ وغودزيا، كما نرى 
في شــارة المسلسل، أو تلك التي تنتمي إلى تاريخ 
قــادر على استخدام  إذ نكتشف أن كونغ  السينما، 
نكتشف  ثــم  قفصه،  يخترق  رمحا  يصنع  الأدوات، 
، كل 

ً
أنــه في عالمه، يمتلك فأسا تختزل طاقة هائلة

هـــذا يعيدنا إلـــى المــشــهــد الافــتــتــاحــي فــي »أوديــســا 
الفضاء 2001«، كما نكتشف كل البيئات التي يمكن 
أن يتحرك ضمنها، في البحر، في الثلج، في الهواء، 

تحت الماء، داخل المدينة وعلى حدودها.
الــفــيــلــم يختبر كــل الأمـــاكـــن بــلــقــطــات تــبــدو أحــيــانــا 
الكائنات  لحركة  جمالية  تكوينات  مــجــرد  واهــيــة، 
العماقة التي يمكن القول إنها تشابه ما نشاهده 
فــي أفـــام الأبــطــال الــخــارقــن، خــصــوصــا حــن نــرى 

فأس غودزيا التي تختزل طاقة الرعد. 

إمّا أنا أو أليكسي نافالني

من فعاليات مهرجان قرطاج 2018 )أرشيف(

مجرّد صراع 
بين العملاقين 
لتحديد من هو 
)Imdb( القائد

انسحب مسلسل البيئة الشامية »بروكار« من الموسم لهذا العام )يوتيوب(

)Getty( الجائزة ستبقى في انتظار المخرج في حال قرر استلامها

رغم فوز فيلمه في مسابقة »الفيل الأبيض«، يتخلىّ المخرج الروسي عن الجائزة، لأن فيلم 
المعارض أليكسي نافالني، »قصر بوتين«، فاز بجائزة »حدث العام«

أندريه كونشالوفسكي

كينغ كونغ ضد غودزيلا

فنون وكوكتيل
قضية

إضاءة

متابعةرصد

أثار فيلم »الرفاق الأعزاء« 
ضجة كبيرة في روسيا؛ 

إذ تدور أحداثه في 
نوفوتشركاسك، جنوب 

غربي روسيا، التي شهدت 
في عام 1962 أحداثاً 

مأساوية ظلت سراًّ من 
أسرار الدولة حتى نهاية 
ثمانينيات القرن الماضي. 
شهدت المدينة الصغيرة 
إضرابات عمالية واسعة 

احتجاجاً على ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية، مع 

خفض الأجور، ما تسبب 
في تنظيم عمال مصنع 

القطارات إضراباً وتظاهرات 
انتهت بسقوط 26 قتيلاً 

و87 جريحاً.

الرفاق 
الأعزاء
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مدينة سياتل بواشنطن، عندما ذهبت إلى 
هناك من أجل ولادة حفيدي، وهي تتأرجح 
بين الماضي والحاضر، ويمكننا اعتبار هذا 

الكتاب بمثابة عتبةٍ لأعمالي.

■ ما السؤال الذي يشغلكِ هذه الأيام؟
كثيراً ما أفكّر، هذه الأيــام، في كيفية إنتاج 
ــطـــاب فــي  ــقـ ــتـ مـــعـــنـــىً إيـــجـــابـــي لـــحـــالـــة الاسـ
ص 

ّ
التخل مــن  الآن  نتمكّن حتى  لــم  بــادنــا. 

بشكل  العثمانية  الــدولــة  انهيار  تأثير  مــن 
كامل. يجب أن نجد طريقاً حتى لا نقع في 
فكرة المظلومية. وبرأيي، يجب أن نفكّر في 
الأسئلة الكبرى الواضحة أمام أعيننا، مثل 
الفجوات الكبيرة التي ناحظها بين رواتب 
الناس، وطرق التعامل مع الاجئين، وقتل 
مــدى حاجتنا  التفكير في  وإعـــادة  النساء، 

 هذه المباني الإسمنتية.
ّ

الحقيقية إلى كل

■ ما أكثر ما تحبّينه في الثقافة التي تنتمين إليها 
ين تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

نا 
ّ
إننا نعيش في جغرافيا صعبة، وأعتقد أن

م،  حَكُّ
ّ
مارس علينا الهيمنة والت

ُ
لا نحب أن ت

ــنــا مــضــطــربــاً. ولحسن 
َ

ولــذلــك تــجــد تــاريــخ
نا نحبّ الضيافة والكرم والحديث 

ّ
الحظ أن

مع الآخرين. لقد غيّر القرن العشرون نظرة 
الإنــســان إلــى الــحــيــاة، كما غــيّــرت الجائحة 
نــظــرة أغــلــب الــنــاس إلـــى الــحــيــاة. دائــمــاً ما 

الهجرة، وأن  إلــى  الناس  أودّ تغيير دوافــع 
أحافظ على المساحات الخضراء من توسّع 
أنفسهم  موا 

ّ
سل الذين  د  أعــوِّ وأن  المقاولين، 

إلى شاشات التلفزيون على حبّ القراءة.

ــكِ الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ■ لــو قيض ل
ستختارين؟

يت 
ّ
كنت سأسلكُ الطريق نفسه، غالباً. لقد تلق

تــعــلــيــمــي فـــي مــــــدارس كـــانـــت تــــرى الــفــلــســفــة 
الــوضــعــيــة بــاعــتــبــارهــا أيــديــولــوجــيــا تشكّل 
 أن الــتــعــلــيــم لا يــتــمّ 

ّ
 مــنــاحــي الــحــيــاة. إلا

ّ
كـــل

تحصيله من المدارس فقط. لقد ناضلت كثيراً 
طريقتهم  للمضطهدين  تصبح  أن  أجــل  مــن 
أكن  أنفسهم. ولــم  التعبير عــن  فــي  الــخــاصــة 
انتصاراتهم  قون 

ّ
يحق للذين  صديقة  يــومــاً 

عبر تحطيم قلوب الضعفاء وإهانة كرامتهم.

في  تريدين  أو  تنتظرين  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

ــال الـــــروائـــــي إريــــــك مـــاريـــا  ــطــ يـــقـــول أحـــــد أبــ
ــق الــيــوم عــلــى المــعــتــدي لقبُ 

َ
ريـــمـــارك: »يُــطــل

ـــى أن يــنــتــهــي عــمــل 
ّ
ــــســـــام«. أتـــمـــن حـــافـــظ الـ

لدينا  فنحن  العالم،  في  حة 
ّ
المسل اللوبيات 

أيضاً،  قــلــوب  ولدينا  التفكير،  على  الــقــدرة 
منا حتى الآن كيف 

ّ
ويجب أن نكون قد تعل

نجلب السعادة والسام إلى العالم.

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها، ولماذا هي 
بالذات؟ 

ــداً، فهو  إذا كــان لــي أن أســمّــي شخصاً واحــ
همت رسالته عبر 

ُ
النبي محمّد. إلى أيّ مدى ف

بالتأكيد،  ذلك  لدينا مصادر حول  القرون؟ 
أكثر وتهذيبيّاً  تربوياً  الأمــر  ولكن سيكون 
ــر 

َّ
ــوق

ُ
الم ــذا الــشــخــص  أكــثــر إذا جلسنا مــع هـ
منا هذه المصادر من كل الجوانب.

ّ
ليعل

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

ــائـــل   شــــامــــل، لــــه وسـ
ٌ

ــراءة دائــــمــــاً فِــــعــــل ــ ــقــ ــ ــ ال
مختلفة، تتغيّر من وقت لآخــر. إن الإنسان 
يقرأ دائماً، بطريقة أو بأخرى، وهذا يوضح 
أن فعل الكتابة سيظل موجوداً دائماً، سواء 
كان بريش الحمام أو بلوحة المفاتيح. لدى 

القلم قدرة دائمة على مواكبة العصر.

الكتابة  تــكــون  أن  مــا هــي قضيتك وهــل يمكن   ■
قضية بذاتها؟

مت الكثير من الأشياء أثناء 
ّ
اب، تعل

ّ
 الكُت

ّ
ككل

 في 
ّ
ى الآن. نظن

ّ
م حت

ُّ
الكتابة، وأواصل التعل

البشرية، ثم نكتشف  أول الأمــر أننا سننقذ 
نا بعد ذلــك، أو مــدى جــودة مــا نكتب، 

َ
عف

ُ
ض

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــدّمــــين المـــشـــهـــد الأدبــــــي  ــقــ ■ كـــيـــف تــ
والثقافي في بلدكِ لقارئ لا يعرفه؟

لا يمكن التفكير في الوسط الأدبي 
والثقافي في تركيا بعيداً عن لغة الاستقطاب 
الــســيــاســي. الــلــغــة الـــســـائـــدة لــديــنــا هـــي لغة 
ــــد شـــهـــدت الـــقـــصّـــة الــقــصــيــرة  الـــســـخـــريـــة. وقـ
فــي تــركــيــا انــتــعــاشــاً مــلــحــوظــاً فــي الــســنــوات 
الأخيرة. من ناحية أخرى، لدينا القراء الذين 
يهتمّون بالرواية أيضاً، ويمكن أن أقول إننا 
بنا بشكل كبير على الصدمة الثقافية 

ّ
قد تغل

لدينا  الرقمية.  التكنولوجيا  أحدثتها  التي 
اب من جميع الأعمار يُصدرون كتباً أدبية، 

ّ
كُت

هم يحاولون 
ّ
لكن الــجــودة،  عــن  النظر   

ّ
بــغــض

البحث عن طرق جديدة.

■ كيف تقدّمين عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحينه أن يبدأ؟

 من الصفحات 
ً
يمكن اعتبار أعمالي مجموعة

أعمالي  ــنــشــر 
ُ
ت فــي رحــلــة طــويــلــة.  المختلفة 

مــنــذ سبعة وثــاثــين عــامــاً، وربّــمــا تختلف 
العمرية  مرحلته  حسب  للقارئ  توصيتي 
شر 

ُ
العام الماضي ن وميوله الشخصية. في 

لي كتابٌ أصف فيه الأحــداث المختلفة التي 
فــي حياتي، وطريقة عملي ورؤيــتــي  ـــرت 

ّ
أث

للحياة، وهو عبارة عن يوميّات كتبتها في 

ممدوح عزام

ــاً لمـــاذا يكتب؟ 
ّ
هــل يــســأل الــكــاتــب نفسه حــق

أيّ  السلطة،  مخاطبة  فــي  الكاتب  يــرغــب  لا 
ــانـــت: ســيــاســيــة أو مــجــتــمــعــيــة أو  ســلــطــة كـ
الــحــوار مــع سلطة،  دينية؛ أي لا يرغب فــي 
السلطوية.  الممارسة  نقد  أو  نقدها،  بل في 
مُعادٍ   

ٌ
فعل هــي  الكتابة   

ّ
فــإن المعنى،  وبــهــذا 

للسلطة. فهل يرغب في مخاطبة المجتمع؟ 
أم في التعبير عن نفسه أوّلًا؟

ــرّاء الــروايــة  عــلــى الــرغــم مــن تــنــاقــص عـــدد قــ
ة عدد النسخ المطبوعة، وغاء 

ّ
العربية، وقل

 عــدد الــروائــيــين، أو عدد 
ّ
أسعار الكتب، فــإن

اب ــ وهذا أكثر تعبيراً عن فحوى الكام 
ّ
الكت

هــنــا ـــــ فـــي الــعــالــم الــعــربــي قـــد ازداد زيــــادة 
هائلة بالمقارنة مع سنوات الستينيات من 
القرن العشرين، أو حتى العقود التالية من 

ذلك القرن. 
تــقــدّم بدائل  عــام لا  بــوجــه  الكتابة  أن  علماً 

للعيش لدى أكثرية هؤلاء الكتاب، فما هي 
دوافع الكتابة إذاً؟

أوّلها موجودٌ في مقالة جورج أورويل »لماذا 
ـــرف. مَـــن يــمــكــن أن  ــبّ الــــذات الـــصَّ ــتـــب؟«: حـ أكـ
يعترف علناً أنه يكتب بسبب حبّه لذاته؟ لا 
أحد، أو ربما القليل من بيننا. وإذا ما تابعنا 
شرح أورويل للدافع ذاته، فإننا سوف نهرب 
من هذه الإجابة بقدر ما نعرف، أو نعترف، 
 فيها قدراً كبيراً من الحقيقة: »الرغبة في 

ّ
أن

أن تبدو ذكياً، أن يتمّ الحديث عنك«.
 أن وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قد 

ّ
أظــــن

ــيــــره، لـــدى  ــر مــــن غــ ــثـ ــذا الــــدافــــع أكـ ــ زت هـ
ّ
عـــــــز

اليوم  جميع البشر. فالرغبة الأخيرة تبدو 
 لــدى المايين 

ً
واحـــدة مــن أكــثــر الــدوافــع قـــوّة

مــن الــنــاس الــذيــن يــشــاركــون، لأوّل مــرة في 
ــ  الوسائل  هــذه  بياضِ  تعبئة  في  التاريخ، 
»فيسبوك« أو »تويتر« ــ بمثل هذه الحرية. 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي بالحكمة  يــمــتــلــئ هــــذا 
والحياتية،  الفلسفية  والمــوجَــزات  والمعرفة 
 

ّ
تظل  

ّ
ألا يجب  أنها  أصحابها  يعتقد  التي 

»الرغبة في  أمّــا  الذكيّة.  حبيسة صــدورهــم 

عرف عدد الكتاّب العرب 
زيادة كبيرة، في السنوات 

الماضية، مقارنة بالقرن 
الماضي، رغم أن الكتابة لا 
تقدّم بدائل للعيش. فما 

هي دوافع الكتابة؟

إنتاجه  انشغالاته وجديد  العالم في أسئلة حول  الزاوية مع كاتب من  تقف هذه 
وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه. »أفكّر هذه الأيام في كيفية إنتاج معنىً إيجابي 
لحالة الاستقطاب في بلادنا«، تقول الكاتبة التركية في حديثها إلى »العربي الجديد«

عرف عدد الكتاّب 
العرب زيادة كبيرة، 

في السنوات الماضية، 
مقارنة بالقرن الماضي، 
رغم أن الكتابة لا تقدّم 
بدائل للعيش. فما هي 

دوافع الكتابة؟

رغبات ودوافع وبياض افتراضي

يحيط بي كالحبل بالحنجرة كالبحر بمن يغرق

ستظل الكتابة 
موجودة: بريش الحمام 

أو لوحة المفاتيح

مَن يمكن أن 
يعترف علناً أنه يكتب 

بسبب حبهّ لذاته؟

مَن يمكن أن 
يعترف علناً أنه يكتب 

بسبب حبهّ لذاته؟

اللغة مساحة 
الكاتب، لكنْ يجب ألاّ 

تتحول إلى زنزانة

وباحثة  وروائية  قاصة   CİHAN AKTAŞ
مدينة  فــي   1960 عــام  ــدت  ول تركية 
القصصية:  مجموعاتها  من  أرزنجان. 
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شيرين«  و»زفاف   ،)2013( الحدود«  من 
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إطلالة

نصوص

فعاليات

أن يُذكَر المرء بعد الموت«، فهي دافع يرتبط 
بالورق المطبوع، لا بالفضاء الافتراضي. لا 
ن يكتب في عالم الإنترنت أن يفكّر 

َ
يمكن لِم

أن يكون  بــالــبــقــاء، ولــهــذا يمكن  أو  بــالمــوت 
أحــــد الــــدوافــــع الأكـــثـــر الــتــصــاقــاً بــاحــتــراف 
الكتابة التي تتطلب الصبر والوقت الطويل 

والكتب المطبوعة.
ـــل أن الــســيــاســيــين والــجــنــود  ــ يــعــتــقــد أورويـ
من  كانوا  ربما  أيضاً،  للكتابة  دافــع  لديهم 
تلك الفئة التي تعتبر أن الكتابة »انتقامٌ من 
أولئك الكبار الذين وبّخوهم في طفولتهم«. 
لا ندري، ويحتاج الأمر إلى تحليل كتابات 
السياسيين والعسكر، بعد أن انبرى العديد 
الكتابة،  إلــى  الــعــربــي  الــعــالــم  مــن سياسيي 
لمــعــرفــة مــا إذا كــانــت الــكــتــابــة لــديــهــم مــجــرّد 
تــصــعــيــدٍ انــتــقــامــي مــمّــن كـــانـــوا كـــبـــاراً أيّـــام 
ى 

ّ
طفولتهم. هل فكّرَ أيُّ كاتب في هذا؟ أتمن

أن يــكــون هــــذا الـــدافـــع صــحــيــحــاً فــقــط لــدى 
الــســيــاســيــين والــعــســكــر، إذ إنـــه قـــد يساعد 
على تحويل فكرة الانتقام من الواقع، حيث 
الــبــنــادق والمـــدافـــع والـــدبـــابـــات، إلـــى الــــورق، 

حيث الكلمات.
ــن الــحــمــاســة  لا تــنــتــقــص هـــــذه الـــــدوافـــــع مــ
الــعــالــم  فـــي  الـــجـــمـــال  إدراك  أي  الــجــمــالــيــة، 
الخارجي، ولا من الحافز التاريخي، بينما 
ــــدف الـــكـــاتـــب الــنــهــائــي  ــــرى أورويــــــــل أن هـ يـ
ســيــاســيّ، لا لــانــتــقــام بــالــطــبــع، بـــل لرغبة 
الكاتب في دفع الآخرين في اتجاه المجتمع 

الذي ينبغي عليهم السعي نحوه.
)روائي من سورية(

كما تتغيّر أولوياتنا أيضاً. الكتابة بالنسبة 
ى أن أصل بها إلى 

ّ
إلي هي الطريقة التي أتمن

مَن لا حيلة لهم. وفترة كتابتي تكون بمثابة 
ورشةٍ لاكتشاف مغامرتي على الأرض.

■ »الأدب العالمي يكتبه المترجمون«، إلى أي درجة 
تــوافــقــين عــلــى هـــذه المــقــولــة وإلـــى أي درجـــة كتبك 

المترجمون؟
رجِمت أعمالها إلى 

ُ
لستُ بتلك الكاتبة التي ت

رجمت فقط بعض قصصي 
ُ
كثيرٍ من اللغات. ت

إلى الإيطالية والإنكليزية والعربية، وكانت 
ــى الــفــارســيــة،  ــتــرجــم إلــ

ُ
ــاتــــي ســت ــــدى روايــ إحـ

لكنني لاحظت عدم قدرة المترجم على القيام 
بهذا العمل، وقلتُ له رأيي حول ذلك. 

 من جديد. 
َ
أعتقد أن الترجمة تعني الكتابة

الكاتب  المــتــرجِــم روحَ  وبــا شـــكّ، لا يعكس 
بشكل كاف.

■ كيف تصفين علاقتك مع اللغة التي تكتبين بها؟
عــشــتُ فــي إيــــران لــســنــوات، وكــنــت حريصة 
ى 

ّ
بالفارسية في بيتي حت  أتحدث 

ّ
ألا على 

م أطفالي التركية بشكل صحيح. 
ّ
يتكل

 
ّ

 يــجــب ألا
ْ
الــلــغــة هـــي مــســاحــة الــكــاتــب، لــكــن

تتحول إلى زنزانة. اللغة هي وطن الكاتب 
ــفـــى يُـــعـــطـــي لــلــغــة  ــنـ  دائـــــمـــــاً، وأعـــتـــقـــد أن المـ

عمقاً وثراءً. 

لماذا نكتب؟

جبل الغياب وقصيدتان لبورخس

التاسعة  دينا الوديدي عند  للفناّنة  القاهرة حفلاً  دار الأوبرا المصرية في  تقيم 
والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل على خشبة »مسرح النافورة المكشوف«. 
أليومات  عدّة  أصدرت  حيث   ،2011 عام  الموسيقي  مشروعها  الوديدي  بدأت 

تضمّنت أغاني من أدائها وألحانها مثل »تدوّر وترجع« )2014(، و»منام« )2019(.

افتتحته  الذي  السنوي  المعرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  عشر  الخامس  حتى 
جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في بغداد الأحد الماضي ويضمّ مئة وستةّ 
وأربعين عملاً. من الفنانين المشاركين: يحيى عبد القهار، ومحمد جاسم الرسام، 

وهادي كاظم، وحسين الطائي )اللوحة(، ومحمد مسير، ومحمد الزبيدي.

حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل، يتواصل معرض مسافات في »المتحف الوطني 
للفوتوغرافيا« في الرباط، والذي افتتُح نهاية آذار/ مارس الماضي. يقُام المعرض 
بالتعاون بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والمعهد الفرنسي، ويتضمّن مئتي 
حياة  تضيء  صورٌ  كورونا.  جائحة  بدايات  في  بلد  من  أكثر  في  التقُطت  صورةً 

مجتمعات تحاول إدارة أعمالها في عالم شلّ الوباء أوصاله.

الذي  للمعمارييّن  الدولي  المؤتمر  من   27 الدورة  المقبل  الإثنين  يوم  تنطلق 
الشهر  من  والعشرين  الثاني  حتى  الافتراضيةّ  جلساته  وتتواصل  البرازيل  تحتضنه 
الجاري. تحمل جلسة الافتتاح عنوان النوع الاجتماعي والثقافة ومن المتحدّثين 

فيها المعماريوّن زايدة موكسي، وغابرييلا دي ماتوس، وخوان رومان.

أحمد محسن غنيم

ــــين ذلـــك  ــــن خـــمـــســـين ســـنـــة بـ ــر مـ ــثــ مــــــرّ أكــ
ــذي كــتــب عـــن حــضــور الــغــيــاب  الـــشـــابّ الــ
الذي لا يمكن الإفات منه، ذلك الحضور 
الـــــــذي يـــحـــيـــط بـــالـــكـــيـــنـــونـــة كـــمـــا يــحــيــط 
بــالإعــدام،  عليه  بالمحكوم  المشنقة  حبل 
ــدام لمــن يــحــبّ. حــضــور ذلـــك الــغــيــاب  ــ الإعـ
ــال والــــــوديــــــان، فــمــا  ــبـ ـــي الـــجـ

ّ
الــــــذي يـــغـــط

ــخــبّــأ فــيــه الــــروح فــا تـــرى ذلــك 
ُ
مــن وادٍ ت

الــغــيــاب الـــســـاطـــع. حــضــور ذلــــك الــغــيــاب 
الــذي يحيط بالنفس من كل جانب كما 
في  الــهــارب  يقرأ  بالغارق.  البحر  يحيط 
ــا عــن مــكــان يــخــبّــئ فيه 

ً
الـــوديـــان - بــاحــث

روحه - هذه الأبيات، فتقع عليه كالسهم 
الــذي لا يخطئه. لم ينقص الغياب الذي 
النابغة  قاله  وصفه بورخيس ســوى ما 
الذبياني قبل حوالي ألف وثاثمئة سنة: 
كَ كالليلِ الذي هو مُدركي ... وإن خِلتُ 

َّ
فإن

نتأى عنكَ واسِعُ
ُ
أن الم

هذا غياب يجعل الحياة كالجبل الشاهق 
 هزيل يخاطبه:

ٌّ
يقف أمامه ظل

عليّ لكي أحيا أن أرفع هذا الجبل، وأعيد 
بــنــاءه مــن جــديــد. هـــذا الــجــبــل الــــذي هو 

صورة الغياب.
الحضور،  ذلــك  بعد خمسين عامًا يعود 
ــول جـــيـــش لا  ــ وكــــأنــــه نـــبـــأ بـــاقـــتـــراب وصــ
قبل للمرء بــه. هــذا التهديد الــذي يجعل 
منتظره يدرك ضآلة ما يملك في حضور 
المزلزل.  الــحــبّ، هــذا الحضور  الحب. هو 
لكن هذا الحضور يرتفع بأسوار سجنه، 
رى أسواره. كلما 

ُ
وليس كالبحر الذي لا ت

يــده ومن  العمر واجتمعت في  م في  تقدَّ
فت له عن 

ّ
حوله الــدروع والحصون تكش

عــدم نفعها في دفــع قــدوم ذلــك الحضور 
الــذي يلغي كل حضور ســواه. الحضور 
ــذه الـــغـــرفـــة غــيــر  ــ ـــر بـــالـــغـــيـــاب: هـ

ّ
المـــتـــضـــف

حقيقية؛ فهي لم ترها. 
)أحمد(

قصيدتان لخورخي لويس 
بورخيس

غياب
ــذه الـــحـــيـــاة  ــ ــمــــل هــ بُـــــــدَّ لــــي مــــن أن أحــ لا 

الشاسعة
ــى الآن هــــي انــعــكــاس  ــ ــا زالــــــت إلـ الـــتـــي مــ

صورتِك
دها من  أشيَّ أن  عليّ   صباحٍ سيكون 

ّ
كــل

جديد
منذ ابتعدتِ

كما يحدث في حُلمٍ بشع
القناع  نفسُ  ه 

َّ
لكن  ،

ُ
الجميل القناعُ  رَ  يَّ

َ
غ

َ
ت

كما كان دائمًا
 
ُ
بأيِّ شيء ستنفعُني تعاويذي: ممارسة

الأدب،
ــمُ الــكــلــمــاتِ 

ُّ
ــعــل

َ
 الاطــــاع الــحــائــرة، ت

ُ
ســعــة

 الوَعْر
ُ

مال
ّ

التي استخدمها الش
ه،

َ
ي بحارَه وسيوف

ّ
ليغن

، مـــــمـــــرّاتُ المــكــتــبــة، 
ُ
 الــــوديــــعــــة

ُ
الــــصــــداقــــة

الأشياءُ العادية،
 مــوتــاي 

ُّ
، ظِـــل الـــعـــاداتُ، حـــبُّ أمـــي الـــشـــابُّ

العسكريّ،
، طعمُ النوم؟  السرمديُّ

ُ
الليل

 معكِ
َ
 معكِ أو لا أكون

َ
أن أكون

هذه هي وحدة قياس زمني
ـــمُ عـــلـــى الــنــبــع، 

ّ
ــا هــــو الإبــــريــــق يـــتـــحـــط ُهــ

 ينهض
ُ
والإنسان

عــلــى صـــــوتِ الـــطـــائـــر، وقــــد أظـــلـــمَ الــذيــن 
ينظرون

ــأتِ  ــم يــ  لــ
ّ

ــل  الــــظــ
ّ
مــــن الــــشــــرفــــاتِ، عـــلـــى أن

بالسام
، والارتــيــاحُ 

ُ
: القلق ــه -قــد علمتُ- الــحــبُّ

َّ
إن

لسماع صوتِكِ، الانتظارُ
ــبُ مــــن الـــعـــيـــش فــيــمــا  ــ ــرعـ ــ ، والـ

ُ
ــرة ــ ــ ــذاكـ ــ ــ والـ

سيأتي
إنه الحبُّ بأساطيره، بأسحاره الصغيرة 

عديمة الفائدة
هناك ناصية لا أجرؤ على المرور منها

هــــا هــــي والـــجـــحـــافـــل الـــجـــيـــوش تـــشـــيّـــدُ 
أسياجها من حولي

هذه الغرفة غير حقيقيّة؛ 
)فهي لم ترها(

يشي بي اسمُ امرأةٍ حين يُقال
ه.

ِّ
تؤلمني امرأة في جسدي كُل

)ترجمة القصيدتين: أ.م.غ(
)شاعر ومترجم مصري مقيم في كولومبيا(

ما أكثر الأماكن التي استحالت با قيمة
ولا معنى،

كالأضواء في النهار

ا لصورتك
ًّ

لياليَ كانت عُش
ا كنتِ دائما تنتظرينني فيها

ً
ألحان

كلماتٍ من ذلك الزمان
مها جميعًا بيديّ

ّ
سيكون عليّ أن أحط

في أي وادٍّ أخبّئُ روحي
لكي لا ترى غيابَكِ 

غيابك الساطع كشمس رهيبة
لا تغرب،

با مواربة ولا رحمة.

غيابك يحيط بي
كالحبل بالحنجرة
كالبحر بمن يغرق.

د المُهَدَّ
؛ لا بُدَّ لي من الاختباء أو الهرب هو الحبُّ

ترتفع أسوار سجنه، 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

جزء من لوحة لـ لويس غرانر  )زيت على قماش، 185 × 90 سم، 1894(

جيهان أكتاش )العربي الجديد(

»غياب«، لـ عمر إنريكي تيرادو، أكريليك على ورق

جيهان أكتاش
ما زلنا نعيش آثار انهيار الدولة العثمانية

كاتب من العالم



سينما

محمد بنعزيز

كيــف  الأولــى:  اللقطــة  مــن  بــدءاً 
تبــدو الحالــة علــى الأرض؟ تظهــر 
فات ما جرى على ظهر البطل 

ّ
مخل

 News Of( وفي طريقه، كما في »أخبار العالم
The World(« لبول غرينغراس )»نتفليكس«، 
 
ٌ
منذ 10 فبراير/ شباط 2021(. ما جرى حدث
، ما تبع 

ْ
عظيــم. التراجيديــا خارج الكادر. لكن

مختلفــا.   
ً
مســتقبلا يصــوغ  التراجيديــا  تلــك 

جاء الألم كنتيجة.
هذا راعي بقر بطبعة ما بعد حرب الانفصال 
ســابق،  ضابــط   .)1865 ـ   1861( الأميركيــة 
يتحرّك في فضاء دولتي لا في فضاء فوضى. 
والواجــب.   

ّ
الحــق د  تحــدِّ دولــة  قوانــن  هنــاك 

نديم جرجوره

تعايــن 5 مخرجــات عربيّــات أحــوال المــرأة فــي 
 تكــن المــرأة شــابّة أو طفلــة. أحــوال 

ْ
، إن

ّ
بلدانهــن

غير ســارّة. عنف وقتل وعمالة. تعذيبٌ نفســيّ 
وروحيّ، يرافق المرأة في يومياتها. ممنوعات 
وعليهــا  بهــا،  م 

َ
لــز

ُ
ت واجبــات  عليهــا.  فــرض 

ُ
ت

تنفيذها من دون تردّد أو نقاش. غياب مطلق 
لعيــشٍ طبيعــي لمرحلتــي الطفولــة والمراهقــة، 

بسبب فقر وقهر وحاجة إلى مال.
هــذه عناويــن مُتداولــة منــذ ســنن. اشــتغالات 
المجــال،  هــذا  فــي  عربيّــة  دول  تعرفهــا  جمّــة 
ميدانيــة  وأعمــالًا  ونــدواتٍ  وأبحاثــا  دراســاتٍ 
أيضــا.  وجماعــات  يعملــون،  أفــرادٌ  وأفلامــا. 
تابعــة  وأخــرى  حكوميــة،  غيــر  مــات 

ّ
منظ

، لا شيء يتغيّر.
ْ
لمؤسّسات دولية. لكن

ــل بإنتــاج 5 أفــلام 
ّ
»اليونســكو« يتمث مشــروع لـ

 »
ّ
دمــج فــي واحــدٍ بعنــوان »أفلامهــن

ُ
قصيــرة، ت

برنامــج  فــي  المعــروض  دقيقــة(،   100  ،2020(
»ليالي عربية«، في الدورة الـ11 )6 ـ 11 إبريل/ 
للســينما  مالمــو  »مهرجــان  لـ  )2021 نيســان 
العربيــة )الســويد(«. 5 أفــلام تعكــس شــيئا مــن 
أحوال المرأة في الأردن )»ديانا« لميسون خالد( 
نجــار(،  لآمنــة  الســعادة«  )»كارفــور  وتونــس 
»العربــي  شــاعر،  لفــرح  )»شــكوى«  ولبنــان 
 ،)2020 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   26 الجديــد«، 
ومصر )»مائدة الرحمن« لتغريد أبوالحسن(، 
والمغرب )»لعبة« لريم مجدي(. يقول التعريف 
مــة اليونســكو«، 

ّ
»منظ  البرنامــج الإقليمــي لـ

ّ
إن

الأوروبــي«،  »الاتحــاد  مــع  بالشــراكة  ل  الممــوَّ
يســتجيب  أفــلام  قطــاع  »تنميــة  إلــى  يســعى 
لقضايــا النــوع الاجتماعــي فــي منطقــة المغرب 
د المطلــوب اجتماعيا،   يُحــدِّ

ٌ
والمشــرق«. تعريــف

 لبلوغه.
ً
ويرى في الأفلام وسيلة

للمطلــب  الـــ5  الأفــلام  تســتجيب  لهــذا،  وفقــا 
الاجتماعي. المرأة شخصية أساسية، وللطفلة 

يشبه بطل الفيلم )توم هانكس(، على صعيد 
ه يلتزم 

ّ
»وســترن«، لكن المظهــر، أبطــال أفــلام الـ

قانون الدولة لا قانون ذراعه.
 وطفلــة فــي رحلــة بالجنــوب الأميركــي، 

ٌ
شــيخ

تقــدّم مقطعــا فــي زمــن محــدّد. بعــد 6 دقائــق، 
الشــخصيات  وعــرض   ،

َ
المــكان المخــرجُ  حــدّد 

تبقــى  بينمــا  الحبكــة.  وأطلــق  الرئيســية، 
الفيلــم،  مَشــاهد  لربــط  الانتظــار  فــي  الطفلــة 
ترافق الكاميرا البطل على ظهر فرسه، لرصد 

ولادة أميركا الجديدة، بعد الدم الذي سال.
فيــه.  ولــد  ــه 

ّ
كأن الــدور  هانكــس  تــوم  يــؤدّي 

تصعب ملاحظة جهد الأداء من فرط الإتقان. 
 
ّ
شــاهد، لكن

َ
أحيانا، لا يجري شــيءٌ مهمّ في الم

حضور الممثل وطريقة أدائه لمشاعره ممتعة. 
الأربعــة  الأبعــاد  بمهــارة  هانكــس  جسّــد 
للطبيعة البشرية: البدني والروحي والعقلي 
والاجتماعي العاطفي. هذا الســهل الممتنع لا 
لــون الكبــار. قــدّم هيبــة شــيخ، 

ّ
يتقنــه إلا الممث

ــر 
ّ
فــي الســبعن مــن عمــره، بوجــه معبّــر ومؤث

إعجــاب  مــدى  عــن  الكاميــرا  تعبّــر  اب. 
ّ
وجــذ

المخــرج بالممثــل، الــذي عمــل معه فــي »الكابتن 
فيليب« )2013(.

يقــدّم هانكــس )65 عامــا( ســيرة بطــل، يحمــل 
تاريخــه علــى جلــد ظهره. في تفســيره ســلوك 
 

ّ
ظــل ســببا  غرينغــراس  يكشــف  الشــخصية، 
الذيــن  العجــوز:  الضابــط  لســلوك  مجهــولًا 
ــرون علــى 

ّ
لا يملكــون وجهــة محــدّدة، ويتوف

وقــت فــراغ كبيــر، يعبّــرون عــن جهوزيــة أكبــر 
للتضحيــة مــن أجــل الآخريــن. التفســير منــح 

المتفرّج مفاتيح فهم ما وقع.
الأخبــار  ينشــر  جــوّال،  أخبــار  قــارئ  البطــل 
يحضــر  العــام.  الــرأي  لتشــكيل  ويناقشــها 
صــلاة.  ســجادة  هــا 

ّ
كأن بخشــوع،  جرائــده 

طــرفٍ  إلــى  الأخبــار  ناقــل  يتحــوّل  أحيانــا، 
فــي النقــاش. فــي المجــادلات، يكتشــف نظريــة 
يريــده  مــا  ســرد  يجــب  ــي. 

ّ
التلق فــي  جديــدة 

تقديــم   
ّ
أن ضــح 

ّ
يت الأثــر.  لإحــداث  الجمهــور 

مهــارة  ــب 
ّ
يتطل شــفهيا  الصحفــي  الخبــر 

نبــرة  وفــي  المحتــوى،  صــوغ  فــي  حكائيــة 
الإلقــاء. حــن تثيــر الأخبــار صراعــا، يتحــوّل 
سياســي،  إلــى  إعلامــي  مــن  الأخبــار  قــارئ 
يوجّه النقاش لتشــكيل رأي عام ضروري في 
م الأخباريّ 

ّ
دولــة ديمقراطية. مع الزمــن، يتعل

ــب قــراءة الأخبــار المحليــة، التــي تخــصّ 
ّ
تجن

ــة للســكّان، 
ّ
هــا ممل

ّ
التــي يعْبرهــا، لأن المدينــة 

 فــي فيلــم واحــد، كمــا للمراهقــة فــي فيلمٍ 
ٌ
مــكان

الأردن.  فــي  معروفــة  الشــرف  جرائــم  آخــر. 
العمالــة منتشــرة فــي دول عربيــة عــدّة. العنــف 
الزوجــي يــزداد بطشــا فــي لبنــان. الاغتصــاب 
 ذكــوريّ ضــد جســد امــرأة، يُتعامــل معــه 

ٌ
فعــل

الـــ5  الأفــلام  لتنفيــس غضــب.  أو  كأداة متعــة، 
ة من وقائع 

ّ
متمكّنــة مــن إيضــاح حالاتٍ مســتل

ترجمــة  واحــدٌ.  الذكــوريّ  ط 
ّ
التســل ويوميــات. 

أفعالــه تختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى، أحيانــا. 
العنــف الزوجــي واحــدٌ فــي »كارفور الســعادة« 
 الترجمــة البصريــة تختلــف 

ّ
و»شــكوى«، لكــن

يســتمتع  الجمهــور  حفيظتهــم.  وتثيــر 
بالاستماع إلى أخبار المدن البعيدة.

)التهــاب  »مينانجيــت  الـ وبــاء  خبــر:  أول 
النــزاع  بينمــا  أميــركا،  يجتــاح  الســحايا(« 
بــن الولايــات علــى أشــدّه. يذكّــر جــدل 1870 
جــدل   .2020 فــي  وجدالاتهــا  أميــركا  بوبــاء 
مــع  متعاطــف  وطنــي  ضابــط  فيــه  يســاهم 
الهنــود الحمــر. فيلــمٌ تاريخي يفيــد في قراءة 
الحاضر. لا معنى لأيّ فيلمٍ تاريخي من دون 
 الزمن الحيّ بالنسبة إلى 

ّ
قراءة الحاضر، لأن

شاهد هو الآن.
ُ
الم

الفيلم، بحسب الجينريك، استلهامٌ لا اقتباس 
لرواية »أخبار العالم«، لبوليت جيل. ما الذي 
ر فيلمــا؟ هــذا  صــوَّ

ُ
 أن ت

ّ
يجعــل روايــة تســتحق

موضوع آخر.
يتشــكّل  للبطــل،  الشــخصية  الرحلــة  فــي 
فــي الطريــق، يكتشــف الضابــط  مشــهد عــام. 
للجميــع.  ليســت مرضيــة  الحــرب  نتيجــة   

ّ
أن

الهــدوء.  الكاميــرا لا تحــبّ   
ّ
لكــن الســلام،   

ّ
حَــل

لرفــع  الدرامــا.  تخلــق  المــكان  فــي  الحركــة 
الإيقــاع فــي الطريق، تمّ إقحام مُطاردة جبلية 
فــوق  بالتموقــع  للكاميــرا  ســمحت  صعبــة، 
ضــح أثنــاء الرحلــة 

ّ
الشــخصيات وتحتهــا. يت

 الدم لا يزال طازجا على الجدران، ويُحتمل 
ّ
أن

 يسيل مجدّداً. هناك دولة تتشكّل.
ْ
أن

بــول   
ّ
أن يظهــر  الفيلــم،  تصنيــف  بمحاولــة 

فيلمــي  نــوع  ضمــن  يتحــرّك  غرينغــراس 
مشهور )وسترن(، مع انزياحات صغيرة عن 
ســنن النــوع، كــي لا يتيــه المتفــرّج المعتاد على 

خصائص النوع الفيلمي.
الفضــاء  المتفــرّج  يكتشــف  الرحلــة،  تلــك  فــي 
تجتــاز  بينمــا  الإنســان.  وصــورة  والزمــن 
أو  حكايــات  تســترجع  البــراري،  الكاميــرا 
ــط خيال المتفــرّج ووجدانه. 

ِّ
نش

ُ
توحــي بهــا، لت

 ،1870 عــام  الجنــوب  اكتشــاف  رحلــة  تشــبه 
التــي قــام بهــا عــازف بيانــو أســود فــي جنوب 
 Green( أميــركا عــام 1970، فــي »كتــاب أخضــر
هــذا  لتقديــم   .)2018( فارلــي  لبيتــر   »)Book
مهنــة  غرينغــراس  يصــوّر  ــة، 

ّ
بدق الماضــي 

المهنــة  الجنــوب.  قــرى  فــي  يتجــوّل  ضابــط 
عــن  معلومــات  لتقديــم  المخــرج  وســيلة 
المرحلــة. هكــذا حــرّر المخــرج نفســه مــن عــبء 
تصويــر المعلومــات التــي تتلــى. جعلــت قراءة 
الأخبــار الســياق مســموعا. النتيجــة؟ تقليــل 
كلفــة التصويــر، إضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة 
للكاميــرا لتركّــز علــى البطل والطفلــة. هكذا لا 

ت موضوع اللقطات.
ّ
يتشت

 
ّ
 الطفلــة المفقــودة، وخــط

ّ
ــان: خــط

ّ
للفيلــم خط

قــارئ الأخبــار الجــوّال. طفلــة بهويــة هجينــة، 
الهنــديّ  تصالــح  حمــراء.  وهنديــة  أوروبيــة 
لغــة  الطفلــة  تفهــم  لا  الوافــد.  الأوروبــيّ  مــع 
الوجــه  وملامــح  الجســد  لغــة   

ّ
لكــن الضابــط، 

هــا لا تواجه خطراً. انتهت حرب 
ّ
تطمئنهــا بأن

 صــراع 
ّ
الانفصــال، التــي ألغــت العبوديــة. لكــن

أخضــر«،  »كتــاب  فــي  ــف. 
ّ
يتوق لــم  الولايــات 

 العنصريــة 
ّ
لغيــت العبوديــة منــذ قــرن، لكــن

ُ
أ

كانت لا تزال تسري في الجنوب الأميركي.
هكذا يســاعد فهم الماضي على فهم الحاضر. 

 جيّد للأفلام التاريخية.
ٌ

هذا أفق

بينهمــا. فــي الأول، يمــارس الرجــل عنفــه ضــد 
امرأتــه لطيفــة )خديجــة بكّوش( بشــكلٍ واضح 
هــا بنظــره عاقــر. فــي الثاني، 

ّ
أمــام الكاميــرا، لأن

الشــرطة  إلــى  )فانيســا مغامــس(  هــدى  تلجــأ 
لحمايتهــا من عنــف زوجها، الحاضر بصوته 
صاب بذكورية واستعلاء 

ُ
عبر الهاتف فقط، فت

أســوأ مــن عنــف الــزوج. الاســتعلاء والذكوريــة 
نوعٌ آخر من العنف أيضا.

الحبّ مرفوض، فالمرأة الأردنية تخضع لنظام 
عليــه  اشــتباهٍ بخروجهــا  قــاسٍ، وأي  ذكــوري 
يُعرّضهــا لعنــفٍ يبلــغ حــدّ القتــل. فــي »ديانا«، 
 
ّ
تــروي ديانــا )راكــن ســعد( حكاياتهــا، مــع بث
النســاء  ترويــه.  مــا  تقــول  بصريــة  متتاليــات 
كثيــرات حولهــا. تعنيــف الأمّ أخطــر مــن عنــف 
الرجــال. العــار دافــع، وهــذا منبثــق مــن ثقافــة 
اســتعلائية للرجــل، فــي اجتمــاعٍ قابــلٍ لثقافــة 
كهــذه، رغــم تبــدّلاتٍ حاصلة للمــرأة في وعيها 
وتونــس  الأردن  فــي  وســلوكها،  ومعرفتهــا 
للأطفــال  مصــر،  فــي  كمــا  المغــرب،  فــي   .

ً
مثــلا

حضــورٌ. أميــرة )فريــدة هانــي( تبلــغ 8 أعــوام، 
وتعمل ســائقة »توك توك« في شــوارع محدّدة 
)آيــة  كاميليــا  الرحمــن(.  )مائــدة  القاهــرة  فــي 
جنســيّ  لاعتــداء  تتعــرّض  مراهقــة،  كوبيــس( 

ولنظرة مراهقن حادّة وقاسية )لعبة(.
ترتكــز الأفــلام على المرأة الناضجة، باســتثناء 
المصــري  الفيلــم  و»لعبــة«.  الرحمــن«  »مائــدة 
)مائــدة  مريــح  عنوانــه  بالطفولــة.  معنــيّ 
الرحمــن(، فالوقــت شــهر صيــام فــي رمضــان، 
والنســاء يعملــن مــن أجــل الحاج )غيــر الظاهر 
 
ّ
درك أميرة أن

ُ
بتاتا(، الراغب في إفطار فقراء. ت

 التضحيــة واجــبٌ، 
ّ
حــدود تحرّكهــا قليلــة، لكــن

وفعل الخير أيضا.

توم هانكس وبول 
غرينغراس: فهم الماضي 
لفهم الحاضر )كريغ  باريّت/ 

)Getty

فانيسا مغامس في »شكوى«: أين المفرّ؟ )الملف الصحافي للفيلم(
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من لا يملك وجهة 
محدّدة يعبرّ عن جهوزية 

أكبر للتضحية

كشف راهن معطوب 
ومساحة حرّة لقول 

نسائي وتعبير طفولي

جديد الثنائي بول 
غرينغراس وتوم هانكس، 

يستعيد مرحلة ما بعد 
حرب الانفصال الأميركية، 

عبر شخصية قارئ أخبار 
يتجوّل في المدن مع 

طفلة

ولادة أميركا الجديدة بلغة الوسترن

السينما عادية لكنّ الخراب كثيرٌ

»أخبار العالم« لبول غرينغراس

»أفلامهنّ« عن نساء معنفّات

 Doctor Strange In The Multiverse ¶
Of Madness لسام ريمي، تمثيل 

إليزابيث أولسون )الصورة( 
وبينيديكت كامبرباتش: بعد 
المواجهة مع ثانسون 1، يتابع 

الدكتور سترانج أبحاثه حول »حجر 
الزمن«. لكن صديقه القديم، كارل 

مودرو، يُصبح عدواً له، بعد تعرّضه 
لهجومٍ من دورمامون 2، الساعي إلى 

 العلاجات الموجودة على 
ّ

تدمير كل
الأرض، ما يُعيق تحقيق هدفه. والدة 

صبح ساحرة، تمتلك 
ُ
ماكسيموف ت

قوة هائلة، تجهد في فهمها وإتقانها.
 

¶ Spider-Man: No Way Home لجون 
واتس، تمثيل زندايا )الصورة(: بعد 

أحداثٍ عدّة يتعرّض لها في أوقاتٍ 
مختلفة، تنكشف الهوية الحقيقية 
ه منذور لإنقاذ 

ّ
»سبايدرمان«. لكن لـ

 يعمل بشكلٍ 
ْ
العالم، وهذه المرة عليه أن

سرّي للغاية، برفقة صديقه الحميم 
دْ ليدز وحبيبته أم. جاي.، لمواجهة 

َ
ن

أكثر الأشرار عنفا: إلكترو والدكتور 
أوكتوبوس )الفيلم الـ27 من أفلام 

»العالم السينمائي لمارفل«(.

¶ House Of Gucci لريدلي سكوت، 
تمثيل لايدي غاغا )الصورة( وآل 

باتشينو وآدم دريفر وجيريمي 
أيرونز: العودة إلى لحظة اغتيال 

موريتسيو غوتشي، في 27 مارس/ 
آذار 1995، الحفيد الوارث الوحيد 
لجدّه غوتشيو غوتشي، مؤسّس 

إحدى أشهر علامات الموضة الإيطالية 
)غوتشي(. زوجته السابقة، باتريسيا 
ريجياني، أمرت بقتله للحصول على 

نصيبه من الميراث المستحق له قبل 
 يتزوّج موريتسيو مجدّداً، باولا 

ْ
أن

فرانتشي.

ي، تمثيل 
ّ
¶ Envol لفريديريك سيرول

إيمّا كولبيرتي )الصورة(: منذ 3 
ي 

ّ
أجيال، يعمل أبناء عائلة كاستيل

وبناتها معا. اليوم، تشهد الرابطة 
القوية التي تجمعهم انحلالًا وضعفا. 

خبر أحداً عنها، 
ُ
الابنة الصغرى لا ت

والأعمال تزداد سوءاً، ولا يبقى 
لدييغو وفيليبّو إلا الحنن للأيام 
السعيدة الماضية. ذات لحظة، يقع 

ه 
ّ
ع، لكن

ّ
 مأساوي وغير متوق

ٌ
حادث

سيكون فرصة ثانية للجميع يصعب 
 تمنحها لهم مجدّداً.

ْ
على الحياة أن

 ¶ Down In Paris لأنتوني 
 هيكلينغ )الصورة( إخراجا 

، مع جان ـ كريستوف بوفي: 
ً
وتمثيلا

فجأة، يُصاب المخرج السينمائيّ 
ريتشارد )40 عاما( بقلق غير مبرّر، 

ى عن التصوير ويغادر 
ّ
فيتخل

البلاتوه، ويبدأ جولة ليلية في 
باريس على قدميه، بحثا عن إجابات 

وعزاء وإلهام. فيها، يلتقي أناسا 
متناقضن، ويُشاهد أحداثا مختلفة، 

ويختبر عيشا لا يعرفه.

أفلام جديدة
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رياضة

خضع لاعب أثلتيك بيلباو، بيرو نولاسكواين، 
لتدخل جراحي في الكاحل الأيمن وسيغادر 

المركز الطبي في الساعات الـ24 المقبلة، وأجري 
التدخل الجراحي من خلال جراحة بالمنظار، 

وفقا لما أعلنه نادي اثلتيك بيلباو. ويُعد 
نولاسكواين واويير زاراغا، الذي خضع لتدخل 
جراحي الأسبوع الماضي في الركبة اليمنى، من 

بن اللاعبن المؤكد غيابهما حاليا عن نهائي 
الكأس كأس الملك أمام برشلونة.

قال مدرب لايبزيغ الألماني يوليان ناغلسمان إنه 
لم يجرِ أي اتصال مع فريق بايرن ميونخ بشأن 

احتمال خلافة هانس فليك في مقعد القيادة 
الفنية للفريق »البافاري«. وقال ناغلسمان في 
تصريحات نشرها عبر حساباته الإلكترونية 
رداً على الإشاعات: »لم تحدث أي اتصالات مع 

بايرن. لا أدري من أين تخرج هذه المعلومات. لن 
أبدأ صراعا مفتوحا أبداً لفسخ عقدي. لا يوجد 

شيء للحديث عنه«.

باعت السباحة البيلاروسية ألياكساندرا 
هيراسيمينيا الميدالية الذهبية التي حصلت 
عليها في منافسات بطولة العالم لعام 2012 

في إسطنبول لدعم المعارضة الساعية لإسقاط 
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وأعلن صندوق 

التضامن الرياضي في بيلاروسيا، والذي ترأسه 
السباحة، عن الأمر في حسابه على »تويتر«. 
ووفقا لتغريدة نشرها الصندوق، فقد بيعت 

الميدالية في مزاد على موقع »إيباي«.

بيرو نولاسكواين 
يخضع لتدخل جراحي 

في الكاحل الأيمن

ناغلسمان ينفي 
التفاوض مع بايرن 

لخلافة هانس فليك

سباحة بيلاروسيا 
تبيع ميداليتها الذهبية 

لدعم المعارضة

أكد الأمين العام 
للحزب الحاكم 
في اليابان 
توشيرو نيكاي 
أن إلغاء دورة 
الألعاب الأولمبية 
طوكيو 2020، 
المقررة هذا 
الصيف، يعُد 
أحد الخيارات 
المطروحة في 
حال استمرار 
تدهور وضع 
وباء فيروس 
كورونا. وقال 
نيكاي، في 
مقابلة مع 
محطة »تي بي 
إس« اليابانية: 
»إذا أتت اللحظة 
التي لا يمكن 
فيها فعل 
المزيد لاحتواء 
فيروس كورونا، 
فيجب إلغاء 
الأولمبياد. إذا 
انتشر الوباء 
بسبب الأولمبياد 
فماذا ستكون 
فائدته؟«.

)Getty( فيروس »كورونا« ما زال يهُدد إقامة الأولمبياد

إلغاء الأولمبياد؟
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الدوحة ـ العربي الجديد

اســتــهــل الـــســـد الــقــطــري مـــشـــواره 
في دوري أبطال آسيا 2021 لكرة 
بهدف  الإيجابي  بالتعادل  القدم 
لمثله أمام نظيره فولاد خوزستان الإيراني، 
في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على 
استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن 
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 

الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021. 
وتقدم فولاد عبر هدف لوسيانو تشيمبا، 
قبل أن يدرك السد التعادل في الوقت القاتل 
عـــن طــريــق بـــوعـــام خـــوخـــي. وبــعــد الــلــقــاء، 
 عــبّــر تــشــافــي هــيــرنــانــديــز مـــدرب »الــزعــيــم«، 
التي حصدها  بالنتيجة  عــدم سعادته  عن 

2829
رياضة

تقرير

ــريـــق بـــالـــتـــعـــادل، وقــــــال خـــــال المــؤتــمــر  ــفـ الـ
ــيــــر ســعــيــد  ــقـــب المــــــبــــــاراة: »غــ ــافـــي عـ الـــصـــحـ
كان  فـــولاد،  أمـــام  الــتــي حققناها  بالنتيجة 
هدفنا الفوز، لعبنا أمام فريق صعب وفعال 

ونافسنا بقوة«. 
ــام أفــضــل  ــدرب الـــســـد: »نــلــعــب أمــ ــــاف مــ وأضـ
ــــرق آســــيــــا، والـــحـــصـــول عـــلـــى نــقــطــة ربــمــا  فـ
نتطور  أن  المستقبل، يجب  في  مفيداً  يكون 
أفضل«.  وننافس بشكل  المقبلة  المــبــاراة  في 
الفريق،  أكـــرم عفيف عــن  غــيــاب  وعــن تأثير 
قال: »بالطبع، نفتقد أكرم. هو أفضل لاعبي 
قطر وقارة آسيا ولكن لن يكون عذراً، لعبنا 
بــشــكــل جــيــد وأضــعــنــا الــعــديــد مـــن الــفــرص 
وفولاد دافع جيدا«.  وأضاف مدرب الزعيم: 
»حـــالـــة أرضـــيـــة المــلــعــب لـــم تــكــن جـــيـــدة ولــم 

تــســاعــدنــا عــلــى الــلــعــب بــطــريــقــتــنــا المــعــتــادة، 
واجــهــنــا صــعــوبــات كــثــيــرة عــلــيــه ويــجــب أن 

ينتبه الاتحاد الآسيوي لذلك«. 
المباراة ومشاهدتها  نقل  أزمــة  وبخصوص 
قــال تشافي:  القطرية،  الجماهير  من جانب 
»أمـــــر غــيــر مـــفـــهـــوم، لا أســتــطــيــع تــخــيــل أن 
الــجــمــاهــيــر فـــي قــطــر لـــم تــســتــطــع مــشــاهــدة 
المــــــبــــــاراة، هـــــذا غـــيـــر مـــنـــطـــقـــي، نـــحـــن نــلــعــب 
للجمهور ولا أستطيع فهم هذا الموضوع«. 

ــــام، مـــدافـــع  ــــوعـ مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد خـــوخـــي بـ
فــريــق الــســد، عــلــى أن »الــزعــيــم« قـــدم مــبــاراة 
جيدة أمــام فريق فــولاد الإيــرانــي، وقــال في 
أفضل  »الــتــعــادل  المــبــاراة:  تصريحاته عقب 
وسيطرنا  جيد  بشكل  لعبنا  الخسارة،  من 
على المباراة أمام فريق يدافع بقوة، حاولنا 
وحصدنا العديد من الفرص ولكن الحظ لم 

يحالفنا أمام المرمى«. 
ــــب فــــي المـــــبـــــاراة: »لــكــل  وأضـــــــاف أفـــضـــل لاعـ
مباراة ظروفها، لعبنا أمام فريق يدافع بقوة 

وسنعمل  البطولة  فــي  مــبــاراة  أول  وتعتبر 
المقبلة«.  المباراة  على تصحيح الأخطاء في 
ــام النصر  وعـــن مـــبـــاراة الــجــولــة الــثــانــيــة أمــ
الــســعــودي، قـــال بــوعــام: »مــواجــهــة النصر 
هي المقبلة وسنحضر لها جيدا وبالتأكيد 
ستكون صعبة على الفريقين وهدفنا الفوز 

وحصد النقاط الثاث«. 
ــن ذات  ــمــ ــة ضــ ــيــ ــانــ ــثــ ــدت المـــــــبـــــــاراة الــ ــ ــهــ ــ وشــ
المجموعة، أيــضــا تــعــادل الــوحــدات الأردنـــي 
مع النصر السعودي 0-0 على استاد جامعة 
ترتيب  السد وفــولاد  ليتصدر  الملك سعود، 

الأندية العربية تأمل 
المنافسة من جديد على 

اللقب الآسيوي

فريق »ريد بول« 
منافس قوي لمرسيدس 

هذا الموسم

مباراة  من  واحــدة  نقطة  برصيد  المجموعة 
لكل منهما، وبفارق عــدد الأهــداف المسجلة 

أمام الوحدات والنصر. 
ــدا الــفــريــق الـــســـعـــودي الأفـــضـــل والأكـــثـــر  ــ وبـ
ســيــطــرة فـــي الـــشـــوط الأول، لــكــن الـــوحـــدات 
الأرض  صاحب  ضغط  استيعاب  فــي  نجح 
ودافــــع بــشــراســة عــن مــرمــى الــحــارس أحمد 
عــبــد الــســتــار طيلة الــحــصــة الأولــــى ورد كل 
أطماع زماء المحترفين المغربيين عبد الرزاق 
حمد الله ونور الدين أمرابط، معتمداً على 
الــهــجــوم المــرتــد الـــذي لــم يغير شــيــئــا، وبــين 
هجوم نصراوي ودفاع وحداتي، انتهت فيه 

مجريات اللقاء. 
ــادي  ــ وأكــــــــد عـــبـــد الــــلــــه أبــــــو زمــــــــع، مــــــــدرب نـ
الوحدات، أن فريقه تمكن من إيقاف هجوم 
الــنــصــر، وأضــــاف خـــال المــؤتــمــر الصحافي 
هجومي،  وفريق  بطل  »فريقنا  اللقاء:  بعد 
الهجوم  الــبــطــولــة غــيــرنــا نهجنا مــن  خـــال 
ــــاف:  ــاع، خـــــال أســــبــــوع واحــــــــد«. وأضــ ــدفـ ــلـ لـ

بطل  هاميلتون،  لويس  البريطاني،  يتوقّع 
العالم رداً قويا وسرعة رهيبة من الهولندي 
ماكس فيرستابن، الأحد في جائزة إيميليا 
رومـــانـــيـــا الإيـــطـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى، فــــي المــرحــلــة 
العالم لسباقات فورمولا  الثانية من بطولة 
»مــرســيــدس« حقق  واحــــد، وكـــان هاميلتون 
فـــوزه الــــ96 القياسي قبل ثــاثــة أســابــيــع في 
الـــجـــولـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــوســم عـــلـــى حــلــبــة 
ــام فــيــرســتــابــن »ريــد  صــخــيــر الــبــحــريــنــيــة، أمــ

بول« الذي كان أول المنطلقين.
العالم سبع مــرات أن تتويجه  ويَــعــرف بطل 
للموسم الثاني تواليا على حلبة أوتودرومو 
إنتسو ودينو فيراري لن يكون سهل المنال، 
وفـــي وقـــت عــبّــر رئــيــس الــفــريــق الــنــمــســاوي، 
توتو وولف، عن سعادته لتتويج هاميلتون 
أن ســـيـــارة  أكّــــــد  ــن،  ــريـ ــبـــحـ الـ ــي  فــ )36 ســـنـــة( 

وذلــك  الهولندي،  مــن  مكلف  خطأ  بمساعدة 
ــيـــة. وبــعــد  ــانـ ــثـ ــن الـ ــار مــ ــشــ ــارق ســبــعــة أعــ ــفــ بــ
حصده عدّة أرقام قياسية إثر بدايته اليافعة 
في عالم الفئة الأولى، حان الوقت لفيرستابن 
120 سباقا  فــي  ثــمــاره  أن يجني  ســنــة(   23(

خاضها وحقق خالها عشرة انتصارات.
ــد فــــوز هــامــيــلــتــون فـــي الــبــحــريــن، ليس  ــ ــ وأكّ
الخارقة  فقط سرعته، إنما خبرته ونوعيته 
الــســبــاقــات، وســيــحــتــاجــهــا كــثــيــراً  فـــي إدارة 
إبــعــاد خطر فيرستابن  أراد  إذا  المــوســم  هــذا 
ــرات إحــــــراز الــلــقــب الـــذي  ــ والانــــفــــراد بـــعـــدد مـ
يتقاسمه راهنا مع الأسطورة الألماني ميكيل 

شوماخر.
وكان سباق إيميليا رومانيا الأخير فأل خير 
الأمــان  ســيــارة  تدخل  شهد  هاميلتون،  على 
د 

ّ
في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ومه

للقبه العالمي، وفوزه في إيطاليا على الحلبة 
الــروزنــامــة لأول مرة  إلــى  الضيقة والــعــائــدة 
منذ 2006، كان الثالث تواليا ضمن سلسلة 
مــن خمسة انــتــصــارات، أراحـــت صــدارتــه في 
الفنلندي   تعثر زميله 

ّ
العالم في ظــل بطولة 

فالتيري بوتاس.

حلبة عريقة 
كــان هاميلتون واضــحــا الــعــام المــاضــي أنه 
يـــحـــبّ طــبــيــعــة الــحــلــبــة الــقــريــبــة مـــن كـــروم 
هي  القديمة«،  »المــدرســة  بـــ وشبّهها  العنب 
حــلــبــة ضــيــقــة يــصــعــب عليها الــتــجــاوز، ما 
المنافسة،  الــفــرق  استراتيجيات  مــن  يجعل 
اعتمدتها مرسيدس  الــتــي  تــلــك  ــرار  غـ عــلــى 
الفوز.  لتحقيق  رئيسا  البحرين، عاماً  في 
ــتـــال المـــركـــز الأول عــلــى خط  وســـيـــكـــون احـ
الانــطــاق عنصراً هــامــا، وذلـــك يــوم السبت 
ظهراً أبكر بساعة من الوقت المحدّد سابقا 
ــر فـــيـــلـــيـــب، زوج مــلــكــة  ــ ــيـ ــ بـــســـبـــب دفــــــن الأمـ
بــريــطــانــيــا الــيــزابــيــت الــثــانــيــة، الــــذي توفي 

الأسبوع الماضي عن 99 سنة.
إيــمــولا مــســرحــا بــين 1981 و2006  وكــانــت 
قُتل  وهــنــاك  الكبرى،  مارينو  ســان  لجائزة 
الاســـطـــورة الــبــرازيــلــيــة أيـــرتـــون ســيــنــا عــام 
1994 فـــي نــهــايــة أســـبـــوع كـــارثـــيـــة شــهــدت 
أيضا رحيل النمساوي رولاند راتسنبرغر. 
وأضيفت على روزنامة سباقات عام 2020 
فـــي ظـــل الـــغـــاء عــــدد مـــن الــســبــاقــات بسبب 
تفشي فيروس كورونا، ما أسعد الكثير من 

السائقين التقليديين.
وشـــارك وولـــف رأي هاميلتون قــائــاً »كــان 
الفوز الذي ضمن لنا التتويج السابع لدى 
وأيقونية  تــاريــخــيــة  الــصــانــعــين. هــي حلبة 
إذ يــمــكــن لــلــســائــقــين الاســـتـــمـــتـــاع، مــلــتــويــة 

وسريعة مع تنوّع في المنعطفات«. وبعيداً 
عن هاميلتون، سائق واحد توّج سابقا في 
إيـــمـــولا، هــو بــطــل الــعــالــم مــرتــين الإســبــانــي 
المخضرم فرناندو ألونسو العائد إلى عالم 
الــفــئــة الأولــــى بــعــد غــيــاب سنتين مــع فريق 

ز بمحرّك رينو.
ّ

ألبين المجه
وســيــحــاول ألــونــســو الــــذي جــــرّب حــظــه في 
أولــى  اقتناص  متنوّعة،  ســيــارات  سباقات 
نقاطه هذا الموسم في إيمولا، بعد انسحابه 
فــي الــبــحــريــن، عــلــى غـــرار بــطــل الــعــالــم أربــع 
السائق  فيتل  سيباستيان  الألمــانــي  ــرات  مـ
الجديد فــي فريق أســتــون مــارتــن، لكن هذا 
الثنائي يبدو بعيداً عن سرعة »مرسيدس-

ريد بول«، ثم الطامحين على غرار ماكارين، 
فيراري وألفاتاوري.

غياب غريب لفيراري
ــم فــــورمــــولا 1  بـــعـــد الـــبـــدايـــة الــســيــئــة لمـــوسـ
الجديد، يبدو أن فريق »فيراري« سيُعاني 
القوي والانتصارات  أدائه  كثيراً لاستعادة 
التي لم تعد حليفا له في السنوات الأخيرة. 
ومــــن المــتــوقــع ألا يـــكـــون مــنــافــســا قـــويـــا في 
المـــوســـم الـــجـــديـــد أيـــضـــا، فـــي ظـــل الــتــراجــع 

الكبير على حلبات السباق.
ــريـــق  فـ إدارة  ــه  ــنــ عــ ــدثــــت  ــحــ تــ ــا  ــ مــ ــــس  ــكـ ــ وعـ
»مرسيدس«، لم تظهر إدارة فريق »فيراري« 
الموسم  عــن  كثيراً  تتحدث  ولــم  العلن  على 
الـــجـــديـــد، وكــأنــهــا تـــعـــرف جـــيـــداً عــــدم قـــدرة 
وفي  العالم.  لقب  على  المنافسة  في  الفريق 
حال لم يُقدم سائقو فريق »فيراري« الأداء 
الُمنتظر في هذا الموسم، فإن الفريق سيواجه 
مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي قـــدرتـــه عــلــى المــنــافــســة 
وسيفقد قيمته الفنية في السنوات القادمة.

وكان فريق »فيراري« حل في المركز الثامن 
فــي تــرتــيــب الــســائــقــين فــي المــوســم المــاضــي، 
ليكريك،  السائق، شارلز  أن حل  بعد  وذلــك 
فـــي المـــركـــز الــثــامــن بــرصــيــد 98 نــقــطــة، في 
المقابل فــإن خــروج فريق »فــيــراري« من أول 
يؤثر  »الصانعين«  ترتيب  في  مراكز  ثاثة 
سلبا على قــدرة الفريق فــي الاســتــمــرار في 
المشاركة في سباقات هذه الرياضة، وأيضا 
على الأربــاح المالية التي يحصدها الفريق 
من الصعود على منصات التتويج وحصد 

لقب بطولة العالم.
فــي  »فــــــيــــــراري«  فــــريــــق  إدارة  تـــنـــجـــح  فـــهـــل 
التغلب على كل الصعوبات والعودة بقوة 
أم  للمنافسة هــذا الموسم قبل فــوات الأوان، 
أن »فــيــراري« لــن تــعــود إلــى المنافسة خال 

هذه السنوات؟
)العربي الجديد، فرانس برس(

مرسيدس تعترف بتفوّق ريد بول وتسعى لفوز ثان
مع انطلاق موسم 

فورمولا 1، بدا واضحاً أن 
المنافسة ستكون شرسة 

بين فريقي »مرسيدس« 
و»ريد بول«، في ظل 

ابتعاد فريق »فيراري« عن 
الواجهة وعدم قدرته 

على المنافسة في 
الوقت الحالي

)Getty/السد سيواجه النصر السعودي في الجولة القادمة )سيمون هولمس

)Getty( منافسة قوية بين »مرسيدس« و»ريد بول« هذا الموسم

دوري  مسابقة  في  متباينة  نتائج  العربية  الفرق  حققت 
خوزستان  وفولاد  القطري  السد  تعادل  بعد  آسيا،  أبطال 
الإيراني 1-1، وخسارة الجوية العراقي أمام الشارقة الإماراتي 

بهدف دون رد

ــاراة جــيــدة،  ــبـ »الــنــصــر فــريــق كــبــيــر وقــــدم مـ
بفضل  خطورته  من  الحد  من  تمكنا  لكننا 
أســـلـــوبـــنـــا، لــســنــا جـــاهـــزيـــن مــثــل المــنــافــس، 
اقترب  بينما  الآن،  حتى  يبدأ  لم  فموسمنا 

الموسم من النهاية في السعودية«. 
ــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن مـــنـــافـــســـات  ــولــ ــجــ وتـــــقـــــام الــ
النصر  يلتقي  السبت، حيث  يوم  المجموعة 
بـــالـــســـد، وفــــــــولاد خــــوزســــتــــان بــــالــــوحــــدات. 
ـــ16 صــاحــب المـــركـــز الأول  ــ ويــتــأهــل لـــلـــدور الـ
فـــي كـــل مــجــمــوعــة، إلـــى جــانــب أفــضــل ستة 
ــي فــي  ــانــ ــثــ أنـــــديـــــة تـــحـــصـــل عــــلــــى المـــــركـــــز الــ
ــادل  ــعـ ــه، تـ ــتـ ــهـ ــــن جـ المــــجــــمــــوعــــات الــــعــــشــــر. مـ
ــوا الـــهـــنـــدي  ــ ــان الـــقـــطـــري مــــع غــ ــ ــريـ ــ نـــــــادي الـ
مــســتــضــيــف المـــجـــمـــوعـــة ســـلـــبـــيـــا، وشـــهـــدت 
الثانية ضمن ذات المجموعة، أيضا  المباراة 
الــوحــدة  على  الإيــرانــي  بيرسيبوليس  فــوز 

الإماراتي 1-0 على ذات الملعب. 
المجموعة  تــرتــيــب  بيرسيبوليس  وتــصــدر 
ــدة، مقابل  برصيد 3 نــقــاط مــن مــبــاراة واحــ
نــقــطــة لــكــل مــن الـــريـــان وغــــوا، فــي حــين بقي 
ــقـــاط. وأكـــد  ــنـ رصـــيـــد الــــوحــــدة خــالــيــا مـــن الـ
الفرنسي لوران بان مدرب الريان القطري، 
أن فريقه قدم مستوى جيدا أمام غوا الهندي 
فــي الــجــولــة الأولـــى مــن دوري أبــطــال آسيا، 
لكنه لم ينجح في استغال الفرص العديدة 
الفريق تأثر بحالة  أن  لــه، كما  التي توفرت 

الطقس والرطوبة. 
وقال بان في المؤتمر الصحافي الذي عقد 
الطقس والرطوبة  إن  المواجهة،  عقب نهاية 
الريان  الأكبر على مستوى  الأثــر  كــان لهما 
خال المباراة، كما أن عدم استغال الفرص 
الــلــقــاء، صــعــب مهمة  بــدايــة  والتسجيل فــي 
الــفــريــق، وأعــطــى الــثــقــة للخصم الـــذي لعب 

بطريقة دفاعية محكمة. 
ــرنـــســـي قـــــائـــــاً: »كـــنـــا  ــفـ وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الـ
ــتـــصـــار، خــســرنــا  قـــادريـــن عــلــى تــحــقــيــق الانـ
أمــام  الــفــوز  نحقق  أن  علينا  يجب  نقطتين، 
بيرسيبوليس الإيراني في الجولة القادمة، 
مــنــافــســنــا قــــدم مـــبـــاراة قـــويـــة، تــحــكــمــنــا في 
حوالي 70% من مجريات اللقاء، يجب غلق 
مــلــف هــــذه المـــواجـــهـــة لــلــتــركــيــز عــلــى مـــا هو 
ــادم«. واخــتــتــم المــــدرب تــصــريــحــاتــه قــائــا:  ــ قـ
ــن أجـــــل تــحــقــيــق  »الـــــريـــــان جـــــاء إلـــــى هـــنـــا مــ
الانتصارات وتقديم أفضل أداء ولكن أحيانا 
الأمور لا تسير كما هو مخطط لها، ما زلنا 
مــبــاريــات، سنعمل عــلــى تقديم  ثـــاث  ــام  أمــ
الأفضل من أجل حصد النقاط والتواجد في 

الأدوار المقبلة. 
ــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن مـــنـــافـــســـات  ــولــ ــجــ وتـــــقـــــام الــ
المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي الوحدة 
بـــــغـــــوا، والــــــريــــــان بـــبـــيـــرســـيـــبـــولـــيـــس. وفـــي 
المــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، خــســر الـــقـــوة الــجــويــة 
ــام نــظــيــره الـــشـــارقـــة الإمـــاراتـــي  ــ الـــعـــراقـــي أمـ
بـــاوزيـــر في  بـــهـــدف دون رد، ســجــلــه خـــالـــد 
الدقيقة الـــ62، في لقاء لم يقدم فيه متصدر 
الــــدوري الــعــراقــي مــا هــو منتظر مــنــه. وفــي 
تركتور  فيه  انتزع  الثانية،  المجموعة  إطــار 
سازي تبريز الإيراني، تعادلًا مثيراً 3-3 من 
ملعب مضيفه باختاكور طشقند الأوزبكي، 

لحساب المجموعة.

غير  بنتائج  العربية،  الأندية  أغلبية  خرجت 
مسابقة  منافسات  افتتاح  في  مرضية 
الأكبر  الأزمـــة  لكن  آســيــا،  أبــطــال  دوري 
العربية  الجماهير  غضب  ــارت  أثـ الــتــي 
نقل  بغياب  متعلقة  كانت  والخليجية، 
المواجهات عبر التلفاز، واقتصار عملية 
السعودية.   »GSA« منصة  على  البث 
مواقع  إلى  الجماهير  من  العديد  ولجأ 
متابعة  عن  بحثا  الاجتماعي،  التواصل 

فرقها المفضلة.

أزمة النقل التلفزيوني

»مــرســيــدس« لــم تثبت بعد أنها قـــادرة على 
الـــلـــحـــاق بـــســـرعـــة ريـــــد بـــــول »صـــحـــيـــح أنــنــا 
واهمين  لسنا  لكننا  الأولــى،  الجولة  أحرزنا 

أن الموسم سيكون سهاً«.
وضَــــمــــن فـــيـــرســـتـــابـــن فــــي ســــبــــاق الــبــحــريــن 
الانطاق من المركز الأوّل بفارق ثاثة أعشار 
مــــن الـــثـــانـــيـــة، لـــكـــن هــامــيــلــتــون اســـتـــفـــاد مــن 
استراتيجيته وحرفيته للتفوّق في السباق، 

دوري 
أبطال آسيا
إمبيد نتائج متباينة للعرب جويل  الكاميروني  العماق  سجّل 

39 نــقــطــة وقــــاد فــريــق فــيــادلــفــيــا سفنتي 
ــــي قـــمـــة مـــنـــافـــســـات  ســـيـــكـــســـرز لـــلـــتـــفـــوق فـ
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى ضــيــفــه بــروكــلــين 
نتس المنقوص )123 – 117( في دوري كرة 
قدّم  للمحترفين، في وقت  الأميركي  السلة 
لوكا  والسلوفيني  كـــوري  ستيفن  مــن  كــل 

دونتشيتش أداءً خارقا.
لإحــراز  الطامح  فيادلفيا،  فــريــق  ويبحث 
لقبه الأول في الــدوري منذ عــام 1983، عن 
الشرقية والحصول  المنطقة  حسم صــدارة 
على أفضلية الأرض في الأدوار الإقصائية، 
وابتعد بفارق بسيط عن بروكلين، مع 38 
فوزاً و17 خسارة، مقابل )37 – 18( لنتس، 
وفي وقت سجّل إمبيد 13 من 29 محاولة 
والــتــقــط 13 مــتــابــعــة، شــاهــد تـــقـــدّم فــريــقــه 
الربع  فــي   3 إلــى  بــفــارق 22 نقطة يتقلّص 
الأخير، هذا وأضــاف توبياس هاريس 26 
نقطة والأسترالي بن سيمونز 17 نقطة و9 
الــفــائــز فــي 3  تــمــريــرات حاسمة لسيكسرز 

مباريات تواليا.
في المقابل، لعب نتس دون هدافه الجديد 
الــذي يتعافى من إصابة  جيمس هــاردن 
عــضــلــيــة بــفــخــذه، بـــالاضـــافـــة إلــــى الــنــجــم 
المــخــضــرم كيفن دورانـــــت، وكـــان دورانـــت 
ــر( خــال  ــورن أوفــ خــســر الــكــرة 8 مـــرات )تــ
ــرة ضـــد لــــوس أنجليس  ــيـ الـــخـــســـارة الأخـ
ليكرز )126 – 101(، وفي ظل غياب هاردن 
ودورانـــــــت، ســجّــل الــنــجــم الــثــالــث كــايــري 
حاسمة،  تــمــريــرات  و9  نقطة   37 إرفــيــنــغ 
ــامـــيـــت 17 وجـــيـــف   وأضـــــــــاف لانـــــــــدري شـ
غرين 15، وشكّل إيرفينغ إضافة متأخرة 
ــلــــين، بـــعـــد ابـــتـــعـــاده  إلـــــى تــشــكــيــلــة بــــروكــ

»أسباب خاصة«. لـ
ــتــــس مــعــظــم  ــــق بــــروكــــلــــين نــ ــريـ ــ وخـــــــــاض فـ
يتمكن من  أن  المــوســم، دون  هــذا  مبارياته 
جــمــع »الـــثـــاثـــي الــكــبــيــر«، لــكــنــه يـــأمـــل في 
حــضــوره فــي الــوقــت المــنــاســب فــي »الــبــاي 
تــقــدّم فياديلفيا سفنتي  وفــي ظــل  أوف«، 

الــثــانــي، كان  الــشــوط  فــي  الكبير  سيكسرز 
إمبيد يــأمــل فــي أن يحصل على راحـــة في 

الربع الأخير.
لــكــن نــتــس كـــان لــه خــطــط مختلفة وقــلّــص 
فارق النقاط إلى 22 نقطة، وقال إمبيد )27 
ســنــة(: »ارتــحــت فــي الــربــع الأخــيــر فــي آخر 
السيناريو  أن  واعــتــقــدت  مــبــاريــات،  ثـــاث 
الأخطاء  بعض  ارتكبنا  مشابها.  سيكون 
وخسرنا الكرة. هكذا أمور تحصل«. وتقدّم 
فيادلفيا )2 – 1( في المواجهات المباشرة 

بين الفريقين هذا الموسم.
وبـــرغـــم غــيــابــه نــجــمــه الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس 
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، حــقــق مــيــلــووكــي بــاكــس 
فـــوزه الــثــانــي تــوالــيــا بنتيجة كــبــيــرة على 
مــيــنــيــســوتــا تــيــمــبــروولــفــز مــتــذيــل تــرتــيــب 
الــدوري )130 – 105(، في ظل تألق كريس 
ميدلتون صاحب 27 نقطة و8 متابعات و7 

تمريرات حاسمة في 25 دقيقة فقط.
وغــــاب يــانــيــس، أفــضــل لاعـــب فـــي الــــدوري 
مرتين، عن آخــر ست مباريات لإصابة في 
ركبته، وبهذ النتيجة رفع فريق ميلووكي 
بــاكــس رصــيــده إلــى 34 فـــوزاً و20 خــســارة، 

في المركز الثالث ضمن الشرقية.

دونتشيتش المذهل
ــلـــى وقـــــع صــــافــــرة نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة، بــين  عـ
ــدة، أطــلــق النجم  مــدافــعَــين وعــلــى قـــدم واحــ
السلوفيني رمية مذهلة من خارج القوس 
منحت فريقه دالاس مافريكس سلة الفوز 

على أرض ممفيس غريزليز )114 – 113(، 
سلّة بالغة الروعة، دفعت ليبرون جيمس 
ــلـــقـــب مــــع لـــوس  نـــجـــم الـــــــــدوري وحــــامــــل الـ
أنجليس ليكرز إلى التغريد »واو واو واو، 

لوكا دونتشيتش لست جاداً يا صاح«.
فريق  دونتشيتش، لاعــب  عــلّــق  وبــــدوره، 
ريال مدريد الإسباني سابقا، على سلته 
الـــرائـــعـــة، وعــمــا إذا كــــان فـــي مــوقــع جــيّــد 
للتسديد »بــصــراحــة، لا أتــذكّــر. كــدت أقــع. 
كــنــت مـــحـــظـــوظـــا«، وأنـــهـــى دونــتــشــيــتــش 
نــقــطــة   29 بـــرصـــيـــد  المـــــبـــــاراة  ســــنــــة(   22(
تــمــريــرات  ــانـــي( و9  ــثـ الـ الـــشـــوط  فـــي   25(
الغربية،  المنطقة  ســابــع  لـــدالاس  حاسمة 
وأضـــــاف الــعــمــاق الــاتــفــي كــريــســتــابــس 

بورزينغيس 21 نقطة.
ــا، جـــلـــس ســتــيــفــن كــــوري  ــــي أوكــــاهــــومــ وفـ
مــوزع غولدن ستايت ووريــرز على مقاعد 
الــبــدلاء فــي الــربــع الأخــيــر، ليحرمه مدربه 
ســتــيــف كــيــر مـــن تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ــن الــــرمــــيــــات الـــثـــاثـــيـــة فــي  ــ ــر عــــــدد مـ ــبــ لأكــ
مــبــاراة واحــــدة. زرع كـــوري 11 ثــاثــيــة من 
16 مــحــاولــة فــي 29 دقــيــقــة، لــيــقــود غــولــدن 
ستايت إلــى فــوز كبير )147 – 109(. وكان 
في طريقه لتحطيم الرقم القياسي لزميله 
أن مدربه فضّل  بيد   ،)14( كــاي تومسون 
إراحــتــه، لكنه أصبح أول لاعــب فــي تاريخ 
الــدوري يسجل 10 ثاثيات على الأقــل في 
مـــبـــاراتـــين تـــوالـــيـــا، بــعــدمــا ســجــل 11 يــوك 

الإثنين في سلة دينفر.

نيويورك يحتوي زيون 
بــعــد تسجيله مــعــدل 35 نــقــطــة فــي آخـــر 3 
اكتفى  بيليكانز،  لنيوأورليانز  انتصارات 
ــــون ولـــيـــامـــســـون بـــــ25  الـــنـــجـــم الـــصـــاعـــد زيــ
ــام نــيــويــورك  ــ نــقــطــة فـــي خـــســـارة فــريــقــه أمـ
الــــ25،  نــقــاطــه  وإلـــى    ،)106  –  116( نيكس 
أضاف وليامسون 8 متابعات و7 تمريرات 
وانتزع  احتواه  دفــاع نيكس  لكن  حاسمة، 
الربع الأخير. ويدين  الكرة منه مرتين في 
إلى جوليوس  تواليا  الرابع  بفوزه  نيكس 
رانــدل )32 نقطة و8 متابعات(، ليبقى في 
المركز السابع ضمن المنطقة الشرقية أمام 
تــشــارلــوت هــورنــتــس الــخــاســر عــلــى أرضــه 

أمام كليفاند كافالييرز )103 – 90(.
ــاب الـــخـــمـــاســـي الأســــاســــي فــي  ــيـ وبــــرغــــم غـ
لوس أنجليس كليبرز، تخطّى فريق ولاية 
بيستونز  ديــتــرويــت  مضيفه  كاليفورنيا 
بــفــارق  تـــأخـــره  قــلــب  بــعــدمــا   ،)98  –  100(
خمس نقاط في آخر دقيقتين. وسجل سلة 
الفوز ريجي جاكسون قبل ثانيتين لينهي 
ــاراة بــرصــيــد 29 نــقــطــة لــكــلــيــبــرز ثالث  ــبـ المـ
السابع  فـــوزه  حقق  الـــذي  الغربية  المنطقة 
تواليا. أما دينفر ناغتس رابع المنطقة، فقد 
تــفــوّق عــلــى مــيــامــي هــيــت وصــيــف المــوســم 
الماضي )123 – 106(، في مباراة برز فيها 
مايكل بورتر جونيور الذي سجل 25 نقطة 

و10 متابعات.
وتُــســتــكــمــل مـــبـــاريـــات الــــــدوري الأمــيــركــي، 
بــمــواجــهــة مــهــمــة ســتــجــمــع بـــين ديــتــرويــت 
بــيــســتــونــز وأوكــــاهــــومــــا ســيــتــي ثـــانـــدر، 
ويلعب فريق واشنطن ويزاردز ضد فريق 
نــيــو أورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز، ويــلــعــب فــريــق 
فــيــادلــفــيــا سفنتس ســيــكــســرز ضــد فريق 
لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــيــرز، ويـــواجـــه فــريــق 
أورلانـــدو  رابــتــورز ضــد منافسه  تورونتو 
مــاجــيــك. أمــــا فــريــق بــروكــلــين نــتــســر الـــذي 
ــذا المـــوســـم  ــ يُـــنـــافـــس عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري هـ
فــيــلــعــب ضــــد فـــريـــق تـــشـــارلـــوت هـــورنـــس، 
فــي مــحــاولــة منه لــاســتــمــرار فــي المنافسة 
التصفيات  مرحلة  إلــى  الانتقال  قبل  بقوة 
ــريـــق  الإقـــــصـــــائـــــيـــــة. هــــــــذا ويـــســـتـــضـــيـــف فـ
غريزليز  ممفيس  منافسه  بولز  شيكاغو 

في مباراة مهمة للطرفين.
أما فريق هيوستن روكتس فيواجه فريق 
دينفر ناغتس الذي يسعى لضمان التأهل 
سيكون  والـــفـــوز  الإقــصــائــيــة،  الأدوار  إلـــى 
ــقـــين. أمــــــا مــيــنــيــســوتــا  ــريـ ــفـ ــلـ مـــهـــمـــا جــــــداً لـ
ــد فـــريـــق مــيــامــي  تــيــمــبــروولــفــز فــيــلــعــب ضـ
ــان أنـــطـــونـــيـــو  ــ ــ هــــيــــت، ويــــــواجــــــه فــــريــــق سـ
سبيرز ضد فريق بورتاند تريل بايزرز، 
ضد  مافريكس  دالاس  فريق  يلعب  بينما 
ــيــــراً يــلــعــب الــبــطــل  نـــيـــويـــورك نــيــكــس، وأخــ
لوس أنجليس ليكرز ضد فريق يوتا جاز، 
في مواجهة قوية جــداً بين منافسين على 

اللقب هذا الموسم.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: فيلادلفيا يحسم قمة الشرقية
خطف فريق فيلادلفيا 

فوزاً مهماً في إطار 
مسعاه للمنافسة على 

لقب بطولة الدوري 
الأميركي لكرة السلة 

هذا الموسم، وذلك 
بفضل الجهود الكبيرة 
التي بذلها نجمه الأول، 

جويل إمبيد، في المباراة 
الأخيرة

)Getty( فيلادلفيا يحُقق فوزاً جديداً ويتُابع عروضه الجيدة
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ميونخ  بايرن  فريق  يخوض  لن 
مع  المقبل  الموسم  الأبطال  دوري 
مثلما  الــلــقــب«  »حــامــل  مصطلح 
حصل هذا الموسم، وذلك بعدما ودع نسخة 
الــجــاري لينتهي المــشــوار عند ربع  المــوســم 
ــداً مــن  ــديــ ــأنـــف فـــصـــاً جــ ــتـ ــائـــي، ويَـــسـ ــهـ ــنـ الـ
الــتــجــديــد وبــالــطــبــع الــتــســاؤلات الــتــي تبدأ 
تتوقف  ولا  فليك  هانس  المـــدرب  بمستقبل 

عند هذا الحد.
ــلــــيــــك، لـــــم يــعــد  ــيـــر فــ وفـــــــي مـــــا يــــخــــص مـــصـ
الــصــدام بينه وبــن المدير  خافياً على أحــد 
الــريــاضــي حــســن صــالــح حــمــيــديــتــش، ومــن 
ناحية أخرى، يبرز فليك ضمن أبرز الأسماء 
المــرشــحــة لــخــافــة يــواكــيــم لـــوف فــي تــدريــب 
منتخب ألمانيا. وفي ظل هذه المعطيات، فإن 
الــنــادي  مــع  غــامــضــاً  زال  مــا  فليك  مستقبل 
»الــبــافــاري« ومــن الممكن أن ينتهي المشوار 

سريعاً.
ــار، يملك فليك عــقــداً ســاريــاً،  وفــي هــذا الإطــ
لــكــن الـــخـــاف مـــع حــمــيــديــتــش واحــتــمــالــيــة 
تـــدريـــب مــنــتــخــب ألمــانــيــا قـــد يــدفــعــان إدارة 

مستقبل النادي 
»البافاري«

ميونخ  بايرن  فريق  يواجه  أوروبا،  أبطال  دوري  بطولة  من  الخروج  بعد 
الألماني مصيراً مجهولاً حتى هذه اللحظة، خصوصاً مع إمكانية مغادرة 
المدير  مع  الكبير  الصدام  بسبب  الموسم،  نهاية  فليك،  هانس  المدرب، 
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النادي برئاسة كارل هاينز رومنيغيه لفك 
ــه. والمــــغــــادرة لا تــعــنــي أن فليك  ــاط بـ ــبـ الارتـ
لــم يُــقــدم أي شـــيء لــبــايــرن مــيــونــخ فــي هــذا 
المــوســم، بــل على العكس قــدم كــل مــا يُمكن 
تقديمه للفريق، وعلى العكس كان ينقصه 
أجل  من  والتدعيمات  الصفقات  من  الكثير 
ــرار فـــي المـــنـــافـــســـة، ورغـــــم ذلــــك فــإن  ــمـ ــتـ الاسـ
الوصول  قريباً من  كان  »البافاري«  النادي 
إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري 

أبطال أوروبا.
فـــي المــقــابــل، لا يــمــكــن إغـــفـــال أيــضــاً حقيقة 
وجـــــــــــود إصــــــــابــــــــات وبــــعــــضــــهــــا لا يـــمـــكـــن 
الــبــولــنــدي، روبــرت  المــهــاجــم  تعويضه مثل 

لــيــفــانــدوفــســكــي ولـــيـــون جــوريــتــســكــا، ومــا 
زاد الطن بلة أن الإصــابــات جــاءت في هذا 
لفليك  الموسم. ويُحسب  الوقت تحديداً من 
حــصــده ستة ألــقــاب فــي أول مــوســم لــه. أما 
الموسم الحالي فيبتعد البافاري فيه بفارق 
خمس نقاط عن لايبزيغ في صدارة الدوري 
الألماني، على أن المشكلة الحقيقية تكمن في 
يقدر  والــتــي  الــريــاضــي  بالمدير  فليك  عاقة 

الكثيرون أنها أضحت غير قابلة للترميم.
هذا ومن المتوقع أن يُغادر مع نهاية الموسم 
الخاصة  لاعــبــن وضــعــوا بصمتهم  ثــاثــة 
على هــذه الحقبة فــي تــاريــخ الــنــادي، إذ لم 
ألابـــا  ديــفــيــد  مـــع  الإدارة لاتـــفـــاق  تــتــوصــل 
حــــــول تـــجـــديـــد عــــقــــده بـــســـبـــب مــتــطــلــبــاتــه 
مارتينيز  عــقــدا خــابــي  ينتهي  كما  المــالــيــة، 
وجــيــروم بــواتــيــنــغ وأيــضــاً لا تــوجــد خطط 
بالثاثية  الاعبون  هــؤلاء  وفــاز  للتجديد. 
في مناسبتن، هذا ولم يبق من مخضرمي 
ــام 2013 ســـوى مــانــويــل نــويــر وتــومــاس  عـ
عــن تحول مهم  الحديث  لذلك يمكن  مــولــر. 
فــي تــاريــخ الـــنـــادي »الـــبـــافـــاري« فــي الــوقــت 
الحالي. وعلى الرغم من أن رحيل ألابا هو 
الأكثر تأثيراً، إلا أن مغادرة بواتينغ كانت 
فليك  وأن  للمشكات خــاصــة  إثــــارة  الأكــثــر 

طلب عانية التجديد له والحفاظ عليه.
لكن صالح حميديتش خرج ليعلن قرار عدم 
تقدم النادي بعرض لبواتينغ وفي توقيت 
ــرج؛ قــبــل مـــبـــاراة بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان  حــ
ــان لــــذلــــك بـــالـــطـــبـــع تـــأثـــيـــر عــلــى  ــ الأولـــــــــى، كــ
بعد وصــول  المتوقع  ومــن  المعنوية.  الـــروح 
بــايــرن ميونخ  أن يملأ  أوباميكانو  دايـــوت 
الدفاع باعب  قلب  المقبل مكان  الموسم  في 
قادر على تعويض رحيل بواتينغ. أما قلب 
الدفاع الثاني، في ضوء مغادرة ألابا، فعلى 
الأرجح سيكون لوكاس هرنانديز الذي قد 

يعود إلى مركزه المفضل أخيراً.
بدائل  على  الألماني  الجنوب  فريق  ويتوفر 
أخرى مثل نيكاس زوله وتانجغي نيانزو، 
كـــان هـــذا الــثــنــائــي هــو الأســاســي مــع بــدايــة 
الموسم، رغم أن ثنائية ألابا-بواتينغ ظهرت 

بصورة طارئة بعد إصابة زوله ونيانزو.
ــذه فــي  ــ ــــذي يـــجـــب أخــ ــر الــ ــ ــا الـــعـــامـــل الآخــ ــ أمـ
الــقــريــب  للمستقبل  الــنــظــر  عــنــد  الــحــســبــان 
للعماق البافاري فا عاقة له بغرف خلع 
المابس، بل بأروقة مجلس الإدارة. فبنهاية 
ــام الـــحـــالـــي، ســيــشــهــد الــــنــــادي الألمـــانـــي  ــعـ الـ
ـــارل هــايــنــز  ــ ــتـــرك كـ تــغــيــيــراً مــرتــقــبــاً حــــن يـ
الإدارة  مــجــلــس  ــي  فــ مــنــصــبــه  رومـــيـــنـــغـــيـــه 
ويخلفه فيه أوليفر كان الذي بدأ قبل أعوام 
فــي الــتــعــرف إلـــى كــل تفصيل داخـــل أليانز 

أرينا تمهيداً لتوليه هذه المسؤولية.
لــكــن فــــوز كــــان وصـــالـــح حــمــيــديــتــش بلقب 
دوري الأبــطــال عــام 2001 حــن كانا لاعبن 
لا يعني بــالــضــرورة أن كـــان ســيــأخــذ صف 
صــالــح حميديتش فــي صــدامــه الــحــالــي مع 
فــلــيــك، بـــل أن الــكــثــيــريــن يــعــتــقــدون أن كــان 
ــا يــعــنــي أن  ربـــمـــا يــلــعــب دور الـــوســـيـــط، مــ
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غوارديولا يشُيد بأداء فريقه 
وبالتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

أثــنــى الإســبــانــي بــيــب غــــوارديــــولا، مــــدرب فــريــق 
فريقه  أداء  عــلــى  الإنــكــلــيــزي،  سيتي  مانشستر 
أمــام بوروسيا دورتــمــونــد الألمــانــي فــي إيــاب ربع 
نهائي دوري الأبطال، وأكــد أن ما فعله يعد أمراً 
مذهلًا، ولكنه ذكَر بأن لاعبيه لم يصنعوا التاريخ 
بــعــد. وقـــال غـــوارديـــولا، فــي تــصــريــحــات لشبكة 
»بـــي تــي ســبــورت« بــعــد المـــبـــاراة الــتــي احتضنها 
ملعب »سيغنال إيدونا بارك«: »سعيد للغاية من 
أجــل هــذا الــنــادي، ومــن أجــل رئيسه والجماهير، 
التي نتأهل فيها  الثانية  المــرة  والجميع. هــذه هي 
للنادي  تاريخاً  لم نصنع  ولهذا  النهائي،  لنصف 
بعد، ولكننا في طور التمهيد له«. وأضاف المدرب 
الإسباني: »الأداء كان رائعاً باستثناء أول عشر 
أنــا سعيد جــدا بكون فريقنا  المــبــاراة.  دقائق في 
أحد أفضل أربعة أندية في أوروبــا«. هذا، وتُعد هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها »سيتي« 
المربع الذهبي منذ عام 2016، عندما كان تحت قيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني.

كورتوا: لا أعرف ما إذا كنت أفضل حارس مرمى في العالم
قدم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أداء يستحق الثناء مع ما يصل 
إلى ثلاث تصديات رئيسية في مواجهة ليفربول )0-0(، وهو ما ساهم في تأهل فريقه 
إلــى نصف نهائي دوري أبطال أوروبـــا، وأكــد بعد اللقاء أنــه يشعر بأنه في وضــع جيد 
للغاية رغم أنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كان هو الأفضل في العالم في مركزه. وفي 
تصريحات عقب المباراة، قال كورتوا »أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية، لقد قلت بالفعل 
إننا نعمل بجد، أريد أن أفوز بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد، وأعطي كل شيء من 
أجل ذلك. لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كنت الأفضل أم لا، هناك حراس مرمى رائعون، 
الرحيل من هنا بشباك نظيفة يجعلني سعيداً جداً«.  عــال.  لكننا جميعا في مستوى 
وأضاف الحارس البلجيكي: »في الشوط الأول أنقذت شباكي مرتين بشكل جيد. وفي 
بداية الشوط الثاني كان علي أن أتصدى لتسديدة أخرى. دافعنا جيداً، وشتت ميليتاو 

الكرة مرتين بشكل جيد، وأنا سعيد جداً بالمباراة«.

زيدان: علينا أن نكون فخورين بأنفسنا
اعترف الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب فريق 
ملعب  على  عانوا  بأنهم  الإسباني،  مدريد  ريــال 
نهائي  نصف  ببطاقة  العبور  أجــل  مــن  »أنفيلد« 
إيـــــاب دور  ــي  بـــتـــعـــادل ســلــبــي فـ دوري الأبــــطــــال 
الثمانية، ولكنه أكد أن بإمكانهم الشعور بالفخر 
بـــالـــعـــودة لــنــصــف الــنــهــائــي بــعــد غــيــاب عـــن آخــر 
نسختين. وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية 
سنعاني  أننا  نــدرك  وكنا  »عانينا،  المــبــاراة:  بعد 
الليلة، ولكننا في النهاية بحثنا عن التأهل للدور 
التالي. الأمور كانت تحت سيطرتنا إلى حد كبير، 
وكـــانـــت هــنــاك لــحــظــات صــعــبــة، ولــكــن بإمكاننا 
ــدداً«.  ــيـــوم مـــجـ الـــشـــعـــور بــالــفــخــر بــمــا قـــدمـــنـــاه الـ
وأضاف المدرب الفرنسي »كنا ندرك أننا سنعاني مع بداية المباراة. المنافس دخل بقوة 
كبيرة خلال أول 15 دقيقة، وهو أمر طبيعي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال. النتيجة 
كانت في صالحنا، وسعداء بالتأهل«. كما أثنى مدرب فريق »الميرينغي« على استجابة 
لاعبيه إزاء كم الإصابات الكبير في صفوف الفريق، وقال في هذا الإطــار: »نحن فريق 
واحد، وإزاء كل ما نمر به من غيابات وإصابات، الفريق حاضر دائما، ويرغب في المزيد، 

وهذا أمر جيد. لم نفز بأي شيء بعد، ولكننا ما زلنا ننافس في بطولتين«.

كلوب: لم نخسر المنافسة في أنفيلد إنما في مدريد
أشار الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بعد إقصاء فريقه من ربع نهائي دوري 
الأبطال على يد ريال مدريد الإسباني، إلى أنه كان ينبغي التسجيل من الفرص التي 
سنحت للاعبين. وقال كلوب في مؤتمر صحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب 
»آنفيلد«: »كان يجب أن نسجل الأهداف في الفرص التي سنحت لنا. لو تقدمنا   بهدف 
نظيف، لكان الأمر مختلفاً. لقد سيطروا على المباراة في أوقات محددة. ونحن كانت 
لدينا في مرتين فرص أكبر للتأهل إلى الدور نصف النهائي. لم نخسر المنافسة في 
لهم. كنا جيدين وتميزنا  لم يكن مريحاً  اليوم  أنفيلد، خسرناها في مدريد.  مباراة 

بالنزعة الهجومية، وصنعنا فرصا«.

لسن الـ18 عاما، مما أثر سلبا على مشواره بعالم كرة القدم، 
النادي  المدنية، وقــع طارمي مع  الحياة  إلــى  لكن بعد عودته 
ذاتــه الــذي كــان يلعب بـــدوري الــدرجــة الثانية الإيــرانــي، وبــدأ 
هناك بتسجيل الأهــداف. 12 هدفا في موسمه الأول، لفتت 
بيرسيبوليس،  مــع  ليوقع  بـــلاده،  فــي  الكبرى  الأنــديــة  انتباه 
المحلية، من خلال حصد  بالألقاب  القياسي  الرقم  صاحب 
الــــدوري 13 مـــرة. وبــعــد مــوســم أول لــم يكن بمستوى  لقب 
مواسم  في  الـــدوري  هــداف  ليصبح  انطلق طارمي  الطموح، 
متتالية، وفاز باللقب في عام 2017، ليستدعيه المدير الفني 
البرتغالي كارلوس كيروش للمنتخب الوطني، حيث سجل 
ثمانية أهداف، مساعدا بلاده على التأهل لكأس العالم 2018.

ــراود الــهــداف  وبـــات حلم الانــتــقــال إلــى نـــادٍ أوروبــــي كبير، يـ
ــادي  ــ ــع نـ ــ ــده مـ ــقــ ــرفــــض تـــمـــديـــد عــ ــ ــه ل ــعــ ـــي، مـــمـــا دفــ ــ ــ ــران ــ ــ الإيـ
بيرسيبوليس، رغم تحسن بنوده، وبعد قبوله عرضا من 

البداية، قرر مواصلة مشواره  التركي في  فريق ريزاسبور 
إلــى فيفا،  التركي لرفع قضية  الــنــادي  ــران، مما دفــع  إيـ فــي 
أشهر  أربعة  لمــدة  القدم  كــرة  اللاعب من ممارسة  منع  ليتم 
إلى  الحظر انضم  الاتــفــاق. وبعد أن عــاد مــن  بسبب نقض 
الــغــرافــة بـــدوري نــجــوم قــطــر، ومــن ثــم تــواجــد رفــقــة منتخب 
بـــلاده فــي مــونــديــال روســيــا، لــكــن لــســوء حــظ كــيــروش، لم 
يسجل في المونديال، الذي ودعته إيران من الدور الأول، في 
مجموعة ضمت إسبانيا والبرتغال والمغرب. وبعدها، وبناءً 
على توصية مدرب ريال مدريد السابق، انتقل طارمي إلى 
الــنــادي الكبير، لكنه  لــم يكن ذلــك  الــذي  ريــو أفــي البرتغالي، 
له.  أول ظهور  بـــ3 مناسبات، في  الشباك  نجح معه في هز 
الـــدوري، مما  الماضي، سجل 18 هدفا في  الموسم  وبنهاية 
الــدوري  آفــي في  البرتغال، ليضع ريــو  جعله أفضل هدافي 
الأوروبي، وينتقل بعدها إلى بورتو، عملاق الكرة البرتغالية.

أيوب الحديثي

رغم وداع فريق بورتو البرتغالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
الإنــكــلــيــزي، سيبقى  أمـــام تشلسي  النهائي  الـــدور ربــع  مــن 
هدف لاعبه الإيراني مهدي طارمي، علامة فارقة في النسخة 
النجم  الحالية من المسابقة الأوروبــيــة الأعــرق. طارمي، هــذا 
العجوز، رغــم بــزوغ موهبته  القارة  الــذي خطف الأنظار في 
بعيدا عــن منبع ظــواهــر كــرة الــقــدم الــبــرازيــل أو الأرجــنــتــين، 

قصة تألقه قد تكون مختلفة تماما.
ــي، الــــــذي ســـاعـــد كــتــيــبــة المــــــــدرب ســيــرجــيــو  ــ ــارمـ ــ طـــريـــق طـ
من  الــــ16،  دور  في  يوفنتوس  على  التغلب  في  كونسيساو 
أنــديــة صغيرة فــي إيـــران إلــى قمة كــرة الــقــدم الــعــالمــيــة، كان 
اللاعب مــشــواره بنادي مدينة مسقط  طويلا وشــاقــا. وبــدأ 
رأسه، شاهين بوشهر، ثم تم تجنيده في الجيش بعد وصوله 

مهدي طـارمي

على هامش الحدث

قرر النجم الإيراني 
مهدي طارمي 
الانتقال للدوري 

البرتغالي، بعدما 
استمع إلى توصية 

من المدرب 
المخضرم كارلوس 

كيروش

بايرن ميونخ 
ينُافس على 
لقب الدوري 
والكأس فقط 
)Getty(

نهاية  مع  رحيله  ألمانيا  منتخب  مدرب  لوف،  يواكيم  أعلن  أن  بعد 
المدرب، هانس  أن  الألمانية  أشارت وسائل الإعلام  بطولة »يورو 2020«، 
في  لوف  لخلافة  الأقــرب  هو  حالياً،  ميونخ  بايرن  يقود  الذي  فليك، 
منتخب »المانشافت«. ولا يمُانع فليك استلام تدريب المنتخب الوطني 
وتحضيره لبطولة كأس العالم 2022، وكان أبدى في وقت سابق عن 
تشرفه واهتمامه الكبير في تدريب المنتخب الوطني وأنه لا مشكلة 

لديه في استلام هذا المنصب.

فليك إلى منتخب ألمانيا؟

وجه رياضي

ــورة تــقــريــبــيــة  ــ ــر المــقــبــلــة ســتــرســم صـ ــهـ الأشـ
العماق  نــوايــا  أمــا  الجديد.  البايرن  لموسم 
»الــبــافــاري« فــي ســوق الانــتــقــالات فما زالــت 
هناك عامة استفهام كبيرة حولها، وحتى 
مع إتمام صفقة المدافع أوباميكانو بنجاح 
بــالــفــعــل، إذ أشــــار رومــيــنــغــيــه فـــي أكــثــر من 
الـــذي خلفه تفشي  الــوضــع  أن  إلــى  مناسبة 

للجلوس  الأقـــرب  المــرشــح  فليك؟  لــم يستمر 
عــلــى مــقــاعــد بـــدلاء هــو يــولــيــان ناجلسمان 
مدرب لايبزيغ الحالي، لا سيما وأن الرجل 
لـــم يــخــف مــطــلــقــاً رغــبــتــه فـــي تـــولـــي تــدريــب 
تكتمل صورة  فهل  مــا.  يوماً  بايرن ميونخ 
الــــنــــادي »الــــبــــافــــاري« قـــبـــل انــــطــــاق مــوســم 
مــجــاريــهــا  إلـــى  المـــيـــاه  وتـــعـــود   ،2021-2020

فيروس »كورونا« يُجبر النادي على التأني 
فـــي مــســألــة الإنــــفــــاق.  ولـــعـــل هــــذا مـــا يفسر 
انــتــهــاء مــفــاوضــات الــتــجــديــد لألابــــا، وكــذلــك 
عدم تفعيل بند الشراء في عقدي كوتينيو 
وإيــفــان بيرزيتش، وهــو ما ساهم فعاً في 
خفض الرواتب المدفوعة. أما التساؤل الآخر 
الذي لا يمكن تناسيه فهو ماذا سيحدث إذا 

بن فليك وحميديتش ويتم إجراء صفقات 
ــل الــــعــــودة إلــى  جـــيـــدة لـــدعـــم المــــــدرب مـــن أجــ
المشكلة  أن  أم  الأوروبــيــة،  التتويج  منصات 
ســتــتــفــاقــم وســـيُـــغـــادر فــلــيــك بـــايـــرن مــيــونــخ 
المنتخب  قــيــادة  ويستلم  المــوســم  نهاية  مــع 
الألماني تحضيراً لبطولة كأس العالم 2022؟
)العربي الجديد، إفي(

أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة قمصان موقعة من برشلونة تحمل اسمه 
ألــف جرعة من  الصينية »سينوفاك«، وذلــك بسبب إرسالها 50  الأدويــة  ورقمه لشركة 
لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية )كونميبول( 
»كوبا  بطولة  ذلــك  فــي  بما  فــي مسابقاتها  المشاركة  الأنــديــة  فــي تحصين  لاستخدامها 
أميركا« المرتقبة هذا الصيف. وفي هذا الإطار قال غونزالو بيوسو، نائب الأمين العام لكرة 
القدم في »الكونميبول«، عبر حسابه في »تويتر«، »أعرب مديرو سينوفاك عن إعجابهم 

بليونيل ميسي، الذي أرسل إليهم بكل ود ثلاثة قمصان«.

صورة في خبر

ميسي ولقاحات »سينوفاك«
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صناعة الشاشة الرمضانية
مسروق ومطروق أم استخفاف واستسهال؟

عمّار فراس

ــات مـــــــن قـــبـــيـــل  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــرّر اتـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ تــ
»مـــســـروق«، »مـــطـــروق«، »مــكــرر«، 
ــه«، فــــي كــل  ــيــ ــداً فــ ــديــ ـــيء جــ »لا شــ
مــــوســــم رمــــضــــانــــي. اتــــهــــامــــات تــــنــــال مــن 
الإنــتــاجــات الــجــديــدة، الــتــي لا نــحــاول هنا 
نناقش  لكن  مهاجمتها،  أو  عنها  الــدفــاع 
التي تستخدم لتبخيس  الاتــهــامــات،  هــذه 
عادة  الشاشة.  على  الجهد  وراء  »الفكرة« 
ما يتبع هذه الاتهامات تلخيص للحكاية 
كرت من قبل، مع إشارة إلى ذات 

ُ
بوصفها ذ

السياقات والصراعات المكررة، كما حصل 
مــع مسلسل »قــيــد مــجــهــول«، المــتــهــم بأنه 
مــســروق مــن فــيــلــم »نــــادي الــقــتــال«، وآخــر 
متهم بأنه مسروق من فيلم أو مسلسل ما. 
التهمة منطقيّة من  هـــذه  تــبــدو  لا   ،

ً
بـــدايـــة

نــاحــيــة قــانــونــيّــة. الــعــالــم الــعــربــي شــديــد 
ــوانــــن المــلــكــيّــة  الـــتـــأخـــر فــــي مــــا يـــخـــص قــ
ــة، وإمــــكــــانــــيــــات الـــتـــقـــاضـــي بــن  ــريــ ــكــ ــفــ الــ
»الغرب« والعالم العربي نادرة الحصول، 
وحتى ضِمن البلد الــواحــد، الــدعــاوى من 
وتــبــادل  بالفضائحية  ترتبط  الــنــوع  هــذا 
الاتـــهـــامـــات، أكــثــر مـــن كــونــهــا تــمــضــي في 

الإجراءات القانونيّة. 
على مستوى آخر، كلمة مطروق أو مكرر 

أساليب نقل المعنى من حجم اللقطات، مروراً بالإضاءة وطبيعة الأداء، كلها مستوردة )لؤي بشارة/فرانس برس(

تــبــدو فــارغــة عــنــد تــأمّــلــهــا، كــل الحكايات 
مــحــكــيّــة ســـابـــقـــا، ولا داعـــــي لـــتـــكـــرار كــام 
أو غيرهم.  أيكو  أو  أو كيليطو،  الجاحظ، 
لــيــســت كـــل حــكــايــة امــــــرأة خــائــنــة تـــكـــراراً 
لحكاية آنا كارانينا، وليس كل قتل للأب 
أن نظام  الأهــــم،  أوديــــب.  تــكــراراً لمسرحية 
ــم يــتــغــيــر كــثــيــراً منذ  الــحــبــكــات ثـــابـــت ولــ

مطلع الظاهرة البشريّة.
أما التشابه حد التطابق فشبه مستحيل، 
ــاءه مــن  ــ ــغـ ــ ــروق لا يــعــنــي إلـ ــطــ ــو مــ ومـــــا هــ
قــائــمــة الــحــكــايــات والــحــبــكــات، خصوصا 
ــــذي تــتــكــرر  حـــن نــتــحــدث عـــن المــشــاهــد الـ
التنبؤ  يمكن  دومـــا، ولا  الحكايات  أمــامــه 
بــمــا هــو مــطــروق بالنسبة إلــيــه. لــكــن، إن 
الــعــالمــيّ،  أو  المحلي  الــفــن  تــاريــخ  اعتمدنا 
فالأمر مستحيل. كل شيء مكرر ومطروق 
ومعاد، تختلف فقط المكونات وترتيبها، 
الــتــي إن تــشــابــهــت، فـــا تــتــطــابــق، بـــل من 
الأحــيــان  بعض  فــي  العجز  تلمّس  الممتع 
ــابــــق، لأســـــبـــــاب رقـــابـــيـــة  ــطــ ــتــ عـــــن خـــلـــق الــ

وثقافيّة وغيرها. 
ــذه الــتــهــمــة مـــن وجــهــة  لـــكـــن، لــنــفــكــر فـــي هــ
الجمهور  قبل  مــن  فإطاقها  أخـــرى؛  نظر 
أو الــصــحــافــيــن، يــحــمــل صــيــغــة ســلــبــيّــة، 
العمل يستخفون  أن صناع  ربما  مفادها 
 .

ً
أصــا يعرفه  ما  له  بالجمهور، ويقدمون 

وهنا يأتي المثير لاهتمام؛ إذ يجري تبني 
عــالمــيّــة لا محليّة،  تــكــون  مــقــارنــة  مرجعية 
ــاع هـــذه المسلسات 

ّ
أي هــنــاك دعـــوة لــصــن

والدراما، بأن يرتقوا بتقنياتهم وأفكارهم، 
وألا يــتــعــامــلــوا مـــع الــجــمــهــور بــوصــفــه لا 
بل جمهور مطلع ومتابع،  يشاهد شيئا، 
ــلــــيــــط الــــلــــســــان لا يــــتــــوانــــى عـــــن تــــرك  وســ
التعليقات وكتابة المنشورات التي توضح 

أماكن التشابه والاختاف. 
إطـــاق هــذه التهم يــتــرافــق مــع تــأفــف عام 
مــن النوعيّة، التي لا تــقــارب الــواقــع، وفي 
 ،

ً
 متكاما

ً
ذات الوقت لا تقدم عالما متخيا

لــتــظــهــر بــعــض الأعـــمـــال نــســخــا فــنــيــة عن 
س  الــســيــاســيّــة. وهــنــا يمكن تلمُّ الــدعــايــة 
مزاج عام لا يبحث عن الجديد أو الأصيل، 
بــل عــمّــا هــو آســـر، متماسك.. أي مــا يبدو 
سحرية  صيغة  يمتلكون  »الآخـــريـــن«  أن 
من نوع ما من أجل تحقيقه. وهنا ندخل 
في إشكالية توجيه اللوم: من يمكن لومه 
بـــدقـــة عــلــى هــــذه الاتـــهـــامـــات وأطـــاقـــهـــا؟ 

اب؟ المخرجون؟ 
ّ
المنتجون؟ الكت

أو  أو شـــتـــمـــه  الـــجـــمـــهـــور  لــــــوم  يـــمـــكـــن  لا 
تــجــاهــلــه، لأنــــه بـــالأصـــل مـــا يُــكــســب هــذه 
وتحريضه  اســتــفــزازه  قيمتها.  الصناعة 
ودفــعــه إلــى الــتــســاؤل هــي المــقــاربــة الأكثر 
لبّى، 

ُ
ت لا  الجمهور  توقعات  لكن  جـــدوى، 

لسنا  نحن  المــقــارنــات،  وبأبسط  بالتالي، 
أمــــــــام صـــنـــاعـــة رأســــمــــالــــيّــــة، أو نـــمـــوذج 
وما  والطلب،  بالعرض  يتحكم  رأسمالي 
التوقف  إنــتــاجــه أو  يمكن الاســتــمــرار فــي 
عنه. نحن إما أمام صناعة مغلقة يتحكم 
بها المال الذي لا يبحث عن الربح، بل عن 
الــهــيــمــنــة عــلــى الــحــكــايــات، أو عـــن دعــايــة 

سياسيّة تستغل الترفيه. 
نــعــلــم أن الاحــتــمــالــن الــســابــقــن قــاســيــان 
واختزاليان، لكن ما يجب أخذه بالاعتبار، 
ــه إشــــكــــالــــيــــة،  ــ ــديـ ــ لـ ــور دومـــــــــا  ــهــ ــمــ ــجــ الــ أن 
والاخــتــاف معه وعــنــه جــزء مــن التجربة 
الفنيّة والجماليّة. والأهــم، إن كان الهدف 
إشباع رغباته بمنتجات معلبة ومغلقة، 
فيبدو أن صناع هذه الدراما لا ينجحون 
أنفسهم بسبب  ذلــك، لكونهم وجـــدوا  فــي 
ــروط المــــشــــاهــــدة، أمــــام  ــ ــ بــيــئــة الــتــلــقــي وشـ
ــة، لا يـــتـــدخـــل فــيــهــا رأس  ــيّـ ــالمـ مــنــافــســة عـ
فــقــط، بــل العناصر الإبــداعــيّــة كافة،  المـــال 
بصورة شديدة القسوة، لا تقبل المهادنة 

أو النوعية المنخفضة. 
ــارة إلــيــه، ولــو كان  ثمة أمــر لا بــد مــن الإشـ
بــعــيــداً وصــعــب الــتــحــقــق مــنــه، هــو »اللغة 
الــســيــنــمــائــيّــة«، ســــواء أكــانــت أوروبـــيـــة أم 
أمــيــركــيــة. كـــل الــشــيــفــرات وأســـالـــيـــب نقل 
المعنى من حجم اللقطات، مروراً بالإضاءة 
وطبيعة الأداء... كلها مستوردة، ما يعني 
فكّ  على  والــقــدرة  السينمائية  الثقافة  أن 
التشفير نابعتان من مكان، ولا تتشابهان 
مـــع الــنــتــاجــات المــحــلــيــة، الــتــي تــقــلــد أكــثــر 
مــمــا تــحــاكــي أو تــســائــل، وهــنــا لا بـــد من 
الجمهور،  السينمائية لدى  الظاهرة  فهم 
ــطــــات  ــقــ ــلــ ومـــــعـــــانـــــي هــــــــذه الــــكــــلــــمــــات والــ
والأضــواء قبل تبنيها، الخلل الذي يمكن 

أيضا أن يحرّك ذات الاتهامات السابقة.

ليست كل حكاية امرأة 
خائنة تكراراً لحكاية 
آنا كارانينا، وليس كل 

قتل للأب تكراراً أو 
استلهاماً سطحياً من 

مسرحية أوديب

■ ■ ■
نحن إما أمام صناعة 

مغلقة يتحكم بها 
المال الذي لا يبحث عن 
الربح، بل عن الهيمنة 

على الحكايات، أو 
عن دعاية سياسيّة 

تستغل الترفيه

■ ■ ■
الثقافة السينمائية 
والقدرة على فك 

التشفير نابعتان من 
مكان، لا تتشابهان 
مع النتاجات المحلية، 
التي تقلد أكثر مما 

تحاكي أو تسائل

باختصار

يتوجّه كثير من النقّاد والصحافيين، باتهامات إلى الدراما العربية، واصفين إياها بـ المسروقة، أو المكررة. تتجاهل هذه الاتهامات 
الأسئلة النقدية الجوهرية عن العمل الفني

هوامش

معن البياري

ا مات الوزير المصري الأسبق، صفوت الشريف، عن 
ّ
لم

ه في المخابرات 
ُ
عيد عمل

ُ
88 عاما، قبل ثلاثة شهور، است

المــصــريــة، فــي تــصــويــره فــنــانــاتٍ فــي أوضــــاعٍ جنسيةٍ 
لابـــتـــزازهـــن وتــجــنــيــدهــن مـــخـــبـــراتٍ عــلــى شــخــصــيــاتٍ 
 من 

ً
ــدة ــ حــسّــاســة. وقـــد ذاع اســـم ســعــاد حــســنــي واحــ

بعد سنواتٍ على  أنــه،  إلى  أشهرهن، وذهبت إشاعاتٌ 
إبّــان هزيمة 1967،  المخابرات،  وإزاحــتــه من  محاكمته 
عاد إلى »التنغيص« على الممثلة الشهيرة. وذاع أنه من 
دبّر، صيف 2001، »مقتلها«، في سقوطها من شرفة 
ةٍ كانت تقيم فيها في لندن. تزامنا مع استعاداتٍ 

ّ
شق

استرسلت في حكاية سعاد حسني تلك، منذ صباها 
ذاك وحتى موتها عن 57 عاما، صدرت للعراقي نجم 
)دار سطور،  والعسكر«  »ســعــاد  الثامنة  روايــتــه  والــي 
بغداد، 2021(، المركزي فيها هي هذه الحكاية، وبعيٍن 
غير تسجيلية، فلم تتسمّ البطلة سعاد حسني، وإنما 
الــروايــة معها منذ طفولتها فــي حي  ــارت  ســعــاد. وسـ
بـــولاق فــي الــقــاهــرة، وغنائها فــي الــســادســة أمـــام الملك 
ــاروق، وطـــلاق والــديــهــا، وتــنــبــؤ شــاعــر كــبــيــر، أصلع  ــ فـ
نـــظـــاراتٍ طــبــيــة، اســمــه ســـي خميس  وودود، ويــلــبــس 
الخميسي سعاد  الــرحــمــن  »اكــتــشــاف« عبد  ــر 

ّ
)لــنــتــذك

ـــة كــبــيــرة لمـــا تــكــبــر«. 
ّ
ــت حـــســـنـــي(، بــأنــهــا »حـــتـــكـــون حـ

الــروايــة، ولا تغيب عن قارئها صــورة سعاد  وتمضي 
الممثلة،  حياة  فــي  مسارها  إلــى  غلافها،  على  حسني 
ســورس،  سيمون  اسمه  أميركيا  أحبّت  والتي  سعاد، 
يا  واد  »يا  أغنياتها  وتزوّجته، وصــارت شهيرة، ومن 
بعد  الكرنك«، سيما  في  »حــب  أفلامها  ومــن  خفيف«، 
عملية تصويرها، شبه مخدّرة، في مضاجعةٍ مع من 
يسمّيه الضابط شريف »جاسوسا فرنسيا« ليهدّدها 
تعاونها  ويكون  »تتعاون«  لم  إذا  الإعـــدام،  أو  بالسجن 
ــالا«، مــن أجـــل »الــكــشــف عــن الــجــواســيــس وأعـــداء  ــعّـ »فـ
الوطن«، و»بالشكل الذي يفيدنا في معركتنا القومية«.

الرواية روائي  ألمانيا، والسارد في  يقيم نجم والــي في 
ــر عليه فيها 

ُ
يــعــث الــقــاهــرة فــي 2014.  إلـــى  قـــادم منها 

الــذي يحدّثه عن  الأمــيــركــي سيمون ســورس  صديقه 
سعاد. وفي الأثناء، يعطيه هذا دفاتر تضم قصتها )أو 
 في هذا العمل، 

ٌ
مأساتها؟(. وبذلك، يتناوب الحكي ثلاثة

أكثر مــن عــين ولسان،  الــنــصّ مفتوحا على  مــا يجعل 
ــارات ومــقــاه وحـــــارات ومــيــاديــن  ــمـ ولــتــكــون فــنــادق وعـ
الراوي  يُعاينها   وفضاءات 

ً
أمكنة القاهرة  وشــوارع في 

بالعثور على قصص  الآتي لإلقاء محاضرة، و»طمعا 
يُنصت  التي  قصّة سعاد  أن  الــثــورة«، غير  فريدة عن 
إليها تروح إلى زمن ثورة 1952، ثم يتهادى الحكي عن 
مزاجٍ في مصر تغير، وأحوالٍ تبدّلت. و»منذ ذلك الحين، 
هو  أحدهما  بقاء  قــويــان،  حليفان  والجيش  المخابرات 

بقاء للآخر، قوة أحدهما من قوة الآخر«. ولعل مما منح 
أنها  الشائق،  إيقاعها  ياتها، 

ّ
محك في  المثيرة  الــروايــة، 

اكتفت بالإيحاء عن هذا الأمر، وانصرفت إلى تشريحٍ 
آخر للزمن المصري، منذ طفولة سعاد قبل 1952 إلى 
انتقالات الراوي مع صديقه سيمون من مقهى إلى آخر، 
ومن فندقٍ إلى آخر، ولتنتقل معهما سعاد، وغالبا كما 
فيلم  لتصوير  بغداد  إلــى  القاهرة  من  ر سيمون، 

ّ
يتذك

فيلم  بــطــولــة  )أدّت ســعــاد حسني  الــقــادســيــة«  »حـــرب 
بإنتاج عراقي،  أبــو سيف،  إخــراج صــلاح  »القادسية«، 
1981( وإلـــى لــنــدن، حــيــث الــبــرد والــكــآبــة، ثــم الــحــادث 
إيّـــاه، وشعور  الغامض. وبــين هــذا كله، ثمّة »الــتــعــاون« 
ســعــاد بــالــقــرف، وحــبــس الــضــابــط شــريــف، ثــم عــودتــه 

لــه. وثمّة مــرض المسؤول الرفيع  أقــوى، وصفعُها مــرّة 
ـــه. وثــمّــة 

ُ
الــضــابــط ســامــح )كــأنــه صـــلاح نــصــر؟( ومـــوت

واقعة مقتل العازف في حادث سير )هل هو مدبّر؟(، 
 عن ملاحقته 

ّ
بعد اشتباكه مع الضابط شريف، ليكف

سعاد )حكاية عمر خورشيد التي استعيدت مع موت 
صــفــوت الــشــريــف(، وثــمّــة الــحــب بــين »المـــــرأة الجميلة 
السمراء« وسيمون، تروي له »بحماس، فكانت عيناها 
السوداوان الكبيرتان تلتمعان، وهي تنظر إليه«. وثمّة 
ه 

ّ
قبل هذا نيّتها الزواج من أحد أشهر مغني البلاد )لعل

عبد الحليم حافظ(، لكن الضابط شريف يمنعها. 
تطابقت في »سعاد والعسكر« وقائع كثيرة مع ما هو 
أخــرى فيها  أن وقائع  معلوم عن سعاد حسني، غير 
»أنــقــذتــهــا« مــن الــتــطــابــق الــتــام، ومــنــهــا مختتم الــروايــة 
سيمون  فيها  يقتل  الــتــي  والــثــلاثــين  الــســت  بالطلقات 
الحب بين  الضابط شريف، وقبل ذلــك علاقة  ســورس 
ســيــمــون هـــذا وســـعـــاد. أمّـــا أن »جــمــيــع الــحــكــام الــعــرب 
النص  مباعدة  ليس من  فهذا  الجنس«،  معها  مارسوا 
لــه، كما  عن حياة سعاد حسني، وإنما تزيّدٌ لا موقع 
نوم سعاد مع رئيس العراق، لتعلم منه ماذا سيصنع 
بعد الحرب مع إيــران، فيُخبرها .. هذه من هناتٍ غير 
هــيــنــاتٍ فــي الــروايــة الــتــي احــتــاجــت إلــى »إنــقــاذهــا« من 
أخطاء نحوية وإملائية )ولغوية( فادحة وكثيرة. ومع 

 شائقة ومثيرة وحاذقة.
ً
ملاحظات أخرى، ظلت رواية

سعاد حسني والمخابرات في رواية

وأخيراً

تطابقت في رواية 
»سعاد والعسكر« وقائع 

كثيرة مع ما هو معلوم 
عن سعاد حسني
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